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الاسام 
أدبن إا هيران التَكَاسأَلدمَْتِجَ ألدْميَاطِيٍ 
اسلتشهد DM‘ AL‏ 


َنَت 


اد صا لاست ل Bld‏ 


شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك co‏ وأشهد أن محمداً 
Ode‏ ورسوله› صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين . 


أما بعد: OB‏ الجهاد أصيل مكين في هذا الدين» وهو روح الإسلام 
وخلاصته» وهو سرٌ قوته» وعنوان وجوده وحيويته» وهو السبيل المضمون 
المأمون الذي يسلكه المؤمنون الصادقون» ويّصِلون به إلى جنات النعيم» 
وينالون رضوان Sy‏ العالمين. 

وحديث القرآن عن الجهاد في سبيل الله عميق» وبيان القرآن لميادين 
الجهاد وأساليبه وصوره ومجالاته بيانٌ شافي. 


وأحاديث رسول الله BE‏ التي تقرّر حقيقة الجهاد وتحث عليه wes‏ فيه 
كثيرة منوعة . 

وسيرة رسول الله BE‏ سيرة جهادية» وأصدق عنوان لهذه السيرة هو : إنها 
سيرة نبي مجاهد» حيث كانت حياته BB‏ كلها جهاداً فى سبيل الله. وقتالاً 


لأعداء dis}‏ « ونشراً لدعوة الله وتبليغاً لدين الله . 


وقد ربّى رسول الله BB‏ أصحابه الكرام على الجهادء فتعمّق Lt‏ الجهاد 
في حياتهم» وتجذر في شخصياتهمء ولوّن حركتهم» واستغرق أعمارهم» 


mM 
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وبذلك كانوا مجاهدين مقاتلين» رهباناً بالليل» فرساناً بالنهار» أشداءَ على 
الكفار»ء tlm)‏ بينهم . 


واستمرٌ خط الجهاد عميقاً قويّاًء يميز المسلمين الصادقين المجاهدين» 
على مختلف قرون التاريخ الإسلامي» وواجه هؤلاء المجاهدون أعداء 
الأمة» وجاهدوهم جهاداً كبيراً» وصبروا وصابروا ورابطواء وصدقوا 
ما عاهدوا الله عليه. 


وبالجهاد الصادق المبرور حافظت الأمة المسلمة على وجودها ودينهاء 
وحفظت أوطانها وبلدانهاء وتصدّت لأعدائها الكافرين» من الصليبيين 
والمغول وغيرهم» وتحكّمت على صخرة الجهاد أسلحةٌ الأعداءء وأحبطت 
مكائدهم» وأخفقوا في تحقيق أهدافهم وماربهم. 

وغشيت الأمة المسلمة في هذا العصر غاشية سوداءء عامة طامة» 
comely‏ هذه الأمة بقاصمة شديدة» حيث نجح الأعداء في القضاء على 
الخلافة الإسلامية» التى كانت مظلة الحماية والأمان للأمة المسلمة» وتمكن 
الأعداء من إزالة النظام الإسلامي من الوجود الفعلي الواقعي في أقطار 
المسلمين» وغيّبوا الإسلام الحيّ المؤثر عن حياة المسلمين الفردية 
والجماعية» في مختلف جوانبها ومجالاتها: السياسية والاقتصادية» 
والاجتماعية والعلمية» والأدبية والثقافية» والفنية والفكرية.. وحصروا 
الإسلام في المساجد وبعض الزوايا المغلقة كالأحوال الشخصية والمؤسسات 
الخيرية الاجتماعية! . 


وهجم الأعداء الكافرون هجوماً شاملاً على دين الأمة المسلمة 
وأخلاقهاء وعلى أبنائها وبناتهاء وعلى أموالها وأعراضهاء وعلى خيراتها 
ومواردهاء وعلى طاقاتها وقدراتهاء وعلى بلدانها وأوطانها. . 


واستعمر الأعداءٌ أقطارّهاء واحتلوا بلدانهاء وقتلوا أفرادهاء وافتّطعت 


أجزاء عزيزة من بلدان المسلمين» وأضبحت تحت سيطرة هؤلاء الأعداء» فى 
آسية وإفريقية وأوروبة. ٠‏ 

pu sles‏ الإسلاميٰ يُسفك بغزارة على مختلف الجبهات, والدم 
الإسلاميٰ هو أرخص الدماء في هذا العصرء وحورب المسلمون حرباً حاقدة 
انتقامية صليبية» في الشرق والغرب والشمال والجنوب: في أثيوبيا وأريتريا 
والصومال» وفي السودان وتشاد» وفي نيجيريا والسنغال» وفي البوسنة 
والهرسك وألبانياء وفي الشيشان وداغستان» وفي أرمينيا وأذربيجان» وفي 
الهند وباكستان» وفي كشمير وأفغانستان» وفي تايلند وبورما وفيتنام» وفي 


إندونيسيا والفلبين» واليابان والصين. . . 


ووقعت قاصمةٌ الظهر التي قصمت ظهر الأمة المسلمة في هذا العصرء 
حيث تمكّن اليهود الملعونون الكافرون من إقامة كيان لهم على أرض 
فلسطين» وتمكن اليهود من تحقيق حلمهم الذي مضت عليه عدة قرون» 
واصطلت الأمةٌ المسلمة ly‏ الحقد اليهودي الدفين . . وخسرت الأمة فى 
معاركها مع اليهود: سنة (1444م)» وسنة (1493م)» وسنة (18790م): وسنة 
(VAT)‏ وسنة (۱۹۸۲م). 


وآثر die LYN AES‏ اتفاقياتِ سلام مع اليهود في كامب ديفيد وفي 
أوسلوء وفي مدريد» وفي واشنطن» وفي وادي عربة» وفي القاهرة . 
وعملوا على تطبيع الأمة مع اليهودء وحقّق اليهود كثيراً Lee‏ يريدون» وما زالوا 
ماضين في تحقيق أطماعهم التوسّعية اليهودية العدوانية. 

وقام مجاهدون صادقون بواجبهم في جهاد الأعداء وقتالهم على مختلف 
الجبهات» في فلسطين والسودان» والبوسنة والشيشان»ء وفي الهند 
وأفغانستان» وصدقوا ما عاهدوا الله عليه» فمنهم من قضى نحبه ومنهم من 
ينتظرء وما بذلوا تبديلا . 
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ولكن المؤامرةً كانت أكبرٌ منهم» والمعركة كانت FST‏ من طاقاتهم» 
والأعداءَ كانوا أقوى منهم» وخذلهم الكثيرون من الشعوب والحكومات في 
بلاد المسلمين» فلم يتمكنوا من تحقيق مكاسبٌ عسكرية» QELS‏ مادية 
واقعية» لكنهم Lydd‏ نماذج عالية في الصبر والمصابرة» والثبات والمرابطة» 
والجهاد والبسالة» والقتال والشجاعة» وصارت هذه النماذج Sas‏ منيرة» 
وروائع يُقتدى بهاء وقمماً عالية سامقة في عالم الدعوة والجهاد والاستشهاد. 

وسيبقى خط الجهاد أصيلاً عميقاً في كيان الأمة المسلمة» وسيذهب هذا 
الجيل من أجيال هذه الأمة بملايين أفراده» وستأتي أجيال قادمة» تتشرّب 
روح الجهاد من القرآن BOL‏ والسيرة وحياة الصحابة» وحركة المجاهدين 
الصادقين» السابقين والمعاصرين» وسيقومون بواجبهم في جهاد أعداء الله» 
والدفاع عن بلاد المسلمين. 

وإن المعارك الإسلامية الطاحنة الشديدة قادمةٌ بعون الله» عندما تستردٌ 
الأمة عافيتهاء وتتعافى من أمراضهاء وتصدق مع ربّهاء وتلتزم بإسلامهاء 
وعندها سيرى اليهود وأمثالُهم ما لم يكونوا يتوقّعون» وويل لليهود والصليبيين 
والهندوس والوثنيين من الشباب الصادقين المجاهدين!. 

وإن الجهاد مستمرّ متواصل» وإن الطائفةً الثابتة الصادقة لا تزال موجودة 
في هذه الأمة» كما أخبرنا رسول الله YH‏ تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحقٌ لا papas‏ من خالفهم حتى يأتي أمر الله . ٠.‏ . 

OL‏ المجاهدين الصادقين الراغبين في دخول الجنة تحت ظلال سيوفهم 
موجودون مستمرٌون» وسيزيدون ويكثرون في مستقبل الأمة» ويحقّقون قول 
الرسول BE‏ «واعلموا أنَّ الجنة تحت ظلال السيوف. . .). 


)1( رواه البخاري» كتاب الاعتصام» رقم (0/811. 
(۲) رواه البخاري» كتاب الجهاد والسير» رقم (08418. 


لهؤلاء المجاهدين الصادقين نقدّم هذا التهذيب لكتاب ابن PES‏ في 
فضائل الجهادء ليجاهدوا على بصيرة» ويتعرّفوا على الجهاد وفضله وميادينه» 
فيزدادوا حماساً له» وإقبالاً cade‏ ورغبة فيه. 

كما أننا نقدّم هذا التهذيب لكتاب ابن النحّاس لشباب الأمة» ليعرفوا 
ما أوجبه الل عليهم من الجهاد ومواجهة أعداء الله» فيتخلّوا عن BUS‏ 
والنكوص والتردد والتخلف» ويصدقوا مع الله وينْصروا دين cal‏ ويواجهوا 
أعداء الله » ويتحسّسوا مواقعهم تحت راية القرآن والجهاد. ويساعدوا في 
تحقيق الموعود القادم» ويسارعوا في وصول المرغوب المأمول! . 

وإلى الله نتوجّه بهذا التهذيب» ونرجو منه سبحانه أن يكتب لمَؤلّفه العالم 
المجاهد الشهيد ابن النحّاس الدمشقيّ جزيل الأجر والثواب» وأن يكتب 
oh EU‏ الكريمَيْن اللذَّيْن حققاه وخدماه جزيل الأجر والثوابء وأن LSB‏ 
معهم في الأجر والثواب» وأن يجزي خيراً US‏ من ساهم في نشر الكتاب 
وتوزيعهء al‏ هو الجواد الكريم . 

وصلى الله على سيدنا محمدء وعلى آله وصحبه وسلم . 


الجمعة VENA /Y/V\‏ الدكتور صلاح عبد CLAN‏ الخالدي 
0م 


n ned 00 0 test et shell he . 


Gall‏ الإمام العالم المجاهد الشهيد أبو زكريا: أحمدٌ بن إبراهيم بن 
محمد com‏ الدمشقة مشقي الدمياطيٌ ؛ Sane‏ باين ae‏ المتوفّى سنة 
وفضائله والحتٌ عليه. 


وسمّى كتابه (مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق» ومثير الغرام إلى دار 
السلام). 


وقد عاش Sigel (LY!‏ حالة واقعة في حياته» حيث نشأ في دمشق نشأة 
جهادية؛ ومارس الجهاد فيها Ly Cee‏ انتقل إلى مصر وأقام في دمياط 
pte Se‏ سنين» جاهد فيها جهاداً صادقاً Clee‏ وكان يقود أهل دمياط 
وما حولها في جهاد الصليبيين» dey‏ غاراتهم» وختم الله حياته الجهادية 
بالشهادة» حيث استشهد في معركة «الطينة» قرب دمياط سنة (15١4ه).‏ 


وبهذا جمع PLY‏ ابن انكاس بين العلم والعمل» وبين الكلام عن 
الجهاد» والممارسة العملية للجهاد» التي LEG‏ بالاستشهاد. 

وبهذا كان لكتابه مذاق خاصٌّ» ly‏ امك ومعلوم أن LST‏ الكاتبٌ 
الشهيد يكتب الله لكتبه القبول» لأنه كتبها مرتين : Bye‏ يداد العالم» ومرة بدماء 
الشهيد» وكان ابن lA‏ ممن تحقّق فيه وفي كتابه هذا الوصف الكريم 

GUL‏ دفع ابن النځاس إلى USE‏ كتابه هو ما رآه من وجوب الجهاد 
على مسلمي زمانه» بسبب الهجوم المغوليٌ والصليبيٌ عليهم». ولكنهم 
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انصرفوا care‏ وتثاقلوا ونكصوا عن ميدانه» فأراد ابن LAU‏ أن يشحذ 
هممهم» UG‏ لهم هذا الكتاب لتحقيق هذه الغاية. 

وألفه في حوالي عشرة أشهرء قبل استشهاده بسنتين» قال BH‏ «وكان 
فراغه على يد مؤلفه»› فقير رحمة ربه» es‏ عفوه وغفرانه» أحمد بن 
إبراهيم بن محمد بن النخاس الدمشقي» تاب الله عليه» بخمس بقين من 
جمادى الآخرة» سنة اثنتى عشرة وثمانمثة» وابتدأ تأليفه فى شهر رمضان سنة 
إحدى عشرة وثمائمثة). 

وقد ذكر العلماءٌ أن OLS‏ ابن النحاس من أفضل الكتب فى الجهادء 
وأكثرها جمعاً وتحقيقاً» وأغزرها معلومات وفوائد. 

وكأن )3 النځاس لاحظ تطويل cals‏ فاختصره فى حياته» وسماه 
(مختصر مشارع الأشواق). 

وبسبب إعجاب العلماء بكتاب ابن «dl‏ وإقبالهم عليه» فقد اختصره 
بعضهم» ومنهم الشيخ محمود العالم المنزلي المتوقّى سنة (111١ه)ء‏ الذي 
سمّى مختصره (فكاهة الأذواق في اختصار مشارع الأشواق). 

وظل كتابُ ابن النځاس مخطوطاً حنَّى أذن الله بطبعه وإظهاره فى هذا 
الزمان. 

حيث وافقت كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة أم القرى 
بمكة المكرمة على تحقيق OLS‏ ابن النحاس من قبل اثنين من الباحثين» 
لينالا به درجة الماجستير فى الشريعة الإسلامية. 

وتم تقسيم الكتاب بين الأستاذين : 


- الدكتور إدريس محمد علي : وقد عُهد إليه تحقيقٌ القسم الأول من 
الكتاب» من الباب الأول حتی الباب الخامس والعشرين . 


- والدكتور محمد خالد إسطنبولي: وقد عُهد إليه تحقيقٌ القسم الثاني من 
الكتاب» من الباب السادس والعشرين حتى آخر الكتاب. 

plas,‏ الأستاذان الباحئان بعملهما إلى الكلية» ونالا عليه درجة 
الماجستير عام -Calt+o)‏ 

ثم قدّما الكتاب إلى المطبعة» Ab Eds,‏ الكتاب ونشرّه دارٌ البشائر 
الإسلامية في بيروت. 

وكتب الناشر الأستاذ رمزي سعد الدين دمشقية مقدمة للكتاب» بيّن فيها 
جهد الدار الناشرة في إخراج الكتاب. 

وقدَّم للكتاب SAN‏ الدكتور عبد العزيز الحميدي عميد كلية الدعوة 
وأصول الدين بجامعة أم القرى» وأثنى على الكتاب ومؤلفه وجهود Chines‏ 

وصدرت الطبعةٌ الأولى للكتاب عن دار البشائر الإسلامية فى (١51١ه‏ 
(N44 =‏ 

وصدر DUS‏ في مجلّدين» مجموعٌ صفحاتهما CUT‏ ومئتان وثلاثون 

والكتاب مخدومٌ خدمة جيدة طيبة من الأستاذين cilia‏ الفاضليّن: 
الدكتور إدريس محمد علي والدكتور محمد خالد إسطنبولي» حيث خرّجا 
أحاديث الكتاب الكثيرة» وحَكما على معظمهاء وعرّفا بكثير من الأعلام 
والرجال المذكورين في Gal‏ وأحالا على المراجع التي أخذ منها المؤلث 
الشهيد Whey «lA Sel‏ بعض المسائل الواردة fal Urey cad‏ ضبطاً 
جيداً» فجزاهما الله على عملهما خير الجزاء. 

وأخرجث jb‏ البشائر الإسلامية CES‏ إخراجاً طيباً جيداً وممتازاًء 
واعتنت به عناية فائقة» جزى الله القائمين عليها خير الجزاء. 
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واستقبل المثقّفون والدارسون الكتاب استقبالاً جيداًء واستفادوا Lis‏ 
فيهء باعتباره أفضل كتاب في الجهاد وأحكامه وفضائله في القديم والحديث. 

وسارعتٌ باقتناء نسخة من الكتاب بعد شهور من صدوره وذلك قبل 
أكثرٌ من ثمانی سنوات» ass‏ بإمعان» واستفدث منه الكثير. 

لكنني وجدتٌ فيه تطويلاً في بعض الأمور» واستطراداً في بعض القصص 
والحكايات Sadly‏ المنامية» وبعض الأحاديثِ التي لم fea‏ 

كما Gary‏ تطويلاً في تحقيق الأستادَيْن المحقَمَيْن» في كلامهما على 
الرجال والأحاديث» وحُكيهما على رجال الإسنادء من خلال الهوامش. وما 
في هذه الهوامش من فوائد علمية حديثية وإسنادية وتوثيقية قد لا تعني القارئ 
غيرٌ المتخصص كثيراًء لأنه لا يستفيد منها إلا الباحثون وطلبة العلم الشرعي . 

ST Ls‏ الكتاب بحاجة إلى اختصار وتهذيب» ولا سيما أن مؤلّفه ابنَ 
النځاس شعر بتطويله فاختصره فى حياته» واختصره بعض العلماء من بعده. 

وهممتٌ بتهذيبه قبل ثمانى سنوات» لكنَّ الهمّة فترثُ عن ذلك» List,‏ 
على أعمالٍ علمية أخرى. 

وفي ربيع هذا العام جاءني lel‏ كرام لا يُرَدُ لهم طلب» وطلبوا fa‏ أن 
أقوم بتهذيبه» لينتفع به المسلمونء Eats‏ ما كان كامناً في نفسي» Candy‏ بهذا 
التهذيب» واستفدث استفادةً كاملة من النسخة المطبوعة» ومن جهد 
الأستاذين المحفَمَيْن فيهاء وأنا Soe‏ لهما فى كل ما قاما به من جهود 
مشكورة في تحقيق الكتاب وتخريج ما فيه. 

وقد تكرّم EVI‏ المفضالُ الشيحٌ إبراهيم العلي» بمراجعةٍ تخريج ما في 


هذا التهذيب من الأحاديث» وقد استفدتٌ من جهوده» وأخحذث بملاحظاته » 
جزاه الله خيراً . ش 


DES 


5 > > ae 
apathy تَعْرِئِفٌ‎ © ١ 

« هو محيي الدين أبو زكريا: Ge deel‏ إبراهيم بن محمد الشافعيُ» 
الدمشقئٌ» ثم الدمياطئ» المشهورٌ بابن النځاس. 

من علماء القرن الثامن الهجري» حيث عاش معظم حياته في القرن 
الثامن› وكانت وفاته في مطلع القرن التاسع . 

ولم تذكر المراجمٌ سنة ولادته» ولا اشا vat pal ge‏ ولا من أين جاءة 
لقب ابن النحاس . 

وُلِدَ ابن pla!‏ في دمشق» وتلقّى العلم فيها على العلماء» ولم تذكرٌ 
لنا المصادرٌ العلماء الذين تتلمذ عليهمء لأنّها لم تتحدّث عن حياته العلمية 
والعملية. 


وقد عرفث دمشق في القرن الثامن مجموعة من كبار العلماء الأعلام» 
ومن أشهرهم : Gl‏ تيمية» Gils‏ قيم الجوزية» وأبو الحجاج المرّي» ots‏ 
الدين الذهبى ». والحاقظ ابن كير 

وكان يحكم poe‏ والشامَ في حياة ابن meres.‏ المماليڭ»› وكانت مصر 
تعيش خطر الصليبين» والشام تعيش خطر المغول. 

وما أن أوشك القرن الثامن الهجري على الانتهاء» حتى كان ابن 
bl‏ من كبار علماء دمشق » الذين Fie‏ إليهم بالبئان. 


وكان ابن النحّاس عالماً بالحديث والفقه» وكان حريصاً على فعل 
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الخيرء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ومقاومة البدع والانحرافات» 
كما كان حريصاً على تعليم الناس وإرشادهم ونصجهم وتربيتهم وتوجيههم. 

als,‏ عازفاً عن الشهرة» LP‏ للخمول» متواضعاً في غاية التواضع. 

بقي ابن HL!‏ في دمشق يقوم بواجبه في العلم والتعليم» والدعوة 
والتذكير حتى سنة Cah)‏ 

وقد Landy‏ في هذه السنة محنةًٌ شديدة قاسية» وقاصمةٌ طامّة» حيث 
تمكن ملك المغول تيمور لنك من احتلال معظم بلاد الشام» احتلّ حلب 
وحماة» وتوجّه إلى دمشق» وحاصرها أياماً عديدة» ثم دخلها واحتلهاء Gey‏ 
jal‏ دمشق ما لا يوصَفُ من الأحوال؛ حيث JF‏ جيش تيمور لنك عشرات 
الألوف من الرجال والنساءء وهتكوا أعراض النساء والرجال» وصادروا 
الأموالء وأخذوا معهم الكثير من الأسرى والسباياء وعند مغادرتهم دمشق 
أشعلوا فيها النار» وأحرقوا ما فيها من البيوت والأموال والمتاع» وتركوا 
دمشق أطلالاً مدمّرة محترقة» لا مال ولا رجال» ولا مساكن ولا حيوان. 

فكانت سنة (۳٠۸ه)‏ من أقسى السنوات التي مرت على دمشق في 
تاريخها الإسلامي ds‏ 

وقد خرج كثيرون من fal‏ دمشق سنة (407ه) إلى مصرء وكان منهم 
عدد من العلماء والفقهاء. 

GL‏ ابنُ النځاس من دمشق إلى مصر سنة (۳٠۸ه)ء‏ وأقام في مدينة 
(المنزلة) فترةء ثم تحوّل إلى مدينة (دمياط) فأقام فيها المدة المتبقية من 
حياته» إلى أن استشهد سنة COANE)‏ 

وكانت مصر تتعرّض للخطر الصليبي» المتمثّل في الغارات البحرية التي 
كان الصليبيون يشْنُونها على مصرء وبالذات على منطقة الدلتا . 


فخرج أهل دمياط لقتالهم» وكان في مقدمة هؤلاء المجاهدين الإمام ابن 
النحاس» فقاتل الصليبيين قتالاً شديداًء ولقي الل شهيداً في تلك المعركة» 

قال الإمام ابن حجر العسقلاني في (إنباء الغمر بأبناء العمر) عن هذه 
المعركة: «وفي ربيع الآخر من سنة ثمانمئة وأربع عشرة للهجرة Eloy‏ طائفة 
من (الجَنَويّة) - نسبة إلى مدينة جنوا في إيطاليا التي كان يخرج منها الصليبيون 
لمحاربة المسلمين ‏ إلى الإسكندريةء فقاتلهم أهلُهاء وأسروا منهم كثيرين» 
وقتلوا منهم كثيرين. . . 

وسار هؤلاء (الجنوية) إلى (الطينة) وسّبوا منها نساءً وصبياناً» وكانت فيها 
وقعة كبيرة» وخرجت طائفة من fal‏ دمياط لنجدة أهل الطينة» وكبيرهم محبي 
الدين ابن النحّاس» وكان ملازماً للجهاد بثغر دمياطء وفيه فضيلة تامة» وجمع 
WE bes‏ في أحوال الجهادء be‏ فى المعركة» مقبلاً غير مدبر. . .». 

© وقد كان العلماءً يعرفونٌ لابن النځاس clad‏ وعلمه وجهاده : 

- فهاهو PLY‏ ابن حجر يقول عنه: «وكان ملازماً للجهاد بثغر دمياط» 
وفيه فضيلة تامة؟. 

- وهاهو Got‏ العماد الحنبليٌ يقول عنه: «الشيخ الإمام» والعلامة» 
والقدوة»" . 

وهاهو المؤرّخٌ السَّحَاويٌ يقول عنه: «وكان ابن النځاس يعرف 
الفرائض والحساب Gal‏ المعرفة» بحيث كان يصرّح باقتداره على إخراج طرف 
الحساب بالهندسة» وصئّف فيه» مع المعرفة الجيدة بالفقه» والمشاركة في 
غيره من الفنون. 
)\( إثباء الغمر» لابن حجر: .Yo_Yt/\‏ 
)1( شذرات الذهب» لابن العماد: .٠١١/۷‏ 
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د 


وكان حريصاً على أفعال الخيرء مُؤْيْراً للخمول» لا يتكبّر بمعارفه» بل 
ربما يتومّمه من لا يعرفه عامباًء مع الهيئة الحسنةء واللحية الجميلة» والقصر 
أكثر المرابطة والجهاد» حتى fo‏ شهيدا» . 


- قال عنه الزركلي: «أحمد بن إبراهيم بن محمدء أبو زكرياء محيي 
الدين الدمشقيٌ ثم الدمياطيٌ» المعروف بابن النحّاس: فَرَضِينٌ فاضل» 
مجاهد» من فقهاء الشافعية. 


ولد في دمشق» ورحل أيام تيمور لنك إلى مصر» فسكن (المنزلة). 
ولازم المرابطة والجهاد بثغر (دمياط)ء وفتل شهيداً في معركة مع الفرنج» 
مقبلاً غيرٌ مدبر» بقرب (الطينة) شرقيّ بحيرة المنزلة» ودفن بدمياط» له تاليف 


Me, . حسنة.‎ 


وبهذا جمع ابن النځاس ب بين العلم والعمل» والدعوة والجهاد» وكان في 
مقدمة المرابطين المجاهدين» وقد ختم الله حیاته بالشهادة» التى طالما has‏ 
وحرص عليهاء وسأل الله أن يرزقه إياها. 

« وقد خلّف الإمامٌ ابن النحاس عدداً من المؤلّفات النافعة» hey‏ في 
هذا التعريف الموجز به أن نشيرٌ إلى BM‏ كتب مطبوعة له : 

- مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق: وهو هذا الكتاب. 

؟ - بيان المغنم في الورد الأعظم: كتبه ابن النحاس» وقسمه إلى ستة 
وعشرين LL‏ أولها فضل القرآن» وفضل المعلمين9". 
)١(‏ الضوء اللامع» للسخاوي : E1‏ 


)1 الأعلام» للزركلي: LAV /١‏ 
(۳) المصدر السابق نفسه. 


“ - تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين» وتحذير السالكين من أفعال 
الهالكين: جعل كتابه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتحذير 
المسلمين من المعاصي والبدع والمخالفات. 

Ling‏ قاله فى مقدمة كتابه: «... Gul Ly‏ ركن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر قد وهى جانبه» وكثر مُجانبُه. . . واندرسَتٌ معالم BON‏ 
ورَسْمُّهاء ولم يبق من حقائقها إلا اسمُها. . وصار إنكارٌ المنكر Uy‏ عند 
العامة لا تُقالء ومزْلَّةٌ لا يثبت عليها أَرْجَلٌ الرجالء Ses‏ الخطوبُ 
والعظائم» إذ لم ببق إلا من تأخذه في الله لومة لائم. . 

فعنٌّ لي أن أعلّقَ أوراقاً في هذا الشأن, تُصحاً لأمثالي من أهل 
العصيان» ومن Se‏ كحالي من الغفلة والنسيان. . OU‏ 

وقد طبع الكتاب في الرياض» بمقابلة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد 
كأ على نسخة خطية» وأشرف على طبعه الشيخ صالح بن محمد لحيدان» 
وعلّق عليه بعض التعاليق. . 

رحم الله FLY!‏ العالم» والمجاهد المرابطء والداعية المصلح» والمقاتل 
الشهيد ابنَ النحاس رحمة واسعةً» وجزاه عن دينه وأمته خير الجزاء. 


2> 


)00( مشارع الأشواق» مقدمة المحققين: AVN‏ 


مومع chi’ cag EB‏ يمر 
به قو اودع a‏ 


gases 


اللّهمّ صل plo,‏ على أشرف خلقك محمدء وآله وصحبه» chal‏ أحمدك 
اللهم ربي» WL‏ أعلى رُتَبٍ الشهادة. وأشهدٌ أن لا إلله إلا أنت» 
وأستودعك هذه الشهادة. 


وأستغفرك لما تعلمه منى» وأنت عالم الغيب والشهادةء وأبوء لك 
بنعمتك عليّ» وأستزيدك منهاء والشكرٌ Ped‏ بالزيادة» وأبرأ إلى عظيم 
قدرتك من الحولٍ والقوة والإرادة» وأعترف بذنوبي» ومن اعترف بما 
اقترف» اغترف من بحر العفو مرادّه. 

إلهي ded‏ بما تعلقث به أيدي الآمال من جزيل كرمكء ومنّ عليّ منْ 
مَدٌّ يد الافتقار إلى غناك dis‏ أيضاً من نعمك» واعطف على Jb‏ 
الأطماع» Used‏ جودك لا بُغيضها" GY!‏ والعطاء واعفٌ عن هفواتناء 
وتدارَكُ فواتناء قبل كشف الغطاء» Sy‏ وأسدلٌ Slam‏ ستر المنيعَ عليناء 
at,‏ جلبابٌ Pa‏ لديناء babyy‏ لما تحبّه وترضاه فبيدك OUT‏ 
egal‏ وأيلنا ما EG ots‏ بالكَرّم OGLE‏ واحشرنا مع المنْعم عليهم 


)١(‏ قمن: جدير؛ أي: شكر الله طريق زيادة نعمه. 

)1( لا يُغيض: لا يُنْقٍِص؛ أي: إعطاء الله عباده لا ينقص خزائن جوده. 

(۳) المريع: الخصب؛ أي: أنعم علينا بالخصب والرزق حتى يعمّنا . 

(4) أزمّة: جمع زمامء وهو ما تقاد به الدواب؛ أي: توفيق عبادك بيدك وحدك. 
)0( خليق: جدير؛ أي: أنت الكريم الجدير بالكرم. 
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من النبيين والصَدّيقين والشهداءء وأنْزِلْنا برحمتك بحبوحة جنتك دار 
السّعداء ومنّعْنا اللهم فيها بالنظر إلى وجهك الكريم» فأنت ذو الفضل 
العظيم» والمنّ peo‏ . 

Sy‏ وضاعف سلامّك وصلواتك ورحمتك وبركاتك؛ She‏ معلوماتك» 
ومدادَ كلماتك» وَزِنَةَ مخلوقاتك» وملء أراضيك وسماواتك» على نبيّك 
المصطفى» ورسولك وحبيبك chs‏ وخليلك أشرف المخلوقات أجمعين 
pal jails ip‏ السماوات والأرضين قدراًء محمد الذي جاهد فيك Ge‏ 
الجهاد. حتى at‏ اليقين» Gets‏ على الغزو والرباطء بفعله وقوله المبين» 
وعلى آله وصحبه؛ الرحماءِ الأشدًاءِ على الكافرين» وعلى أزواجه وذريته 
الشّرفاء الطاهرين؛ Se‏ وسلاماً يتجدّدان مع التضعيف أبداً في كل coe‏ 

مع ذكر الذاكرين» وسهو الغافلين› ae‏ الناظرين» يا أكرم الأكرمين» 
وأرحم الراحمين 

أما بعد: فمن المعلوم أن الخلق كلهم يلك د وميد وأنَّ الله يفعل في 
sh‏ ومُلْكِهِ ما يُريدء لا يُسأل Ke‏ يفعل» وهم يُسألون» ولا يُقال لما لَمْ برذ 


لِم لا يكون؟. 

ومع هذاء فقد اشترى من المؤمنين نفوسّهم لنفاسّيها 3 إحساناً منه 
Mais‏ 0555 ذلك PAI‏ الكريم في كتابه eal‏ فهو يقر رأ it‏ بألسنتهم 
ويتلى» فقال تعالى مين للزوم هذا العقد أزلاً في محكم الفرقان: al E>‏ 
ری مرب kl‏ اش 248 oh eh‏ لَه Oe aN‏ فى سيل ال 


oor Be obs 7 BS e 


.]١١١ راشان [التوبة:‎ Lal pol ف‎ ati وکوت وعدا‎ is 
من اشترى منهم نفوسّهم إلى الوفاء بال لتسليم. و حضّهم عليه‎ LEU! ثم‎ 


)١(‏ البحبوحة: الوسط؛ أي: أنزلنا وسط الجنة وأشْرَفِها برحمتك. 


OD)‏ الجسيم: العظيم؛ أي: أنت ذو المن والعطاء العظيم الكثير. 


(۳) رقم العقدّ: كتبه؛ أي: كتب الله وسسجل عقد المبايعة في القرآن. 


ببيان ما لهم فيه من الربح الجزيل» والفضل العميم» فقال تعالى 
اهل أ عل ب يك ينعا أي © Ls‏ أن BOYS Ay‏ سيل 
tee‏ ل fi KLE KE REBO YE Sad‏ ین كه 
Sth,‏ َو ديك QD abl Si‏ [الصف]. 

وخاطب المقرّين بالبيع» المماطلين بالتسليم؛ خطاباً بل عتاباً وتوبيخاً 

53g Sel مثا‎ Call sy : في محكم التنزيلء فقال تعالى‎ al يقرأ‎ 
Sa لديا مرح‎ wt اريس‎ et Sy AEG Ht سیل‎ algal Xi 
[التوية].‎ €@ LG Yel في‎ Gal yo ae 

ثم Age‏ من الإصرار على المماطلة» pate yi‏ على التسويف بعد 
وجوب النفير» فقال سبحانه: إلا فوا ب مریم عدا آي ما C5 ILS‏ 


IAL Geos‏ ريد 


رڪم ولا نض روه شيا يا راه عل ڪل تىء 5 ©4 [التوبة] . 

واعلموا ‏ إخواني ‏ أن الدّين على التحقيق هو المعاملة» Oly‏ سبيل 
اليقين هي الطريق Lal‏ والسلعةٌ تشرف بالمساوم والمشتري» والمماطل 
بعد لزوم العقد هو الظالمٌ والمفتري» By‏ الواجد يُجل عِرْضَه وعقوبته» 
ومّن حرم التوفيقٌ فقد عظمت مصيبته . 


وممًا يجب اعتقادٌُه: أن الأجل محتوم» وأن Gap‏ مقسومء وأن ما أخطأ 
لا يصيب» وأن OES ee‏ لكل أحد مصيبٌ؛ وأن YS‏ نفس ذائقةٌ الموت» 
ot,‏ ما قُدّرَ أزلاً لا يُخشى فيه الفوت» وأن الجنةً تحت ظلال السيوف» وأن 
GH‏ الأعظم في شرب كؤوس OG AI‏ وأن مَن اغبرّثُ قدماه في سبيل 


gh )١(‏ الواجد: مماطلة القادر على الدفع. وهذا يجوز الكلام عنه وعن مماطلته» وتجوز 
عقوبته . 

)1( المنيّة: الموت؛ أي: الموت يصيب كل أحدء ولا ينجو منه أحد. 

)1( الحُتوف: جمع حَتف؛ وهو الموت؛ أي: SH‏ الأعظم عن طريق الموت قتلاً في 
سبيل الله . 
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اله حرّمه الله على النارء ومن أنفق ديناراً كُتب بسبعمئة - وفي رواية: كتب 
بسبعمئة الى“ - ol be‏ الشهداء عند الله من الأحياء» وأن أرواحهم في 
جوف pb‏ خْضْرء تتبوًأً من الجنة حيث تشاء» Oly‏ الشهيد iit‏ له Gor‏ ذنوبه 
وخطایاه» وأنه يشفعٌ في سبعينَ مِن آهل بيته ومَنْ والاه» eae aly‏ يوم القيامة 
من الفَرَع SMI‏ وأنه لا يجد كرب الموت ولا هول المحشرء وأنه لا بحس 
ألم القتل إلا GAS‏ القرصة» وكم للموت على الفراش من سكرة وعَْصّةء وأن 
pet‏ النائم في الجهاد أفضل من الصائم القائم في سواهء ومَنْ حرس في 
سبيل الله لا تبصر GUI‏ عيناهء وأن المرابظ يجري لَه Jal‏ عمله الصالح إلى 
يوم القيامة» oly‏ ألف يوم لا تساوي by‏ من أيامهء وأن رزقّه يجري عليه 
کالشهید» > أبداً لا ينقطع. وأن رباط يوم خيرٌ من الدنيا وما فيها carl‏ وأنه 
LOH‏ من فتنةٍ القبر وعذابهء وأن الله يكرمه يوم القيامة بحسن مآبه. .٠‏ إلى 
غير ذلك من الفضل الذي لا يُضاهَى» والخير الذي لا Abs‏ 


وإذا كان الأمر كذلك» فيتعين على IS‏ عاقل التعرّضٌ لهذه obs SN‏ 
كان ls‏ مقسوماًء rar od‏ عمره في طلبها. »> وإن كان منها clay pee‏ والتشميرٌ 
للجهاد عن ساق الاجتهادء والنفيرٌ إلى ذوي العناد من us‏ العبادء وتجهيرٌ 
الجيوش والسّراياء وبذل الصّلات والعطاياء وإقراضٌ الأموال لمن يضاعمُها 
ویزگیهاء ودفع سل التفوس - من غير مماطلة - لمشتريهاء OL,‏ ننفرَ في سبيل 
الله Gus‏ وثقالاًء ys,‏ لجهاد أعداء الله ركباناً ورجالاًء ex ol,‏ الخميس 
العرمرم OPER‏ إلى أولياء إبليس LI‏ النّام» حتى يخرجوا إلى 
الإسلام من أديانهم» ويعطوا الجزيةً ceil ps)‏ أو نستلبَ نفوسَّهم 


)١(‏ رواها الترمذي في جامعه» كتاب فضائل الجهادء باب ما جاء في فضل النفقة في سبيل 
الل (86؟15). 

(۲) الخميس: الجيش. والعَرَمْرَم: الكثير. والقَمْقَّام: كثير العدد. 

)1( الطغام: الأوغاد. 

jie (4)‏ أذلاء. 


من أبدانهم» Glens‏ رؤوسهم من تيجانهم» فجموعٌ ذوي الإلحاد مكسّرة» 
وإن كانت LAL‏ مكثّرة» وجيوشُ أولي العناد مُذْيِرَةٌ مدمّرة» وإن كانت 
بعقولهم LE‏ مدبْرّة وعزماث رجال الضّلال i Aree pe‏ وإن كانت 
ذوات تهم مذكّرة مكبرة . 


آلا ترى الله سبحانه جعل كل th ple‏ منهم این وللأكر من العقل 
والتدبير Be‏ الأنثيين» فوجَبٌ علينا أن نطير إليهم Poul}‏ وَوحْداناً» joy‏ 
عليهم رجالاً af CLS,‏ نخاطر”" معهم بالتفوس Pests‏ وأن نركب 
َفْرَ الب“ ach,‏ البحر”” لنيل الدّرّجء وأن نقظع asd‏ البحار الغزارء 
بسفنٍ كالدياجي alt‏ بالنهار» وأن Spe‏ إليهم في أغربة تيز غير ناح 
في كل les‏ 6 وذواتِ seul‏ تُسابقُ eral‏ “ والأطيارء of,‏ أن 525 اعلام 
الإسلام على جوارٍ كالأعلام» وأن نخترق مهام" الأقدام على OM aE‏ 
بلا أقدام» وأن نجري في البرٌ بحرا بالكجاج"" عَجاج» وبالسوابح 


)١(‏ الزُرافات: الجماعات. 
(؟) نُخاطر: نواجه ونحارب. 
(۳) المهج: الأرواح. 

(4) قفر البر: وجه الأرض. 
)0( بج البحر: وسطه. 
CD‏ لجج البحر: أمواجه. 
(۷) الأغربة هنا: السفن. 
(A)‏ المطار هنا: المكان. 
)4( العناجيج: الخيل. 
)٠١(‏ المّهايِه: الصحاري. 
ON)‏ التجب: الإبل . 

(VY)‏ العجاج: الدخان. 
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jo pa‏ متلاطمَ الأمواج إلى fats OF‏ سيول الخيول الوهاد 
MeL‏ وتَرْضٌ”* بتُصولٍ الفحولٍ البلا والقُرىء وأَنْ بيت كل a‏ 
والسيفٌ SOL ass‏ ضجيعاًء nas‏ ومعتركُ الحرب الصروس له Lan‏ 
وحَحرٌ الوطيس”" له be‏ مَرِيعاً» Ofy‏ يلب داعي الموتِ سامعاً له مطيعاًء ويَوْمّ 
الصوتٌ وإن أمسى OL‏ صريعاًء وان نجتهد في خلاصي كل أسير 

ومكروب» واقتناص YS‏ خطیر ومحبوب» dy‏ بأيدي الجلادٍ BLS‏ الشركة 
وآنصاره وتَصول Spats‏ الجداد على sles‏ الكفر Gags‏ أستاره؛ Shy‏ 
نتطهّر بدماءٍ المشركين والكفار» من أرجاس الذنوب وأنجاس الأوزار» aly‏ 
نلتحف ty‏ الصبر في هيجاء" القتال» عند اصطفافي الجحافا O°‏ 
بالشجعان SUE‏ واختلافٍ القساطل OY‏ والرّهج العالء والتفافي 
Meal a‏ بالنابل في حومة المجال”"" ‏ وتراشق BLN‏ بالسهام والنبال» 
وتضايقٍ الحُماةٍ في منازل التزال» وتصادق OD SH,‏ في الظعان 


)1( السّوابح الصواهل: الخيول. 
)1( تغصٌ: Sai‏ 

(۳) الذرى: المرتفعات. 

(4) ترضٌ: تدق. 

(0) السيف eA‏ السيف القاطع . 

DE CD‏ الوطيس: ميدان المعركة. 

Vine )۷(‏ ملقى على الأرض 

(A)‏ تُصول الحداد: السيوف. 

)4( الهيجاء: الحرب. 

)19( الجحافل: الجيوش. 

)١١(‏ القساطل والرّهج : الغبار. 

(17) الرامح: الضارب بالرمح. والتابل: الرامي بالنبل . 
CY)‏ حومة المجال: ميدان القتال. 

)١5(‏ الككماة: الجنود الشجعان. 


PIL BIL‏ وائتلافٍ كعاب" الرّما اح بالرماح؛ ومصافحة القوم بأكث 
الفاح" واختطاف عُقاب ® المنية Ce‏ الأرواح» واستلاب النفوس 
كفاحا”” بيد الكفاح» وإدارة كۋوس الآجال على ذوي RU‏ والشماجء 
ولمع البيض”” البواترء في ظلماتِ ‘a‏ * كالدياجرء وجريان الدّم الا © 
من الحناجر بالخناجر. . 


هنالك dad‏ من الجنة أبوابُهاء وارتفعَتٌ فرشُها Cass‏ أكُوابهاء 
وبّرزت الحورٌ العين Uist, moos‏ وقام Poel!‏ على قدم الاجتهادٍ 
LQ‏ فضَّربوا ببيض المشرفية"" فوق الأعناق» واستَعْدّبوا من المنية So‏ 
المَذاق» وباعوا الحياة الفانية بالعيش الباق» فَوَرّدوا مورد الشهادة ge‏ لم 
يَظْمَّؤوا بعدّه أبداً.ء وربحت تجارتهم» فكانوا dead‏ السعداء» وأولئك 
في صفقة بيعهم هم الرابحون: Snap‏ يمآ Zit AGI‏ من مضل وک اسَتَبشرون 6 
[آل عمران: ۱۷۰]. 


إليك اللهم Gist Las‏ الضراعة أن تجعلّنا منهم» وأن لا ثحي" بنا عند 


)١(‏ الطوال: الرماح الطوال. 

(؟) كعاب الرماح: مقابض الرماح. 
)1( الصفاح: عرض السيف. 

(5) عقاب المنية: كناية عن الموت. 
)0( كفاحاً: مواجهة. 

CD‏ ذوي النجل: آباء الأطفال. 

(۷) البيض البواتر: السيوف القاطعة. 
(A)‏ التقع : الغبار. 

pall (4)‏ الزاخر: pall‏ الغزير. 
ey I)‏ المتحببة إلى زوجها. والأتراب: المتساويات في العمر. 
)١١(‏ الجلاد: الطعن والضرب. 

VY)‏ بيض المشرفية : السيوف الحادة. 
YY)‏ تحيد: لا تميل. 
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قيام الساعة عنهم» Oly‏ ترزقنا من فضلك lg‏ ترضيك عنّاء وغفراً للذنب 
الذي أثقل الظهرٌ Ley‏ وقَبولاً لنفوسنا إذ عرضناها لك تفضّلاً منك Cay‏ 
وحاشا كرمك أن نؤوب بالخيبة Le‏ رجونا وأملناء وأنت أرحم الراحمين. 


GL Wy‏ الجهاد في هذا الزمان قد درسث”" SUT‏ فلا ثُرى» وظمست 
أنواره بين الوری» وأعتم”" ليله بعد أن كان Let‏ وأظلم نهارُه بعد أن كان 
Cat O55, LE‏ بعد أن كان مورقاًء وانطفأ ae‏ بعد أن كان مشرقاً؛ 
وففلت أبوايه فلا تُطرّقَء وأهملث SAT‏ فلا Petey Og‏ خيوله فلا 
تُركض» وصّمتت db‏ فلا OSs Oa‏ أسودٌه فلا تُتهض» وامتدت 
أيدي الكفرة الأذلاء إلى المسلمين فلا تُفْبَضِء وأغمدت السيوف من أعداء 
الدين إخلاداً إلى Panes‏ الدّعة والأمان» وخر OLS‏ النفير إليهم قصاح 
يرهم في أهل oy BOLT, OLY‏ الشهادة إذ عَدَمت الخاطبين» 
وأهمل النامسُ الجهاد كأنهم ليسوا به مخاطبين» فلا نجدٌ إلا مَنْ طوى بساط 
نشاطه عنهء أو its‏ إلى نعيم الدنيا الزائل Le)‏ منهء أو ترگه جزعاً من القتل 
OU LL,‏ أو أعرض عنه Eb‏ على الإنفاق وطمَعاًء أو fer‏ ما فيه من 


)١(‏ عَنَّى: أخذه أسيراً. 

(۲) درست: أصبحت قديمة دارسة. 

(۳) أعتم: أظلم. 

(6) ذوى: ذبل. 

)0( لا تُرمق: لا ينظر لها ولا يلتفت إليها . 
(7) صفنت خيوله: وقفت الفرس على ثلاثة قوائم. 
(۷) لا تنبض: لا تتحرك. 

. ربضت أسوده: أقامت ولم تتحرك‎ (A) 

(9) حضيض الدعة: آثرت القعود والراحة. 
(V9)‏ آمت العروس: ترمّلت بعد أن مات زوجها. 
OY)‏ الهلع Lat:‏ أنواع الخوف والفزع. 


الثواب الجزيل» أو رضي بالحياة الدنيا من الآخرةء وما متاعٌ الحياة الدنيا 
في الآخرة إلا قليل. 


Batol Cal‏ الهم الوُنّده وأنهضّ العم المقْعَدء Selly‏ الأسرارٌ 
الجامدة» وأَبِينَ الأنوارٌ الخامدة» بمؤلف أجمعُه في فصل أنواع الجهادء 
cae Gas,‏ وما def‏ الله لأهله من جزيل الثواب عنده» وجميل المآب 
لديه» وما اذّخر لعباده المرابطين والشهداءء وما وَعَدهم به من الكرامة في 
جنته دار السعداء. 


فاستخرتٌ الله سبحائّه» وألقيتٌ إليه مقاليد الإذعانء وَبِرأتٌ إليه من 
الحول والقوة وما يعتري الإنسان من النسيان. 

Cull,‏ هذا الكتاب من الأصول المشهورةء وانتقيئّه من الدّواوين 
المذكورة؛ وهي : 


كتاب الجهاد: للإمام عبد الله بن المبارك» وهو أول مؤلف في هذا 
الشأن فيما أعلم. 


۲ - المصّئّف : للإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني. 
 *‏ كتاب السنن: للإمام سعيد بن منصور الخراساني. 
> - المُسْئّد: للإمام أحمد بن حنبل الشيباني. 
© المصّتف: للإمام بي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة . 
 ”‏ الجامعٌ الصحيح: للإمام أبي عبد الله البخاري . 
- الجامع الصحيح: للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري. 
السّئن: للإمام أبي داود السجستاني. 


4 - الجامع: للإمام أبي عيسى الترمذي . 
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٠‏ - السّئن الكبرى: للإمام col‏ عبد الرحمن النّسائي. 

. السّنن: للإمام أبي عبد الله بن ماجه القزويني‎ ١ 

١‏ - الصّحيح: للإمام أبي عوانة» يعقوب بن إبراهيم المهرجاني. 

۳ - المْستد: للإمام أبي يعلى الموصلي. 

cua. ve‏ للإمام أبي بكر البرّار. 

المعاجم الثلاثة: للإمام أبي القاسم الطبراني. 

- الصحيح: للإمام بي حاتم بن حبان. 

WV‏ الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف: للإمام أبي بكر محمد بن 


إبراهيم بن المنذرء وهو كتاب عزيز الوجودء في نحو خمسة عشر مجلداً. 


۸ - التفسير: للإمام ابن المنذر. 

4 - المستدرّك على الصحيحين: للإمام أبي عبد الله الحاكم. 

. السنن الكبرى: للإمام أبي بكر البيهقي‎ - ٠ 

Lal بكر البيهقي‎ ool الإيمان: للإمام‎ abe ry 

رحمهم الله أجمعين» وجمع بيننا وبينهم في عليين . 

وأضفتٌ إلى ذلك der‏ من الأحكام وغيرهاء من أصولٍ معتمدة» مثل : 
7 - تفسير القرآن العظيم: لابن أبي حاتم . 

۳ - تفسير القرآن: للقرطبي . 

. التذكرة: للقرطبي‎ - ٤ 

ve‏ الإشراف على مذاهب الأشراف: لابن المنذر. 


5" الشرح الكبير: للرافعي . 


YY‏ الروضة» مختصر الشرح الكبير: للنووي. 
مالك. 

4 - الهداية في شرح البداية: للمرغناني» على مذهب الإمام أبي حنيفة. 

٠١‏ - المغني: لابن قدامة» على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. 

ثم أضفتٌ إلى ذلك زوائدٌ أخرى كثيرة» معزرَةٌ إلى مواطنهاء كما سنقف 
عليها إن شاء الله . 

ومنها جملةٌ من OLS‏ يسمّى (شفاء الصدور)ء للخطيب أبي الربيع» 
سليمان بن سبع السّبتي» وقد Cady‏ عليه Bb‏ الإسكندريةء في نحو أربعةٍ 
أسفار» يشتمل” على أحاديث فى فضائل الأعمال» وقد 685 فيه مله من 
عجائب الغرائب أصولاً Bary Leg by‏ فيه ما دب ودر > فأوعبت Me‏ 
ine dobl esl,‏ عن الإسنادء خاليةٌ من التصحيح والتضعيف»ء اخترت 
منه جملة» يت الرخصة في تقلهاء وخرجك من عهدتها بعزوها إلى أصلها. 
ضع في فضل الجهاد؛ jas Salsa‏ ما صنت فيه الاق 
والأواخرٌ Obs‏ الحافظ بهاء الدين أبي محمد القاسم بن عساكر. 

Cbs‏ نحو اثنتي عشرة سنة cee SLA, Chil‏ وأتلهَفُ على أن أقت 
على شيءٍ منه» إلى أن Ad‏ لي مفرّقاً في مجلَّدِين» ae ys‏ مما ينبغي أن 
يتناو باليدين» وأن يكتبٌُ دون المراد بالعَشجَي واللجين؛ إذ هو في هذا 


)1( دب ودرج: JE‏ يُضربء والمراد به هنا: جمع في كتابه كل شيء. 

)1( أوعب وأوعى: مَل يُضرب» والمراد به هنا: استوعب وحفظ وسجل كل ما وصله. 
)1( عرية: خالية من الإسناد. 

)٤(‏ العسجد: الذهب. واللجين: الفضة. 
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ole‏ أجمعٌ كتاب Bly be‏ مجموع في هذا الباب calf‏ غير أنه طال 
بكثرة أسانيده وطرقه وأبوابه» وإعادةٍ الحديث باللفظ الواحدٍ عن جماعةٍ من 
الصحابة» وذكر أبواب GY!‏ بها Ces‏ الأحكام؛ وأحاديتٌ ليس لطالب 
الآخرة بها كبير اهتمام. 


فنظرتٌ بعين تحقيقٍ الاعتبارٍ أنه يرجع إلى نحو geet‏ عند الاختصارء 
مع أنه تنه همل كثيراً مما في هذا الكتاب» ولم ond‏ صحيح أحاديثِه من 
عليلهاء وهو colli C5‏ ولم يشرخ ألفاظه الغريبة ليزولٌَ الارتياب» ولم يزد 
على الإسنادٍ والمتن شیا“ إلا نادراً في ضمن باب! . 


فاخترث منه ما لم أره في الكتب المذكورة مما ينبغي أن يُختارء 
lee OL al,‏ هو مذكور فيها إيثاراً للاختصار. 


ولم آل" مجهداً في تهذيبٍ هذا الكتاب وتبويبه» ونظم YS‏ حد oe‏ 
سلك ممائِله وقريبه» وشرح ما في IS‏ حديث من مشکله وغربيه؛ , pos‏ 
صحيح الحديث غالباً من ضعيفه وغرييه» وذكْرٍ حم يجب على المجاهد أن 
يفهّمه ويعتني به» واكتفيتٌ Gly‏ الأسانيد عن نقلهاء وربّما اغتنيتٌ بيسيرٍ 
لها" عن Webs wb‏ 


مع OT‏ فهمي قاصرء وباعي قصيرء وعزمي متقاصر» وجناحي كسيرء 
وهي متكا 0ك وشغلي كثيرء وعجزي ظاهرء وما لي ظهير © . 


)١(‏ أضربت عن الشيء: أعرضت عنه. 
() لم آل جهداً: لم أقضّر. ' 

(۳) الظل: الندى. والوابل: المطر الغزير. 
)٤(‏ همي متكائثر: همي متزايد. 

(5) ما لي ظهير: ما لي مُعين ولا مساعد. 


لكنّ الربٌ سبحانه عند القلوب المنكسرةء وإذا رجاه المقصّرٌ Fo‏ 
وجبره» وهو حسبي وكفى . 

وسمّيته: poles)‏ الأشواقٍ إلى مصارع المُشاق» batty‏ الغرام إلى دار 
السلام). 

dH,‏ على BW‏ وثلاثين باباً وخاتمة 

وإلى ذي الخنى المطلق is LI‏ الفقر gin‏ أن يجعلني فيه من 
المخلصين» وبأذيال كرمه العام» أعلّق يد GW‏ والإعدام» أن يجعلّه ذخيرةً 
لي يوم الدين» وبباب عفوه الغزير» bby Cal‏ المعترف بالعجز والتقصير» 
WL‏ ستر عيوبي جمعاً» وإليه أضرع أن لا يجعلني من: Spee Se Gall‏ 
sce Gat pat‏ أ SE‏ شنا 4)3 [الكهف]. 

ومن فيضه cat‏ أسأله المعونة» على POLS‏ الأمر وسهلهء وفيما 
cade JSST pes Gat‏ وأعتصم بحبله» وهو حسبي ونعم الوكيل. 


DEX 


)1( الححؤن: الغليظ الشديد الصعب. والسهل: الهيّنُ اليسير. 


a‏ السات“ د ل 
في الأمرٍ بجهادِ الكفّار وذكر وجوبه 
والوعيدٍ لمن تركه 


قال الله تعالى : Pea kp‏ لقتال وهو hes KIS‏ رهوا ينا وهو 
ف ا ts eS‏ کک ا يتل وار 1 en 46 LAL‏ 


وقال تعالى : Bites}‏ سیل St‏ واعَلَموأ أن آله ب ial‏ [البقرة] . 
وقال تعالى: if sy‏ لتاس بَعْصَهُمِ ai,‏ قدت EN‏ 


وڪن أله دو RII By SB‏ [البقرة: )10 


Boe BS nae‏ رر و Ade op‏ و 


oe i031, pasts وجدموهر وحذوهز‎ ES SET sprit وقال تعالى‎ 
[التوبة: ه‎ Aoi Jee 
aoe 


bs ys % $255 aa حرم يم‎ 
28 A be 2 ع‎ 
[التوبة].‎ OQ Gras عن يد وهم‎ 


RIS‏ ,لل زلا SLA‏ زلا را 
Scher ihc sie‏ بنرا Sil‏ 
0 تتعحاكى: aby‏ دع ue Stas ones ey a‏ ي ولوت 
silt ae‏ کا ty ae os at ad;‏ > آله Se‏ 2 


Sits 


fs ipsa 


قال الإمام أبو عبد الله الحليمي في كتابه C2)‏ الإيمان) عن معنى 
الآية: ch‏ الله أنه ads VJ‏ المشركين بالمؤمتين»..ولولاآ تسليظ المؤمنين 


۴| تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


على المشركين» ges‏ عن الإسلام» Sy‏ شوكتهم وتفريق جمعهم - 
لولا ذلك Sti TS‏ على الأرضء وارتقّع الدين Goll‏ عنها! . 

ates‏ بهذا أن Coe‏ بقاء الدين » وتمكين أهله من العبادة» هو الجهاد! 
وبما أن الجهاد بهذه المنزلة Goad‏ له أن يكونّ من أركان الإيمان» وأن يكون 
المؤمنون من أحرص الناس عليهء في أقصى الحدود My‏ 

.]٤ [محمد:‎ CLG SYS Gal AG : وقال تعالى‎ 

Nhe فى الأمر بجهادٍ المشركين وقتال أعداء الدين كثيرةٌ‎ SLY, 
ه ومن الأحاديث التي تتحدّث عن الجهاد:‎ 

١‏ - روی البخاري ومسلم: عن أبي هريرة i‏ قال: قال رسول الله 
Sth sae‏ أن GUT‏ الناس» احتى يقولوا : لا إلله إلا اش فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم » وأموالهم إلا Aging‏ وحسابهم على الله Oe dus‏ 

وقد روى هذا الحديتٌ أَصحابٌ الصحاح والسنن والمسانيدٍ والمعاجم» 
عن جماعة من الصحابة. 

۴ - وروی البيهقيٌ والحاكم : عن بشيرٍ بن الخصاصية «ab‏ قال: ch‏ 
رسول الله اة ALY‏ على الإسلام» فاشترط عَلَيَ : تشهد أنْ لا إلله إلا اف 
oly‏ محمداً oe‏ ورسوله» وتصلي الخمس » وتصوم رمضان» وتؤدي الزكاة» 
وتححٌ البيت» وتجاهدٌ في سبيل الله. . 

قلت: يا رسول الله! UT‏ اثنتان فلا أطيقّهما: 

- الزكاةٌ» لأنه ليس لي FEW‏ ذودء هُنَّ oy‏ أهلي وَحَمولَتُهم . 


)1( المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي: ؟/4847؛ بتصرف. 
(۲) أخرجه البخاري» برقم (RYE)‏ ومسلمء برقم OTT)‏ 


aig 


الباب الأول : في الأمر بجهادٍ الكقّار وذكر وجوبه والوعيدٍ لمن تركه Ww‏ 


ul, —‏ الجهادٌ فإنهم يزعمون أنه مَنْ وَلّى فقد باء بغضب من اللهء Sel,‏ 
إن حضرني CAS I‏ الموت» وخَشّعت نفسي. 

فقبض رسولٌ الله BE‏ ده ثم حَرّكهاء ثم قال: لا Bho‏ ولا جهادء 
يم تدخلٌ الجنة؟! . 

قلت: يا رسول الله! أبايعك . Gils‏ عليهن Os‏ 

Syd!‏ هي الإبل» فلم يكن بشيرٌ بن الخصاصية يملك إلا عشرةً من 
الإبل» منها SEDs cabal Looe‏ هو اللبن» حيث كانوا يحلبونها ويشربون 
ألبانهاء ويركبونها في تنقلاتهم . 

۳ - وروى BL‏ وأحمد: عن سلمة بن نفيل لبه قال: بينما أنا 
جالسٌ مع رسول الله ي إذ دحل رجل فقال: يا رسول Of cdl‏ الخيلَ قد 
سُيْبَتْء وَوْضِعٌ السّلاحء وقد زعمٌ أقوامٌ أنه لا قتال» وأنه قد وَضْعتٍ الحربُ 
أوزارها! . 

فقال رسول الله Be‏ «كذّبوا! الآن جاء القتال! وإنه لا تزالُ A‏ من أمتي 
يقاتلون في سبيل اله» لا يَضْرّهم مَنْ gills‏ يريع الله بهم قلوبَ أقوام» 
eis‏ منهمء يقاتلون حتى تقومٌ الساعة. ولا يزالٌ الخيرٌ مَعُقوداً في نواصي 
الخيل إلى يوم القيامة. تَضِعٌ yl Spt‏ حتى يخرجٌ يأجوجٌ 
ومأجوج»”". 

5 - وروى أبو داود والنسائي والحاكم: عن أنس بن مالك AB‏ عن 
رسول الله BB‏ قال: «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم ولسنتكم» . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: 9/ ١7؛‏ والحاكم في المستدرك: ٠۸١ /١‏ وصححه 
ووافقه الذهبي . 

(۲) أخرجه النسائي: 5/5١7؛‏ وأحمد في المسند: 21١4/4‏ وإسناده صحيح. 

(۳) أخرجه أبو داود: ۳/ ۲۲؛ والنسائي: 5/لا؛ والحاكم: 241/7 والحديث صحيح. 


A‏ | تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


وجهادٌ الكفار بالألسنة يكون بإسماعهم ما يكرهونه ويشقٌ عليهم سماعهء 
من هجاءٍ وكلام غليظ» ونحو ذلك. 


© - وروی ابن بي شيبة وعبد الرزاق: عن حذيفة بن اليمان وه » عن 

isl‏ يك قال : «الإسلام ils‏ أسهم: الإسلام سهمء والصلاةٌ 8 سهمء 
والزكاةٌ سهم» والحجٌ سهمء والجهادٌ سهم» وصومٌ رمضان سهم» والأمرٌ 
بالمعروف سهم »2 والنهيي عن المنكر سهم »2 وقد oe‏ من لا سهم Ud‏ 

5 - وروى الترمذي: عن الحارث بن الحارث Bis BV‏ : أن 
رسول الله يده قال بعد أن ذكر ما AL‏ يحيى بن زكريا BEE‏ بني إسرائيل 
من الأوامر الخمسة -: «... وأنا آمركم بخمس» أمرني الله بهن: السمع. 
والطاعدء والجهادء والهجرةء والجماعة؛ Sf‏ مَنْ فارقٌ الجماعة AG‏ شبرء 
فقد خلع GE,‏ الإسلام من عنقه» إلا أنْ يُراجع»”". 

EIN,‏ هي العُروة التي Boy‏ بها الحبل GL‏ به الدابة. 

۷- وروی البخاري ومسلم: عن عبد الله بن عباس ا“ قال: قال 
رسول الله ة: «لا هجرةً بعد الفتح» ولكن جهادٌ ونيةء وإذا pipetted‏ 
Oey gb‏ 

ويدل هذا الحديثٌ على أنه إذا عيّن PUY!‏ أحداً للجهادء Op‏ الجهاد في 
حقّه فرض عين» لأنه يقول: «إذا استنفرتم ly BG‏ 

A‏ وروی البيهقيٌ والدارميٌ: عن أبي قتادة الأنصاري veo‏ قال: 
)1( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: 407/0 وعبد الرزاق في المصنف: ۱۷۳/١‏ - 

. والحديث صحيح‎ oWe 


(۲) أخرجه الترمذي: 4/ 2170-5150 والحديث صحيح. 
(۳) أخرجه البخاري» برقم (۷۸۲)؛ ومسلمء برقم VON)‏ 


الباب الأول : في الأمر بجهادٍ الكمّار وذكر وجويه والوعيدٍ لمن تركه ‘ ' 


ل ال 


«خطبّ رسول الله يل 55 الجهادء فلم (LAR‏ عليه شيئاء إلا المكتوبةه. 
« ومن أقوالٍ وأفعالٍ الصحابة والتابعين في الجهاد: 

- روى الحاكم وابن جرير الطبري: عن أبي راشد الحبراني» قال: وافيتٌ 
Stat‏ بن الأسودٍ فارسَ رسول الله اة - طبه - جالساً على تابوت مِنْ تواببتٍ 
الصيارفة بحمص» وقد (had‏ عنها من lie‏ جسيه وهو يريد الغزوا! . 

فقلتٌ له: لقد joel‏ الله إليك! . 


کے 


قال المقداد: Cif‏ علي سورةٌ التعرث؛ قال تعالى : BGs aly‏ رث 
KAS eh Ls‏ فى سيل WE RS of‏ ین کنر ككرت OQ‏ 

(Or. 
.٠ Tet] 

Cet‏ سورةٌ التوبة سورةً «البَعوث» - بفتح الباء - OV‏ موضوعَها هو 
الجهادٌ وإرسال السرايا والبعوث. 

وفي روايات «البحوث» بالحاءء أي : أنها CES, dos‏ عن المنافقين» 
وتفضخهم وتكشفهم. 

- وروى Sl‏ المبارك في (كتاب الجهاد): عن عطية بن أبي عطية: أنه 
رأى عبد الله ابن 3 مكتوم Ley cde‏ من أيام القادسية» وعليه درغ سابغة» 
bow‏ في hall‏ في ميدان الجهاد”” . 

وكان Le‏ الله ابن Al‏ مكتوم ونه أعمى» وقد أعذره اله» ولكنه خرج 
للجهاد» واشترك فى معركة القادسية» وحمل اللواءَ فيهاء واسْتٌّشُْهد فيها! . 


)1( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: ۸/۹٤؛‏ والدارمي في سننه: 2707/5 والحديث 
(؟) تفسير ابن جرير الطبري : 485/٠١‏ ورواه الحاكم في المستدرك, كتاب الجهاد: ANALY‏ 
(*) كتاب الجهادء لابن المبارك: 1۹/۱. 


غ | تتهضيب كتاب: مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


- وروى Sl‏ المبارك: عن أنس بن مالك ts‏ أن أبا طلحة الأنصاري 


ووه قرأ هذه الآية: BRAD Esch pss Say tes aly‏ سيل 
gil‏ [التوبة: LE)‏ 

فقال: ut‏ الله ugly‏ شيوخاً وشباناً» جهّزوني للجهاد. 

فقال له بنوه: يرحمّك الله لقد غزوتٌ على age‏ رسول الله BB‏ وأبي 

فلم Cah‏ لهم وخرّج إلى الجهادء وغَا في البحرء فمات طب » فطلبوا 
جزيرة يدفنونه فيها » فلم يجدوا جزيرةً VY‏ بعد سبعةٍ أيام» ولم يتغيّر Naame‏ 
خرج سعيدٌ بن المسيب إلى الغزوء وقد سقظت إحدى عينيه! . 

فقيل له: إنك عليل! . 

فقال: قد استنفرٌ اله الخفيف والثقيل» فإن لم أتمكن من الحرب والقتالٍ 
Sue dis‏ المسلمين وسوادهمء وحفظتٌ المتاع!" . 


- وروى Sal‏ أبي شيبة وابنُ جرير: عن الحسن البصريّ قال في قوله 
lis at : Jus‏ وقلا : قال: الشيخٌ MOU,‏ 


- وروى Sl‏ أبي شيبة والطبريٌ: عن منصور بن زاذان: أنه قال في 
)£( 


الآية : Us at‏ ولا : انفروا مشاغيلٌ وغيرٌ مشاغيل 
)0 كتاب الجهادء لابن الميارك : 0 والمستدرك» للحاكم : ا 
(۲) تفسير ابن جرير الطبري: ۹۸/٠١‏ . 

(۳) المصنف» لابن Of‏ شيبة: 405/8 وتفسير الطبري: AO /٠١‏ 

(4) المصنف» لابن أبي شيبة: ١/٠٠؛‏ وتفسير الطبري: AV /V‏ 


الباب الأول : في الأمر بجهادٍ الكفّار وذكر وجويه والوعيدٍ لمن تركه ا 


وقال بعضهم: الثقيلٌ: الذي له ضيعةٌ وأرضٌ يكره أن يَدَعَها. 
والخفيف: هو الذي لا ضيعة له. : 

وقال آخرون: الخفيفٌ: الشجاع. والثقيل: الجبان. 

وقال ALY‏ القرطبئُ في تفسيره: الصحيحٌ في معنى الآية: أن الله jal‏ 
الناسَ جميعاً أن ينفروا للجهادء سواء CAE‏ عليهم الحركةٌ أو Eda‏ 

- ذكر ابن جرير الطبري في (تفسيره): OF‏ بعض المجاهدين رأوا في فتح 
بلادٍ الشام رجلاً مجاهداًء قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر! . 

فقال له أحدهم : يا عم إن الله قد أعذرك!. 

قال: يا ابن أخي : لقد ipl‏ الله بالنفير Ya, Gus‏ 

- وروى الإمامٌ Ae‏ الرزاق في (المصئّف): عن مكحول: أنه كان يستقبل 
القبلة» ثم يحلف عشرة DOL‏ أن الغزرٌ Coty‏ عليكم أيها المسلمون. ثم 
يقول: إن شنتم SES‏ 1 

والمعنى: إن Let‏ زذْتُكم من COLIN‏ لتطميْن قلوبكم! . 


wey 
DENS 


. ۹۸/۱۰ تفسير الطبري:‎ )١( 
. ۷٤/١ المصنف» لعبد الرزاق:‎ )۲( 


| تهضيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع المشاق 


لبيك كك 


Jo‏ الجهادٌ فرضٌ ol HS‏ فرض ont‏ ؟ 


plot‏ أن Sige‏ الكفار في بلادهم فرضٌ كفاية» GEL‏ العلماء. 

وحُكِيَ عن ابن المسيب وابن شبرمة: أنه فرضٌ عين. 

ومعنى فرض الكفاية: إذا قامَ بالفرض مَنْ فيه US‏ سقط CMs Goad)‏ 
عن الباقين» وإِنْ ترگه الجميعٌ كانوا آئمين. 

والراجح of‏ أصحابٍ الأعذار الذين أعذرهم اله لا يأئمون. 

قل الجهادٍ في كل سنة مرة» والزيادةٌ abl‏ بلا خلاف» ولا يجوز أن 
تَخلوَ سنةٌ من غزو وجهاد. إلا لضرورة» كضعففٍ المسلمين» وكثرة العدوء 
وخوف استئصالٍ المسلمين إذا هم بدؤوا الكفار القتال» أو لعذر كقلة الزادء 
وقلة علف الدواب» ونحو ذلك. 

ob‏ لم تكن ضرورةٌ ولا de‏ لم GAG‏ تأخيرٌ الغزو سنة» وهذا ما نص 
عليه الشافعئٌ وأصحابه. 

وقالَ All‏ الحرمين الجُوَيْني : المختارٌ عندي مسلك الأصوليين» قالوا: 
الجهادٌ دعوةٌ قهريّة» ولذلك تجبٌ Ea]‏ حسب الإمكان» حتى لا يبقى في 
الأرض إلا مسلمٌ أو مسالم» ولا يختص الجهادٌ بمرة في السنة» ولا Cn‏ 
إذا أمكنت الزيادة. 

وما ذكره الفقهاءً من كونه Eye‏ في السنة حملوه على العادة الغالبة» Sf‏ 
تَجِهِيرٌ الأموال Gedy‏ الجيوش Shy‏ مرةً في السنة!”" . 


.۲٠۹/۱۰ روضة الطالبین» للنووي:‎ )١( 


الباب الأول ؛ في el‏ بجهادٍ الكفّار وذكر وجويه والوعيدٍ لمن تركه ee‏ 


وقالَ Sl‏ قدامة في (المغني): أقلّ ما ats‏ الجهادُ في YS‏ عام مرة» إلا 
إذا تعدّر ذلك» وإن دعت الحاجةٌ إلى القتال أكثرٌ من-مرة في العام وَجبت» 
EY‏ فرض كفاية» وفرضضٌُ الكفاية يجبُ LIS‏ دعب إليه الحاجة؟. 


وقال الإمام القرطبي في (التفسير): قَرْضٌ على الإمام إِغْرْاءٌ طائفةٍ إلى 
العدوء كل سنة iy‏ يخرج معهم بنفسهء وإذا لم يمكنه ذلك يُخرج معهم مَنْ 
Sb‏ به» يدعوهم إلى الإسلام» ويكفٌ أذاهمء ويُظهرٌ دين call‏ حتى يدخلوا 
في الإسلام» أو يُعطوا الجزية عن de‏ وهم Os ble‏ 

ولا يجب الجهادُ على صبي» ومجنون» وامرأة» rey‏ مرضٌ يمنمٌ من 
القتال. 

ويجبٌ الجهادٌ على أعور» وذي صداع» ومن به وبع ضرس» وحمّى 
خفيفة» وعلى ذي عرج يسير" . 

وأجمعوا على ST‏ الغزرَ لا يجوز إِلّا OSL‏ الأبوَيْن المسلمَيْن» والجد 
والجدةٌ opp WIS‏ عند عديهما . 

ولو Saf‏ الأبّوان لابنهما في الجهادء ثم رجَعا في الإذن - أو رجع 
أحدُهما فيه قبل حضور الابن Sle‏ المعركة Cony‏ عليه الرجوعٌ والعودةٌ 
إلى الأبوَيْنء إلا GE of‏ على نفسه أو ماله cote Of‏ أو خاف انكسار قلوب 
المسلمين برجوعه. 

وإن رجع الأبّوان في الإذن عند الشروع في القتالٍ حَرّمَ على الابنٍ 
الانصرافٌ من الميدان فى هذه PU‏ 


٠۳٤۸/۸ المغني» لابن قدامة:‎ )١( 

)1( الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي: ٠١١/۸‏ . 
(۳) المغني» لابن قدامة: ۸/ TEAL ۳٤۷‏ 

)£( المرجع السابق: ۳۵۸/۸ ۔ ۳١۹‏ . 


تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


واختّلف في خروج المّدين للجهاد: 

فالإمامٌ UL‏ كان Jat‏ لمن عليه OBS‏ لم ي يستطع قضاءه الخروجٌ للجهاد. 

وكان الإمامٌ الأوزاعيٌ يجي له الخروجٌ للجهاد دون D3]‏ الدائن. 

وخالّفهما الشافعي» فكان لا يَرى للمدين Go Fl‏ للجهاد إلا إذا أذِن 
الدائن» سواء كان الدَّيْنُ لمسلم أو لكافر . 

والدليل على جواز خروج المدين للجهاد خروحٌ عبد الله بن حرام الأنصاري 
ae‏ إلى غزوة أحدء وعليه gS‏ وكان ENN‏ يكل يعلم ذلك» ولم ينكر عليه. 

وقد استُشهد عبد الله بن حرام في AT‏ وأدّى ابه thy Sale‏ يته فيما بعد" . 

ولكنْ على المّدين الخارج للجهادٍ أن يتر ما يفي ويسد به cays‏ كما 
ly es‏ جابر» حيث ترك ما يسدٌ به دَيْنهء وسدّه عنه ابه جابر. 

PLY! Gals‏ أحمدٌ على أنه إذا ترك المَّدِينُ Fy‏ لدينه» جاز له الخروجٌ 
للغزو بغير إذن» واستدل بقصة عبد الله بن حرام eB‏ 

واشتراط ]3 الوالدين للابن» والدائن للمدين» في الجهاد الذي هو 
فرض كفاية. 

وهذا الاشتراظ يسقظ إذا Bb SUS foro‏ للمسلمين» أو أشرفوا عليها 

إن الجهاد في هذه الحالة يُصبح فرضّ عين على كل مسلم ومسلمةء 
toed‏ العبدٌ دون إذن سيده» وتخرحٌ المرأة دون إذن زوجها ‏ إن كان في 
المرأة قوةٌ دفاع» على eel‏ الوجهين ‏ ويخرجٌ الولدُ بغيرٍ إذن الوالدَيْن» 
)١(‏ الام للشافعي: .١57/4‏ 


(؟) أخرج قصة عبد الله بن حرام: البخاري في صحیحه» برقم (۲۳۹۵). 
(*) المغنىء لابن قدامة: ۸/ ۳۲۰ PUN‏ 
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ويخرجٌ المدين بغير إذنٍ صاحب الدّين. 


وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد ب بن fom‏ 


dL,‏ داهم الكفارٌ Ea‏ للمسلمين واحتلوهاء ولم يتمكن المسلمون فيها من 
الاجتماع CALI,‏ لقتال الكفار» Cond‏ على كل مسلم أن يواجههم بنفسه. 

Of‏ عَلِمَ المسلمٌ أن GUSH‏ يقتلونه إن استسلم وجب عليه أن يتحرك ويدفع 
عن نفسه بما أمكنه» حتى لو قتلوه وهو يواجههم ویدافع عن نفسه. 

لا فرق في ذلك بين eal‏ والعبد» والرجل والمرأق والأعمى والأعرج 
والمريض . 

ويجورٌ له أن يستسلمَ لهم oly‏ يأسروه» إذا ple‏ أنهم لا يقتلونه إن 
استسلم» ولكنٌّ قتالّهم أفضلٌ من استسلامه لهم» وإن JS‏ يكون شهيداً . 

ولو علمت المرأةٌ المسلمةٌ OT‏ الكفارٌ يعتدون على عِرْضِها إن استسلمت» 
لزمها الدفاعٌ عن نفسها ومقاتلتُهم ولو SY Lbs‏ مّن أكره على الزنى لا يجوز 
له أن يستسلمٌ للزنى Abid‏ عن نفسه القتل! . 

والظاهر ST‏ الأمرد الجميل ASS‏ حكمٌ المرأةٍ في وجوب الدفاع عن نفسه. 

وإذا نزلَ Sadi‏ بقعةً من بلا المسلمين» فيجبٌ على المسلمين في 
المناطتي الأخرى مساعدة المسلمين في تلك البقعة. 

Jay‏ كان في مكان» Dey‏ العدوٌ قريباً منه» دون مسافةٍ القصر - وهي 
ما يزيد قليلاً على ثمانين كيلو متراً في قياسات هذا العصر ‏ كان قتالّهم CPB‏ 

Gle,‏ الإمامُ الماوردي وجوب القتالٍ عليه في هذه الحالة: لأنه. قتالُ 
دفاع» وليس DLE‏ غزوء لذلك يكون هذا القتالُ فرضاً على كل مُطيتي له . 


.. ۳١٤ /۸ والمغني» لابن قدامة:‎ EVVELV انظر: روضة الطالبين» للنووي:‎ )١( 
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| تهذيب تاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


وعندما ينز الكفارٌ Bal‏ للمسلمين» any‏ مساعدةٌ أهل البلدة على US‏ 
مَنْ كان على بُعْدٍ مسافةٍ قصر عنهم» إن كفى هؤلاء وأغنواء وإن لم يكنْ بهم 
Bus‏ وجب Jill‏ على الباقين الذين هم deal‏ منهم! . 

OL‏ خرج للكفارٍ مَنْ تحصل بهم الكفاية» سقط Godt‏ عن الباقين» 
ولكن فاتّهم الأجرٌ العظيم والثوابٌ الجزيل. 

وعندٌ بعض العلماء أنه تجب النجدةٌ والمساعدة على الأقربين للبلدة التى 
Jy‏ فيها الكفارء ثم من يليهم» دون ضبط ولا تُحديدء حتى بلع الخبرٌ 
المسلمين بأنه قد تم تحريرٌ تلك البلدة وإخراجٌ الكفارٍ منها. 

وإذا احتل الكفارٌ جبلاً أو سهلاً أو مكاناً في دار الإسلام بعيداً عن 
البلدان والأوطان» وليس فيه سكانء فإنه Sm SEL‏ البلدةٍ التي يحتلّها 
الكفارء ويجب على المسلمين Fadl‏ لتحرير ذلك المكان! . 

قال (LY!‏ النووي: لا يجوز تمكينٌ الكفار من الاستيلاء على دار 
الإسلام!. 

وقال القرطبي: لو Gil‏ الكفارٌ من دار الإسلام ولم يدخلوهاء لزم 
المسلمين Za Sul‏ إلى الكفار» حتى يَظهّر دين الله وتُحمى البلادء وتُحفظ 
الحدودٌ والثغور" . 

وقالَ البغوي : إذا دخل الكفارٌ Glo‏ الإسلام» فالجهادٌ فرض عين على من 
رب Jats‏ كفاية في Go‏ من OGG‏ 

هذه بعض المسائل الفرعية التي تتعلق بالجهادٌ بين كونه GAR‏ عين» أو 
فرض كفاية! . 


)0 روضة الطالبين» للنووي: 01 
زفق تفسير القرطبي : ۱١۲ 191١/8‏ . 
قرف شرح ce‏ للبغوي : ل نمضت 


الباب الأول : في الأمر بجهادٍ الكقار وذكر وجوبه والوعيدٍ لمن تركه | / 


a al 


في ذكر بعض ما ورد في وعيدٍ قن ترك الجهاة Ad,‏ عنه 


SoA Rises 34555 Sh Be 0 قال الله‎ 


يميا ES hE es‏ وسک etl EN Bs‏ يج أله وشوا 
جھاو في Hh, 5 I EER cated‏ رى insect CN‏ ©> 
[التوبة]. 


فى هذه de SEY‏ ما فيه الكفاية» من التهديدٍ والتحذير والتخويف 
لمن ترك الجهادء Ley‏ عنه» وسكوناً إلى ما هو فيه من الأهل والمالء 
فَاغْتَيروا يا أولي الأبصار. 


وقال تعالى: انی لزنت مثا کا قل als‏ سبل أله 
titi‏ إل EN‏ ارہ Ga oh‏ ے الآ خرو cod AS US‏ لديا في 


pi‏ إلا ير © إلا تيا ربكم eae OF Sus, 3 GAS‏ ولا 
يو 


تنضروه ث [a‏ سیا واه عل ڪل ی, 25 )@4 [التوبة] . 

قال الإمامٌ القرطبي حول هذه الآية: هذا توبيخٌ من الله على B35‏ 
الجهادء وعتاب على القعود» وعدم المبادرة إلى الخروج. 
on‏ تشاقلتم إلى نعيم الأرض» أو إلى 


be 
ا لثم‎ 


ومعنى قوله : SID‏ 
الإقامة بها 


قال: والتثاقل عن الجهادٍ مع إظهارٍ الكراهة له حرامٌ على المسلم . 


وإذا Se‏ الإمامٌ قوماًء وأَمَرَهم بالجهاد» لا يجورٌ لهم أن يتثاقلوا cae‏ 


١‏ تهذيب كناب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


a الجهادٌ فرضٌ عين‎ Sle بتعيينِ الإمام لهم»‎ ay 


aye ol as Bl Js يمهم‎ vie Si, Cpl ES وقال تعالى:‎ 
0 21110 ‘be A A “Eee SESSA esis ai 
obey ors RIL 3 201 كا رك يما كيبن © فإن ا‎ KAS LS fe te 


gs B apse‏ تثل أن تيا تيه ith‏ ل إل یش لش ال 
(A056 5 ta‏ مح ر O‏ 255 منم YS oh as LAGS Ue‏ 
“ta 13 © Shes > 9 aes‏ 


فانظرْ ‏ رحمك الله إلى هذا الوعيدٍ الشديدٍ والخزي العظيم والوبال 
الأليم لمن GS‏ عن الجهادء ay‏ عنه» وكرة الإنفاقٌ فيه. 

ورغمَ أن هذه GLI‏ نازلةٌ في أقوام معيّنين من المنافقين» تخلّفوا عن 
غزوة yd‏ إلا Of‏ فيها ترهيباً وتهديداً لَمَْ فعل Jee‏ فعلهم» وتخلّت عن 
الجهادٍ الواجب cade‏ وحسيّك بفعله فعلاً شنيعاً» ووعيداً فظيعاًء ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 


ه ومن الأحاديثِ الصحيحة في النهي عن JEL‏ عن الجهاد: 


4 روى أبو داود وأحمد: عن عبد الله بن عمر زاء عن رسول الله 
ب قال: «إذا OUT idly Il Lats‏ البقرء ورَضيتُم بالرّرْع» 
وتركتُم الجھادء LSet BLE‏ لا ينزه حتى ترجعوا إلى eS‏ 

قال اليهقي في (شعبٍ الإيمان): lel‏ بالعينة - بكسر العين ‏ أن يقول 
الرجلٌ لآخر: اشتر كذا وكذاء وأنا أشتريه منك بكذا وكذا”". 


)١(‏ تفسير القرطبي: VEY 214٠/8‏ بتصرف. 

(۲) أخرجه أبو داود: #/ ١٤۷؛‏ وأحمد في المسند» بتحقيق أحمد شاكر: OTN‏ 
والحديث صحيع . 

(۳) شعب الإيمان: 7/5 SAV‏ 


الباب الأول : في الأمر بجهادٍ JUSSI‏ وذكر وجوبه والوعيدٍ لمن تركه ْ 


وقال أبو عبيد الهروي في (الغريبين): US‏ بالعِيئّة: أن يبع PY eo‏ 

وسّميت er‏ بسبب حصول sil‏ لصاحب العينة» وهو الفرق بين 
السعرين» وذلك OT‏ العينَ هي SUS‏ الحاضرء فالمشتري إنما يشتريها ليبيعها 
Sly‏ حاضر يحصل عليه. 

وقال الماوردي في (الحاوي): سمّيت ye‏ لأنها del‏ عين بربح» 
والعينٌ هي الدراهم والدنائير. 

ومعنى الحديث: إذا ترك النامنٌ الجهادء Lal,‏ على الزرع ونحوهء 
تسلّط عليهم العدوء oa etal pial‏ وعدم استعدادهم meds el pa)‏ 
بما هم فيه من الأسباب الدنيوية» ولذلك يوقم الله بهم SII)‏ والهوانٌ عقوبةٌ 
لهم ولا يتخلّصون منه حتى يُرجعوا إلى أداء ما أوجبه الله عليهم» من جهادٍ 
الكفارء وإقامة الدين» ونصرة الإسلام وأهله. 

J do,‏ 26 «حتى ترجعوا إلى دينكم؛ على أنَّ ترك الجهاد والإعراضّ 
we‏ والسكون إلى الدنياء خروجٌ عن الدين ومفارقةٌ له» وكفى به ذنباً وإثماً 
مبيناً! . 

وإذا ترك Jot‏ الجهاد فإن الله يضربُهم بالفقر أيضاًء عقاباً لهم . 

وقد Fadl OY‏ فقراً في المالء ولكنه فقرٌ في النفس» يتمثّل في 
الحرص ANY‏ فمن كان هكذا فهو فقير» Oly‏ كان كثيرٌ المال: 

: روى البخاري ومسلم: عن أبي هريرة طبه » عن رسول الله كله‎ ١ 
النى غِنى النفس».‎ ESI, اليس الغنى عن كثرة العَرّض»‎ 


VON) ومسلمء برقم‎ HEED أخرجه البخاري» برقم‎ )١( 


ogee‏ | تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


والذي نشاهده من الناس: أنهم لما أعرضوا عن الجهادء وأقبّلوا على 
الاكتساب من مختلفٍ الجهات» المباحة والمحرمة» سلّط الله عليهم فقرٌ 
قلب» Baty‏ حرص» وغلبة شح» فَمَنَعوا كثيراً من الحقوق call‏ وتناولوا 
كثيراً من الأمور المحرّمة؛ كالمكوس والضرائب وغيرهاء وصار متاعٌ الدنيا 
القليل عندهم كثيراً جليلاً . 

لقد أذلّهم الحرصٌ والطمع؛ OF iy‏ تجدّ منهم أحداً إلا وقد Eyal‏ 
عليه الذلةء فهو ذليلٌ للشخص الذي يرى Ob‏ رزقه يأتيه من جهته» استعبَدَهُ 
الطمعٌ للمال. والخوفٌ من فواته. 

ولو كان غنياً في نفسه وقلبه لكان AF‏ فهو في الحقيقة فقيرٌ وإن SNS‏ 
Cole‏ ثروة» وهو ذليلٌ وإن كان في ظاهره عزیزاًء استولى Ja‏ على قلبه» 
وسكن فيه . 

Of‏ المجاهد الذي يرتزقٌ بسيفه عن طريتي الغنائم لا يشعر بالفقر 
ولا بالذل» OY‏ رزقه مأخودٌ بالسيف» ليس لأحدٍ غير الله له فيه Le‏ والغنيمةٌ 
حلالٌ محضٌ صافي لا شبهة فيه» فهي سببٌ في تنوير القلب» وطره ظلماتِ 
Atl‏ والبخل والحرص عنه. 

Oy‏ المجاهة الذي يأتيه رزقه من الغنيمة Bb‏ النفس وإن كان Jali‏ اليدء 
وشعاره العزةٌ والعظمة وإن كان دثارٌه GL Faas‏ والمسكنة» فهو ينطبقٌ عليه 
كلام الله عن المؤمنين : سوك يَأ لَه يقوم بيب ELS‏ لال عل KES GF‏ 
Bak‏ هدوت فى سيل ار [المائدة: Lot‏ 

أما من اكتسب )5 من الشُبَّه وأذلّه الطممٌ للناسء فهو وإن كان عزيزاً 
في الظاهرء OP‏ قلبه بأنواع الذلّ عامرء وهو وإن كان في الظاهر eb‏ بما 
جَمع» فهو في الباطن فقيرٌ بالحرص والطمع . 

وتأبى المكاسبٌ الدنية Vi‏ أن Gog‏ أصحابها هذه الأخلاق الرديّة» wily‏ 
Sie‏ من tly‏ إلى صراط مستقيم . 


الباب الأول : في الأمرٍ بجهادٍ الكمّار وذ كر وجوبه والوعيدٍ لمن تركه | 8.10 


وهذا المعنى أكّده على بن أبي طالب cB‏ قال: الجهادٌ في سبيل الله 
Sb‏ من أبواب الجنة» ومن ترك الجهادٌ فى سبيل الله ألبسه الله الذلة» وشملّه 
البلاءء ودُيّث BIL‏ وسِيمَّ LEI‏ ومُيِمَ NRE‏ 

ومعنى IL L350‏ َل SBE‏ والهوان. 

-١‏ وروی مسلم: عن أبي هريرة ite‏ عن رسول الله ۰ قال: م 
مات ولم HE‏ ولم DIS‏ به نفسه. مات على شعبة من OE ROU‏ 

۲ - وروی yl‏ داود July‏ ماجه: : عن atl‏ أمامة الباهليّ & عن col‏ 
eA‏ قال: «مَنْ لم SAG‏ أو يُجَهّرْ lye‏ ا خلت انا في أهله بخير. 
Stel‏ الله بقارعةٍ JS‏ يوم القيامةا" . 

vie tal,‏ هي : الداهيةٌ الشديدة» أو المصيبة» يوقعُها الله به عقوبةٌ له. 

قال القرطبي : : Op‏ قيل: كيف يصنمٌ الواحدٌ إذا ق قصّر الجميعٌ في الغزو؟ . 

قيل له: deg‏ إلى أسير واحد عند الأعداء فيفديه منهم» ويعمل على 
إطلاق سراحه وإعادته إلى المسلمين» فإنه إذا فدى أسيراً مسلماً واحداً فقد 
أدى في هذا الواحد أكثرٌ مما كان يلزمه فى الجماعة» لأنه لو اكتتب أغنياء 
المسلمين في فداء الأسرىء فقد لا يزيد الواجبٌ على الواحد منهم عن درهم . 

وعلى المسلم الحريص على الجهادٍ أن يغزوٌ بنفسه إن استطاع» وإن لم 
يستطع الجهاد بنفسه يجهز USE‏ 


DENS 


VAY) أخرجه مسلمء في كتاب الإمارةء باب ذم من لم يغز» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داودء في كتاب الجهاد: ۲۲/۳؛ وابن ماجه» في كتاب الجهاد: 2457/١‏ 
وإسناده «ram‏ 

)1( تفسير القرطبي: ٠١١/۸‏ . 


تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع المشاق 


في تفنيدٍ gat‏ المتتاقلين عن الجهاد 


اعلم أيها الراغبٌ Le‏ افثرض عليه من الجهادء CSU‏ عن XS‏ التوفيق 
والسدادء أنك قد تعرضت للطرد والإبعاد» وحُرمتٌ ‏ والله ‏ الإسعادٌ بنيل 
المراد! وما ذلك إلا لقعودك عن الجهاد!. 

ما سببٌ إحجايك عن القتال؟ واقتحام معارك الأبطال؟ وبُخلك عن 
سبيل الله بالنفس والمال؟ . 1 

- ما هو إلا طول egal‏ أو خوف هجوم أجل. 

- أو فراق محبوب من آهل ومال» أو ولد وخدم وعيال. 

- أو أخ لك شقيق» أو قريب عليك شفيق» أو ولي كريم » أو صديق حميم . 

- أو ازديادٌ من صالح الأعمال. 

- أو cage gle‏ أو منصب رفيع . 

- أو pai‏ مشيد» أو ظلّ مَديد» أو ملبس ‘Gott‏ أو مأكل tage‏ 

ليس غير هذه الأسباب ما يُقعدك عن volgen‏ ويُبعدك عن cob Sy‏ 
ووالله ما هذا الموقف منك بجميل! أما os‏ قولّه تعالى: lay‏ اليرت 
Mice‏ ا قیل لک at‏ في سيل لَه SU‏ إل الأرض ay, Sh‏ الايا 
ت gail yo Ae a‏ الأ دة إلا قلي €Q‏ [التوبة]. 

اصغ لما أملي عليك من الحجج القاطعة» واستمغ ما ألقي عليك من 


الباب الأول : في A‏ بجهادٍ الكقار S39‏ وجوبه والوعيدٍ لمن تركه | 8 


البراهين الساطعة؛ لتعلم GT‏ ما يقعدُك عن الجهاد سوى الحرمان» وليس 
لتأخُرك Caw‏ إلا النفس والشيطان. 


٠‏ تفنيد الحجة الأولى: 

uf‏ سكوثك إلى طول الأمل» ty‏ هجوم الأجل؛ واحترارّك من 
الموت الذي LY‏ من نزوله» وإشفاقك من الطريق الذي لا بد من سلوك 
سبيله . فهذا باطل» وحجتّك فيه واهيةٌ مردودة. 

والله OI‏ الإقدام لا Gee Yaad‏ المتقدّمين» ووالله إن الإحجام لا ي 
عمر المستأخرين. 

1 ZAG yh جاه أجلم ا د س‎ 3 oh xt Kip تعالى يقول:‎ ail, 
. [الأعراف]‎ <® Spi 

والله يقول: ew HAS Sp‏ إدا جك GO‏ حيرا يا ار ©4 
[المنافقون] . 


oh صل‎ eres be me 


ably‏ يقول: Kp‏ نفیں LPs Aas‏ إا pers‏ )4 [العنكبوت]. 

by‏ للموتِ لسكرات أيها المَفْتونء وإن Dye‏ المطلع شديد ولكن 
لا تشعرونء by‏ للقبر عذاباً لا ينجو منه إلا الصالحون» وفي القبر Alger‏ 
الملكين SH‏ والله وق يقول: BAT gel ah Gee COED‏ 
آلا تيا وف «Ot “50 Jai Salih ‘it Suds TH‏ [إبراهيم]. 

وفي الآخرة الخطرٌ العظيم» والإنسانٌ إِمَا أن يكون سعيداً إلى جنات 
النعيم» Lily‏ أن يكونً شقيًاً إلى عذاب الجحيم . 

والشهيد Gal‏ من جميع ذلك» لا يخشى شيئاً من هذه المهالك! . 


والقتلُ غيرٌ مؤلم للشهيد» فلا dey‏ إلا ألَمَ القَرْصّة. 


:]| تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


۳ - روى الترمذي والنسائي وابن ماجه: عن أبي هريرة BS‏ عن 
رسول الله BB‏ قال: «ما Logg‏ الشهيدٌ من if‏ القَْلٍ إلا كما a‏ أحدكم من 
مسل القَرْصَّة» 7 

فما SLR‏ أيها EVI‏ عن انتهازٍ هذه الفرصة؟! وبعدَها BSE‏ القبر من 
العذاب» وتفورٌ عند الله بحسن المآبء وتأمن من فتنة السؤالء وما بعد ذلك 
من الشدائد والأهوال» فالشهداءٌ عند ربهم أحياءٌ يرزقون» لا خوفٌ عليهم 
Vs‏ هم يحزنون» فرحين بما آتاهم الله من فضله مستبشرين» أرواحهم في 
جوف pat pb‏ تسرحٌ في ole‏ 

فكم بين هذا القتل الكريم» وبين الموت الأليم؟ ally‏ إِنَّ البون بينهما 
بعيد» ومن GI‏ التوفيق فهو السعيد! . 

Las ٠‏ الحجة الثانية: 
وإن EG‏ يَعوقني عن الجهاد: أهلي ومالي» وأطفالي وعيالي. فأنت 
line 5 » gases‏ هذه باطلة مردودة. 

Ce SE بالی‎ MGI Rite : far لا‎ be لقد قال الل قولاً‎ 
YY [سا:‎ ofl 

ae‏ تعالى : Eh‏ لاس حب اَلشَّمَوتِ ت ASG Goh Ll‏ المقطرز 

CH الكبزد‎ es كيلك‎ Ect; as ch وَالْصَيْلٍ‎ aly La يرت‎ 
J © ge A ake 7 


TE CICA. ول‎ 
YS ضف م کر خاي آل‎ et رنه‎ one 2 AG ASN Ce ae eh SS os 


By see BO 


سید Fats‏ يي saya‏ یا لامع اشد ©4 [الحديد]. 


)1( أخرجه الترمذي: VAN‏ والنسائي: EP U/T‏ وابن ماجه: ۲/ ATV‏ وإسناده حسن. 


الباب الأول : في الأمر بجهادٍ الكمّار وذكر وجوبه والوعيدٍ لمن تركه 


SLL,‏ في مثل هذا كثيرة» والحججٌ واضحة منيرة. 
VE‏ وروی الترمذي: عن سهل بن سعد الساعدي cat‏ عن رسول الله 
يي قال: «لو كانت الدنيا تعدل عند الله ELE‏ بعوضة ما سَّقى منها كافراً 


a مء‎ i 43 


Ve‏ وروی البخاري: عن سهل بن سعد الساعدي re‏ عن رسول الله 
بء قال: «موضعٌ سوط أحدكم من الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيهاء وعَدوةٌ 
في سبي الله أو رَوحةٌ خيرٌ من الدنيا وما فيهاء وخِمارٌ جاريةٍ من أهل الجنة 
خيرٌ من الدنيا وما فيها»" . 

فكيف Ae‏ عن هذا الملكِ العظيم في الجنة أهلٌ» عن قريب يكونون 
في الأموات» وتمرّقهم أيدي الشتات» وتفرّقهم نوازل الآفات؟!. 

مع ما يصدرٌ منهم من النكد والعداوات» GEV‏ السيئات» Moly‏ 
على ما عرّضت حظوئّلهم منك Lol yal‏ وهجراثهم SU‏ عند قلة المال» 
وتحوّلهم عن 535 عند 3s‏ الأحوال! . 

وأعظم من ذلك فرارهم منك في المال» ومحاسبتهم إياك على مثاقيل 
الذرٌ في موقف السؤال» حتى يود US‏ واحلٍ منهم لو نجاء وحمَّلَكَ ما عليه 
من الذنوب tw,‏ 

أم كيف SLI! Da,‏ عن الجهادء وهو في معرض الذهاب والزوال» 
ينفر عنك عند قَقْدِه الأخلاء وتتفرّق العيال» ويرك كل pte‏ كان يكثر 
لك الوصال؟!. 


ثم يوم القيامة تُسأل عن المال: من Gil‏ اكتسبته؟ وفيمَ أنفقته؟ ويا له من 


)١(‏ أخرجه الترمذي: ۳/ ۳۸۳ والحديث صحيح. 
(؟) أخرجه البخاري» برقم (۲۸۹۲). 


تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


spe فيه‎ AS فيه الأهوال!‎ plans فيه الأطفال»‎ Cod في يوم‎ «Ne 
أَرضعَتُ» وتضع كل ذات حمل‎ Le ويشتدٌ فيه الخصام» وتذهلٌ كل مرضعة‎ 
حملها من هول ذلك المقام» ويُعرف المجرمون بسيماهم فيُؤخذ بالنّواصي‎ 
والأقدام! ويحاسّب فيه الأغنياء على النقير والقطميرء والخطير والحقيرء‎ 
والناقص والتمام» ويّسبق الفقراء الأغنياء إلى الجنة بخمسمئة عام» كما‎ 
أخبرنا رسولٌ الله عليه الصلاة والسلام!.‎ 


5 - روى الترمذي وابن ماجه وأحمد: عن أبي هريرة ظط عن 
رسول الله Be‏ قال: «يدحل فقراءٌ المسلمين Gault‏ قبل الأغنياءِ بنضفٍ يوم» 
وهو خمسمئة عام» . 

وإِنْ تذكرت وَلّدك الكريم OH,‏ عليه حنوٌ الأب الشفيق الرحيم ٠‏ فتذكرٌ 
قول الله تعالى: إا wy‏ ولد SONOS‏ جر «Or‏ [التغاين]. 


ووالله إن الله أرحم بالولد من أبيه aol, easly‏ وعمّه وكيف للا وهو قد 
oll‏ قبلهم cory‏ في ظلمات الأحشاء» a Gh,‏ لطفه ورأفته في أرحام 
الأمهات وأصلاب LY‏ 


وكيف يُقعدك عن دار النعيم وجوار ON‏ الكريم» Dy‏ إن كان صغيراً 
فأنت به مهموم» وإن كان كبيراً فأنت به مغموم! وإن كان صحيحاً فأنت عليه 
خائف» وإن كان سقيماً فقلبك لضعفه واجف!. 


إن أَدَبْتَه غضبّ وشَرِدٌ» Oly‏ نصخْتّه حَرَّدَ وحَقّد! مع ما 455 من العقوق 
المعتاد» من كثير من الأولاد! . 


2145/7 أخرجه الترمذي: 8/4 -4؟؛ وابن ماجه: ۲/ ١۱۳۸؛ وأحمد في المسند:‎ OY) 
. والحديث صحيح‎ 


الباب الأول : في الأمر بجهادٍ الكمّار وذكر وجوبه والوعيدٍ لمن تركه 


إن أقدنْتٌ He‏ وإن سمحت وأنفقتٌ A,‏ وإن زهدت WE,‏ لقد 
عظمت به الفتئة» وأنت Hy de‏ وعم به البلاء» وآنت تراه من VALS‏ 

تود سروره بهمك› وفرخه بحزنك»› وربځه بخسراتك» وزيادة درهمه 
وديئاره بخمّة ميزانك! Cals‏ من abel‏ ما لا تُطيق» وتدخلٌ بسببه في كل 
مَضيق! . 

all‏ يا هذا عن بالك إلى مَنْ eile, Gale‏ وتوكل في رزقه Mie‏ على 
الذي رزقك ورزقه! . 


كيف ILE‏ إلى الله تدبيرّه في الملك والملكوت» ولم Ls‏ إليه ت 
وليك بعدما تموت؟ وهل لك من تدبير ولدك قليلٌ أو كثيرء وله ملك 
السموات والأرض وما بينهما وإليه المصير؟! . 

وال لا تملك له ولا لنفسك نفعاً ولا che‏ ولا موتاً ولا te‏ 
ولا نشوراًء ولا تستطيع أن تزيد في عمره يسيراً» ولا في رزقه نقيراً! وقد 
تفترسك المنية bey‏ فشُمسي في قبرك bape‏ ويعملك أسيراً» ويصبحُ ولدك 
Ja pall‏ بعدك يتيماًء ict,‏ مالّك Bae oil,‏ كان أو رحيماً» ويفترقٌ Whe‏ 
bee‏ ومُقيماً! . 

عندها تقول: يا ليتني ds‏ مع الشهداء فأفورٌ فوزاً عظيماً» فيقال لك: 
هيهات هيهات» SU‏ ما فات» وعظمّت الحسرات» وخلوت بما EAA‏ من 
حسناتٍ أو سيئات!. 


اسمع قول الله العزيز الغفورء محرا لك ما أنت عليه من الغرور: : hsp‏ 


مويو it, har thie‏ 0%( 
الاس YOR GES oS bat‏ يِف وال عن ویو ولا مولود هو ee‏ والدى (asd‏ > 
ee‏ هه Be‏ دس GORE‏ روو eee‏ واد ae‏ و 


ail 325‏ حن فلا Et yo pairs‏ ولا ih Latte‏ لمرد )4 القمان]. 


ols fy. وبينه الجنانُ»‎ they من السعداء» فستجمع‎ Say ols Oly هذا:‎ 


cn af 
تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق‎ | #۸ 


من Lal‏ فليكن من الآن» لا يجتمعٌ أهلّ الجنة مع أهل النارء 
ولا الأخيارٌ مع الأشرار! . 

ولعلّ الله Hj‏ الشهادة؛ فتشفْعُ فيه» وتكونٌ بفراقك له ساعياً في أن 
تنجيه» احرص على ما يُنجيك من العذاب ولا تزهد فيهء فيوم القيامة يفرٌ 
المرءٌ من أخيهء aly‏ وأبيه» وصاحبته وبنيه» لكل امرئ منهم يومئذٍ OLS‏ 
يُغنيه. . إن هذا )54 Gall‏ العظيم» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 
٠‏ تفنيد الحجة الثالثة: 


وإن Lif eu‏ عن الجهاد OY‏ يشق علي فراقٌ الأخ والقريب» 


والصديق والحبيب. Loss‏ باطل» وحجتك مردودة. 

تذگر القيامة وقد قامَتْ على الخلق أجمعين » والأخلاءٌ يومئذ بعضهم 
لبعض عدو إلا المتقين» OB‏ كانت الصداقةٌ لله فستجمع بينكما عِلْيون» في 
نعيم أنتم فيه خالدون» وإن كانت الصحبةٌ لغير الله فالفراق الفراق» قبل أن 
يحشر الرفاق مع الرفاق. 

إن المرء في الآخرة مع محبوبه» لمشاركته oll]‏ في مطلوبوء فإن كان من 
الأتقياء Aw‏ أخاهء وإن كان من الأشقياء ضرّه وأرداه! . 

مع ما يتوف في هذه الدار من الأقرباء والأصدقاء من الجفاء» Deadly‏ 
وقلة الوفاء» وكثرة الكدر وعدم الصفاءء Pts‏ لديك» وتلوّنهم عليك» 
وإساءتهم إليك» وهجرهم إِيّاك عند فواتٍ الأعراض» وما تحويه قلوبهم من 
العلل والأمراض!. 

إن وقعْتَ في شدةٍ تخلَّوا عنك» أو وقعْتٌ في زلّة تبرّؤوا thes‏ إنهم 
إخوان السَّرَّاءء وأعداء الضراء. . صداقتُهم مقرونةٌ بالغنى» وصحبتُهم 
مشحونةٌ بالعَنا. . إن قلّ مالك te‏ وإن 5 We‏ فما أخوك أخوك!. 


وإن ESE‏ فى شىء من هذا البيان» فسيظهرٌ لك يقيناً عند الامتحان» 


الباب الأول : في الأمر بجهادٍ الكقار وذكر وجويه والوعيدٍ لمن تركه 1 : 


OIE من‎ Te منهم بأخ من إخوان الضّفا  وأين ذاك؟  أو‎ DL ظفرث‎ OL, 
وما أراك - فأنتما غداً كما قال أصدق القائلين: لوَتَرَعَْا ماق سُدُورهِم‎  افولا‎ 


Le (Qa سور‎ SOA bE 


فلا يجورٌ يا هذا أن يُقعدّك عن الجهاد حبيبٌ أو قريب» فربّما افترقثما 
قبل المغيب. Bilas‏ الثوابٌُ العظيم» وانفصل عنك الصديقٌ الحميم» وبذلك 
حرم مما تريده من الدرجات» وتندمٌ فلم pal Day‏ على ما فات. 


۷ - روى البيهقي والحاكم: عن سهل بن سعد الساعدي ضيه » قال: 
«جاء جبريل إلى النبئ BE‏ فقال: يا محمد! إن الله يقول لك: عِسُْ ما شعتٌ 
ces Ha‏ وأحبب مَنْ ELS‏ فإنك مفارقه» (ely‏ ما شعت فإنك topes‏ 
به. . واعلمٌ أن شرف المومن aad‏ بالليل» وعرّّه استغناؤه عن OU pH‏ 

فانظرْ ما Chiat!‏ عليه هذه BLAS‏ اليسيرة» من ذكر الموت وفراق 
الأحبةء والجزاءِ على الأعمالء فهل بعد هذا الإنذار إنذار؟ Of‏ في ذلك 
لعبرة لأولي الأبصار. 
« تفنيد الحجة الرابعة: 

OL‏ قلتّ: يُقعدني عن الجهاد منصبي وجاهي الرفيع» وعڙي وحجابي 
المنيع . فكلامُك clas‏ وحجتك باطلة مردودة. 

lb Nj له إلى أن 23 إليك» وكم‎ Lene شعري كم فارق منصبّك‎ ES 
عن مغبط نفسه إلى أن لل عليك» وسينفصل ويبِينُ عنك كما عنهم بان»‎ 
وقلبّكَ مغمورٌ بالحسد.‎ ONS فإذا أنت لفراقه‎ cols وكأنكَ بذلك وقد‎ 
لك ما أنت فيه من المنصب والجاه» ولم‎ py معمورٌ بالأحزان» فلم‎ Mey 
تفز بما أنت طالبه من أسباب النجاة.‎ 


.٠۲٠/٤ شعب الإیمان» للبيهقي: ۳/ ۳۷۳؛ والمستدرك» للحاكم:‎ )١( 


تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع المشاق 


Joly‏ مَنْ يخرج من النار من الموحٌدين؛ ويدخلٌ الجنةً بعد الداخلين» 
يُعطيه الله في الجنة Ste‏ أمثالٍ ملوك الدنيا أجمعين! فما SEB‏ بمن يكون مع 
السابقين الأرّلين» من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟!. 
وسوءٍ المنقلب» وما تكسبٌ به من كثرة الأعداء والحسّادء وما اشتملتٌ عليه 
بواطنهم من الضغائن والأحقاد» وشماتتهم بك عند زواله» وتلهُفِك حُزناً على 
ما OU‏ من إقباله» وزوالٍ أكثر حشيك وحََدَيِكء وإعراض من كان يُسَرٌ 
بتقبيل قديك! . 

اطلب الجنة ونعيمّهاء واسمعٌ قول العزيز الغفار: GER yi ZED‏ 
cle‏ ين اليو pants‏ ورك وأ ope ES, Kea‏ تن کل KG A Bh‏ يما صم 
ْم عم لر @6) [الرعد] . 

والله bf‏ هذا هو الذي 545 به العيون» ولمثل هذا يجب أن يعمل 
العاملون! . 


© تفنيد الحجة الخامسة: 


وإن قلتٌ: يش gle‏ فراقٌ pad‏ وظلّه» وبنائه المشيّد وعلرٌ محلّه 
وخشمي فيه gtd y‏ وسروري فيه ونعمي . فكلامكٌ jbl‏ « وحجتكٌ مردودة 


داحضة . 
ما قصّرك الذي تتحدثٌ عنه والذي أقعدك عن الجهاد؟ . 
ما هو إلا بَيْسّ من طين وحجر وتراب» ومدر وحديدٍ وخشب» إن لم 
يُكنس كثرث فيه القمامة» وإن لم يسرخ فما LAT‏ ظلامّه» وإن لم تتعاهّذه 
بالبناء فما tl‏ انهدامه» وإن تعاهذّتّه فمآله إلى الخراب» وعن قليل يصيرٌ 
كالتراب» يتفرق عنه السكان»ء وتنتقل عنه الناسنُ OURAN‏ ويُعفى col‏ 
ويندرس خبره» ويمحى رسمه» وينسى أسمه . 


الباب الأول : في pe‏ بجهادٍ الكمّار وذكر وجويه والوعيدٍ لمن تركه | (% ٠‏ 
استبدلٌ أيها المغرورٌ قصرّك مع سرعة فنائهء بدار باقية» قصورّها عالية» 
وأنوارُها زاهية» وأنهارُها جارية» وقطوفها دانية» وأفراحُها متوالية. 
إن GIL‏ عن بناء الجنة» فَلَّبِنَةُ فِضَّةء ES,‏ ذهب» لا تعب فيها 


ولا نصب . 

GUL a,‏ عن ترابها CLG‏ 5551 وإن SL‏ عن حصبائها فاللؤلؤ 
والجوهر. 

GIL of,‏ عن أنهارهاء فأنهارٌ من cod‏ وأنهارٌ من عسلء ونهر الكوثر. 

وإن GIL‏ عن قصورهاء فالقصرٌ من لؤلؤة مجوّقة» طولها سبعون ميلاً 

فى الهواء» أو من 85505 خضراءء باهرة السّناءء أو ياقوتة حمراء» عالية 

البناءء وللمؤمن في US‏ زاوية من زواياها [fal‏ وخدم لا يُبِصِرٌ بعضهم بعضاً 

. بظهائرها؟‎ AEG فما‎ Yay فمن إستبرتي‎ UBS عن‎ GIL aly 

وهي مرفوعةٌ؛ بين الفراشين أربعينَ سنة» وليس عليها نومٌ ولا Bae‏ بل 
هم عليها متکتون» (fu‏ بعضهم على بعض يتساءلون. 

وإن سألت عن أَكُلِها فموائِدُها موضوعةء وأكُلّها على الدوام» وثمارُها 
لا ممنوعةٌ ولا ic shin‏ لطول op lial!‏ بل فاكهةٌ مما يتخيّرون» ولحم pb‏ مما 
يشتهون. ويُسْقَؤْن فيها من رحيق مختوم ؛ able‏ مسك وفي ذلك فليتنافس 
المتنافسون. 

لا يتَمَوَط أهلّهاء ولا يبولون» ولا یبصقون» ولا يمتخطون. أكلهم یرشح 
من جلودهم كالمسك ريحاً» ولوناً كالجُمان» فإذا GSH‏ قد ضَمُرَ كما كان. 

وإن EL‏ عن خديهاء فالولدان المخلّدونء الذين قال الله عنهم : 


hype سج‎ 


a‏ ف ek‏ ونان لدُونَ إا بل اش i‏ هم ولا BES wy Os fo ito‏ & کی 


ee 


RS‏ | تهضيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع المشاق 


IK ob,‏ عر ساس سدس کے ےو ی 2 44 Pe‏ 0ه عاد 
pow ds Seay tt htt ae‏ وسقلھم ريمع سرا bb‏ @ 4 هَدَا ن 


و ج 56 IKE Sts‏ 467 [الإنسان]. 


Wh وول ا‎ gl فهو سا جاء في‎ wb, 55 UNG dy 
. سمعثء ولا خطرٌ على قلب بشر!‎ SHY رأت.‎ Se ففي الجنة ما لا‎ Vy 


Oy‏ سألْتَ عن مدة بقاء Jal‏ الجنة في هذا النعيم العظيم والمقام 
الكريم» فهم أبداً فيه خالدون» tal‏ لا يموتون» شبابٌ لا يهرمون» أصحاء 
لا يسقمون» فرحون لا يحزنون» راضون لا يسخطون. . من خوف القطيعة 
والطردٍ أبداً آمنين» في مقام أمين» دعواهم فيها سبحانك اللهمٌّء وتحيتّهم فيها 
سلام» ST,‏ دعواهم أن Lodi‏ لله رب العالمين. 


وعليك أن تة تقيسٌ بعقلك ما بين هذا QUAI‏ العظيم الخطيرء > وبين قصرك 
ذي cai posi‏ والقدرٍ اليسير. 

وانظر إذا C5 jU‏ قضْرّك بالشهادة إلى ماذا تصير. . إِنَّ FR‏ فيما أنك 
من القصور sal‏ ولا ينيك fe‏ خبير. 
© تفنيد الحجة السادسة: 

وإن قلتّ: أقعدٌ عن الجهاد لأني أرغبٌ في طول العمرٍ لإصلاح العمل. 
فكلامك هذا fel‏ + وحجتّك مردودة. 

إن هذا PASI‏ عندك ناتج من الغرور» ووالله لا يتم تأخيرٌ في del‏ 
المقدور. 


g3 04 he 9 ve 6‏ سدع أ 1 حمس 


yal من‎ or Ae (ea OL َس‎ 2 ee 5 55 9 ‘5 agai 
. [فاطر]‎ 42 Stl 
إلا من مصايدٍ إبليس اللعين» وليس من مقاصد الأولياء‎ AST! وما هذا‎ 


الباب الأول : في الأمر بجهادٍ الكقار وذكر وجويه والوعيدٍ لمن تركه 1 ny‏ : 


والصالحين؛ أليس الصحابةٌ Suet,‏ التابعين» أولى منك بهذا القصد إن كنت 
من الصادقين؟!. 


ولو رَكُنَ الصّحابةٌ والتّابعون إلى تأخير الآجالء لما ارتكبوا في الله 
pike‏ الأهوال» ولو فعلوا ذلك لما جاهدوا المشركين والكفار» ولما 
اقتحموا SU‏ والأمصار!. 


ع کر 


ألا تصغي بأذنك يا هذا المفتون إلى قوله تعالى : Sas ald‏ 
SSAA LASS‏ لِك SCH‏ سیل M&S KQ AG 25 y aS KS sil‏ 
ل لقي بالك إن eo Ea Ss‏ وتتفكرٌ في قوله تعالى: >( it‏ 
ل ج tbe‏ @€ [النساء] . 
۸ - وروی الترمذي والبيهقيٌ والحاكم: عن أبي هريرة Be‏ عن 
رسول الله Be‏ قال: pls oP‏ الرجل في ١‏ لصف في سبيل ail cil‏ من 


. سبعين عاماً»‎ dal في‎ gale 


أيها المغرورٌ! اعلَمْ أنَّ نوم المجاهدٍ أفضل من قيام الليل وصيام الدهور! . 
pl ary‏ صادق فيما تقول» اليس عملّك مترددا بين SN‏ والقبول؟ 


ل هري هل tgs‏ عملك che gill‏ أو eke‏ 


وإذ ال ملم مخفو وما تون وان شس أ تم لإلى ل تحشرون! . 
« تفنيد الحجة السابعة: 
OL,‏ قلتٌ: إنني bail‏ عن الجهادٍ ON‏ نفسي لا تطيق فراقٌ زوجتي» فأنا 


41١7-17١1 A والترمذي:‎ ؛٠١١-‎ ٠١١/۹ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى:‎ )١( 
. وإسناده حسن‎ ouly : والحاكم‎ 


؟ | تهضيب كتاب ؛ مشارع الأشواق إلى مصارع المشاق 


مغر بجمالهاء وأنسي بقربهاء وشّروري بوصالها. فكلامُك las‏ وحجتك 


4 
داحضة مردودة. 


هَبْ SF‏ زوجتك أحسنٌ النسوان» al “fool,‏ الزمان» Gal‏ أولها نطفة 
مَذِرَة Lely‏ جيفةً كذرة» وهي فيما بين ذلك تحمل العَذِرة! . 


حيضُها يمك عنها Ghat‏ عُمرهاء وعقوقُها لك AST‏ من يرّهاء OL‏ لم 
تکتجل EER‏ عَينُهاء وإن لم تتزين ظهر UES‏ وإن لن تتمشط شعت 
شعرهاء وإن لم Gell‏ فى lah‏ وإن لم تتطيبٌ EL‏ وإن لم تتطهر 
نتّتُء كثيرةٌ GLI‏ سريعةٌ الملل إن S55‏ أيسّث hah LEAS Uy‏ 
Fd‏ إليها جُهدَكء فتنكرٌ ذلك عند الط . ; 


BE روى البخاري ومسلم: عن ابن عباس وا : أن رسول الله‎ - ٩ 
إلى إحداهُنٌ الدهرء ثم‎ CELA قال عن جحود المرأة فصل زوجها: «لو‎ 
Ode قالت: ما رأيتُ منك خيراً‎ he رأث منك‎ 


Sl‏ تروم من زوجتك أقذرٌ ما فيهاء وتخاف Lape‏ وتخشى تجافيهاء 
يحملّك Ue‏ على ASI‏ والتعب» والشقاءِ الشديدٍ Ey‏ تورِدُك الموارة 
المهلكة» وترضى في أدنى هواها بهلاكك وما أوشكهء Bs‏ هي لتحمّق 
مرادّها منك the C5 ol SU Sb‏ وهجرّئك وطلبَتُ Miley Sipe‏ 
وأظهّرْت قِلاك» EIU,‏ بلسانٍ حالها ‏ إن لم تفصح بمقالها -: واصلني 
gal,‏ أو فارفني وَطلّقَ! . 


وبالجملةٍ فإنك لا يمكنٌ أن تستمتمٌ بها Vi‏ على عوج ولا تَدومُ 
the‏ إياها إلا معّ dee‏ وحَرّج. 


CMV) أخرجه البخاري» برقم (18)؛ ومسلمء برقم‎ )١( 


الباب الأول : في الأمر بجهادٍ الكقّار وذكرٍ وجوبه والوعيدٍ لمن تركه 


يا للعجب» كيف Saw‏ حب هذه عن وصالٍ من خُلقتُ من النور» 
ونشأث في ظلالٍ القصورء مع الولّدان والحورء في oh‏ النعيم والسرور؟!. 
والله لا يجفٌُ 63 الشهيدٍ حتى colli‏ وتستمتع بشهودٍ نورها عيناه . 

إنها ble thy‏ جميلةٌ حسناءء 7 عذراءء كأنّها الياقوتٌ والمرجان» 
لم يطمثها HLS Fa‏ ولا جان. 

كلامها tory‏ ونَدُها قويم» وشَعْرُها بهيم ۰ وقذرها عظيم . 

جنها فاترء hits‏ باهر» وجمالها زاهرء ودلالها ظاهر. 

كحيلٌ طَرْفهاء Le‏ طَرْفْهاء She‏ نظقّهاء عَجِيبٌ خَلْقهاء ee‏ 
lt‏ زاهية الحِلِي؛ Ey‏ الحُلَلء كثيرةٌ الوداد» عديمة المَلّلء قد مَصَرَتْ 
طَرْئها عليك» فلم BS‏ إلى سواك» وتحببت إليكء JS‏ ما وافقّ هواك!. 

لو بررٌ Lb‏ لطمَس بدْرَ التمام» ولو Feb‏ سِوارُها ليلاً لم BSE‏ الكون 
ظلام» ولو بدا معصمُها لُسبى YS‏ الأنام» ولو Calbi‏ بين السماء والأرض» 
لملا ريخُها ما بينهماء ولو els‏ في البحر المالح› عاد كأعذب الماء. 

Ls‏ نظرت إليها ازدادّث في عينك GES ls, Lad‏ زادّثُ إلى 
ذلك الحسن حسناً. 

file Ghoul‏ أن يسمحَ بهذه ويقعدَ عن وصالها؟ وكيف وله في الجنة من 
الحور العين dtl‏ أمثالها . 

واعلم OF‏ فراقك لزوجتك تلك cae UV Gol‏ وكأن قد وقعء والجنةٌ إن 
شاءَ الله تجمعٌ بينكماء ونم المجتمع؛ وما بينك Gey‏ وَضلها إن كانت من 
الصالحات» إلا وَقْتّ لا بد من فراقك لها فيه» وهو الممات» فتجدها فى 
الآخرة أجمل من الحور gall‏ بما لا يعلمّه Sy Vp‏ العالمين. 

قد ذهب ما تكرة منهاء Shy‏ ما يسوءٌ عنهاء و peers‏ خُلْتُهاء وكمل 


تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


Yale‏ گخلاءَ cel aj tlie ceded‏ بكراً عذراء» قد Spb‏ من الحيض 
والنفاس» وكرمّتُ منها الأنواعٌ والأجناس» وزال اعوجاجهاء وزاد 
ابتهاججهاء وعظمت أنوارهاء وجل مقدارهاء وفضلت على الحور العين فى 
الجمال والأنوار» كفضِلِهنَ عليها في هذه الدار. ۰ 
Ge el of‏ عن زوجتك اليوم لله بخروجك للجهاد في سبيل الله» فسوف 
Spey‏ الله عنهاء وإن كانت في الآخرة من أهل الجنةء فلا بِدَّ لك منها. 


ولا Hg‏ يا هذا عن دار القرارء LEY‏ بشيءٍ من زُخرف هذه الدارء 
فوالله ما هي بدارٍ مقام» ولا هي محل اجتماع والتعام. 

الدنيا دار إن أضحكت اليوم Oly hae sf‏ سرت اليوم Lael‏ سرورها 
الردى» وإن cde‏ فيها النعم Cds Lee‏ فيها النقم سريعاً! . 


oly BS صمت‎ oly جَمّعت فَرّقت»‎ Oly الدنيا إن أخصبت أجدبت»‎ 
Cs SLE وإن‎ Sell زادت‎ oly he Cel oly cha نَقَصَت‎ 
ES وإن‎ wile ile oly أراقتث»‎ 251, oly أَدْبَرَتَ‎ ayer ن‎ oly 


بتوالها cy Eee‏ وَإن Whey Site‏ جاءت بفصالها. 


قُربُها cle‏ وحبيبُها طريدء شرايُها سراب» pide y‏ عذاب» دار الهموم 
والأحزانء والغموم Olan,‏ والبين والفراق» والشقاء والشقاق» 


La ts‏ قليل» Lajos‏ ذليل» وغنيّها فقيرء وجليلها حقيرء غزيرة 
الآفات» كثيرةٌ الحسرات» LG‏ الصفاءء عديمةٌ الوفاءء لا ثقة بعهودهاء 
ولا هي توفي لوعودها. 

Ot بها‎ Billy olds Gatley مُحِبّها تَغبانء‎ 


قد 2320 معايبّهاء وكتمتٌ مصائبّهاء YSIS asl,‏ وخدعَتُ 


: 


الباب الأول : في pall‏ بجهادٍ LEST‏ وذكرٍ وجويه والوعيدٍ لمن تركه | ٠‏ ¥" ا 


بأباطيلهاء Ds‏ برشاويها وبراطیلھاء وتَصَبّتْ شباگهاء Cassy‏ أشراكهاء 
وبهرجتٌ زيمّهاء وجردت سيقّهاء وأبدت ملاحمهاء وسترت قبائحها. 

ونادت: الوصا الوصال أيها الرجال! فمن رام وصالها وقع في حبالهاء 
وَبدا له سوءٌ حالهاء وعظم نكالهاء ووقع في أسرها بجهله بشرّهاء وحاق به 
مكرّهاء حيث لم يتبصّر في أمرهاء فعض يديه ندماًء وبكى بعد الدمع Les‏ 
وأسلمه ما طلب» إلى سوء المنقلب» وجهد في الفرار فما أمكته الهرب!. 

فتيقظ لنفسك يا هذا قبل الهلاك» وأطلق نفسَك من أسْرها قبل أن يعسرٌ 
الفكاك! وانهض على قدم التوفيق والسعادةء عسى الله أن يرزقك من فضله 
الشهادة. . 

ولا يقعدك عن هذا الثواب سببٌ من الأسباب» فذو الحزم السديدء be‏ 
جرد العزم الشديد» وذو الرأي المصيب» مَنْ كان له فى الجهاد نصيب. 

ومن Del‏ إلى الكسل» وغرّه الأملء od;‏ منه القَدَمء وندم ham‏ لا aay‏ 
الندم» وَقَرِعَ Ft‏ على ما فرّط وفات» إذا شاهد الشهداءَ في أعلى 
renege‏ . . 


Mis‏ يقو Goal‏ وهو يهدي السبيل» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


DENS 


SEAGIG LO IIE Sed د‎ Stall of Vp : قال الله تعالى‎ 
e 


oe ee i, Bone جد‎ 2 HP ا‎ BRS oF احبر‎ OR gee 4S 3 ل‎ Pa ee 
aul و وعد‎ 4653 Quail على‎ tals هري يا الهم‎ “at فصل‎ Sybil a 
لله‎ 36: Tas GS Hs يدب‎ Bw OM ll عل‎ aye Sa ju 


. حًا 4€ [النساء]‎ Yet 


ihe seattle في سییر‎ ety وقال تعالى:‎ 
Ca Aca 


. [النساء]‎ GD Ce OF ash S55 Ca NES ST ف سيل‎ Et وَمَن‎ 


peer (ae 


ول تعالى: ال نين اممو وهاجروا وجه دوا في سيل الله تلم rec‏ بخ أعظم ios‏ 
SSS il he‏ م > © A‏ ربمم رة er 6855 952) 4G‏ فا كِيمٌ 
یر @ ss‏ فا أبدا إل اه Aube 5A the‏ )4 [التوبة]. 


LSA, Ath و‎ KS uN مرت‎ GN GD وقال تعحالى:‎ 


الي يلوت Fed‏ اليا ليت ونث E gah‏ 


Aree 


DDS & بيعم‎ oH Ke eet A rte ا 545 ارک‎ 
ارخا‎ 4 ©3 AN Sail 


وقال تعالى : Gi‏ َر ate‏ إن صروا آله نرک و وت اقام €Q‏ [محمد] . 


و 


وقال Gal eal ty : JL‏ اموا ياو ورسولو شم لم ابوا وده دوا 
وله yl,‏ 3 في سيل هم اصرف ©4 [الحجرات]. 


asd ا‎ 
أؤلجك‎ ail 
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وقال تعالى: 2 ¢ oe ee‏ له 
ats‏ ود فى سیل لل KG A KA‏ کے لک يد کم KE Oi‏ 
of oh SLY‏ تما 1 ths‏ ف جت Sa aS oe‏ انيلم © oh‏ 
an‏ نم 25 5 i Sed‏ اموأ BE‏ اسار Bh jae SES BM‏ 
bs TE CG SH Guha Si BS Ae‏ بت Si‏ 
(Acct 355‏ طن 4)©9 [الصف]. 


سنو Se‏ عدو 
والآياتٌ في فضائل ال mane‏ وفضائلٌ الجهاد لا تنحصرء وسنذكر 


Se) 
في أنّ الجهاة ين أفضلٍ الأعمالٍ‎ 


٠5‏ د روی البخاري ومسلم: عن عبدٍ الله بن مسعود re‏ قال: «سألتٌ 
رسول الله ME‏ أي الأعمالٍ أفضل؟ . 


قال: Dall‏ على وقتها. 

قلت : ثم أي؟. 

قال: بر الوالدين. 

قلت: ثم أي؟. 

قال: الجهادٌ فى سبيل 23001 . 

١‏ - وروى البيهقيُ والدارميٌ: عن أبي قتادة الأنصاري ca‏ قال: 
Cha‏ رسول الله كل فذكرٌ الجهادء فلم POE‏ عليه شيئاً إلا الصلاة 
المكتوبة»" . 

وكان Le‏ الله بن عمر و يرى أن Slat‏ في سبيل الله “pail‏ الأعمال 
بعد الصلاة" . 


DEX 


AO) أخرجه البخاري» برقم (۲۷۸۲)؛ ومسلم» برقم‎ )١( 
البيهقي في السنن الكبرى: 48/4؛ والدارمي: ۲ والحديث صحيح.‎ wot )۲( 
.٤۸/۹ أخرجه البيهقي في السنن الکبری:‎ )9( 


تهجيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


۲ - روى البخاريٌ ومسلم: عن أبي هريرة َه قال: Seed‏ رسو الله 
اة : أي الأعمالٍ أفضل؟ . 

قال: يمان بالله ورسوله. 

قیل: ثم ماذا؟ . 

قال: الجهادٌ في سبيل الله. 

قيل : ثم ماذا؟. 

قال: حج Ose‏ 

وينبغي حمل هذا الحديث على مَنْ ليس له والدان يبرُهماء أو له والدان 
لكنهما Uf‏ له في الجهادء أو على الجهادٍ الذي هو Gob‏ عين لأنه مقدّم 
على بر الوالدين. 

۳ = وروى البخاريٌ ومسلم: عن أبي ذر الغفاري ab‏ قال: CSL‏ 
رسول الله HE‏ أي الأعمالٍ أفضل؟ . 

قال: Slay‏ بالله وجهادٌ في سبيله. 

قلت: Gb‏ الرقاب أفضل؟ . 

قال: أَنْقَسُّها عند أهلها وأغلاها kas‏ 


AT) ومسلمء برقم‎ ECVV) أخرجه البخاري» برقم‎ )١( 
(AB) أخحرجه البخاري» برقم (018؟)؛ ومسلمء برقم‎ )۲( 


الباب الثاني : في فضل الجهادٍ والمجاهدينٌ في سبيل الله 


VE‏ وروى مسلم: عن أبي قتادة الأنصاري كلب : «أن رسول الله يكل 
قَامَ حطيباً » فذكرٌ OF‏ الجهاد في سبيل الله والإيمانَ بالله أفضلٌ الأعمال. 

فقا ey‏ فقال: يا رسول ELT at‏ إن قُتِلْت في سبيل الله ASST‏ عتي 
خطاياي كلها؟ فقالَ رسو الله ل: نعم إن EAS‏ في سبيل الله وآانت صابرٌ 
Lance‏ مقبل غير مُذير. 

ثم قال رسول الله كا : AS‏ قلت؟ . 

قال : EIS QL‏ في سبيل اللهء ASE‏ عني خطاياي؟. 

فقال رسول الله 138 Esty Toa‏ صابر محتسب» مقبل غير مدبر؛ إلا 
الدَيْنَا فإن جبريل قال لي US‏ 


اده 


)1( آخرجه مسلمء برقم (0886). 


تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


VO‏ روى مسلم: عن النعمان بن بشير Be‏ قال: «كنتٌ عند منبر 
رسول الله يك فقال رجل: ما أبالي ST‏ لا eel‏ عملاً بعد الإسلام» إلا أ 
aul‏ الحاجٌ! . 

وقال الآخر: لا أبالي أن لا أعملَ عملاً بعد الإسلام إلا أن أعمرٌ 
المسجدّ الحرام! 

وقال آخر: Sled‏ في سبيل الله (ail‏ مما قلتم! . 

فزجرهم Fee‏ بن الخطاب م dhe‏ وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر 
رسول الله RE‏ وهو يوم الجمعة. ولكن إذا Cubs‏ دخلتٌ فاستفتيتّه فيما 
اختلفتم فيه. 

فأنزل الله قوله تعالى ن SL, Alp‏ الي te;‏ المد ESB‏ ءامن به 
ess ri ons‏ ف SS Yat us‏ عند atl‏ و Snell eal SME Ya‏ © 
Oda gl‏ 


LEXI 


)1( أخرجه مسلم» برقم (۱۸۷۹). 


الباب الثاني : في فضل الجهادٍ والمجاهدينٌ في سبيل الله 


rel 
pr 


7 روى أحمد والبيهقيٌ : عن عمرو بن عبسة ce Cp‏ قال : 
«جاء Uru‏ إلى رسول الله BG‏ فقال: ما الإسلام؟. 


قال 4 : أن يُسلمَ BOG‏ لله وأنْ يُسلمّ المسلمون من لسانك ويدك! . 
قال: فاي الإسلام أفضل؟ . 

قال Be‏ الإيمان. 

قال: وما الإيمان؟. 

قال Be‏ أن تومن cable‏ وملائكته» وكتبه» ورسله» والبعثِ بعد الموت! . 
قال: Gb‏ الإيمان أفضل؟ . 

قال RE‏ الهجرة!. 

قال: وما الهجرة؟. 

قال ية : أنْ تهجرٌ السوء!. 

قال: فأي الهجرة أفضل؟ . 

قال ية : الحهاد. 

قال: وما الجهاد؟. 

قال 88 أن تقاتل الكفارٌ إذا لقيتهم . 

قال: فاي الجهاد أفضل؟ . 


|٠‏ تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع المشاق 


قال E2‏ مَنْ jae‏ جواده وأهريق دمه . 

فانظر رحمك الله كيف BE all ar‏ الجهاد خلاصة خلاصة الإسلام» 
وهو أفضل الأعمال على الإطلاق. 

۷ - وروى البخاريٌ: عن عائشة oR,‏ قالت: LP‏ رسول الله! نرى 
الجهادٌ أفضل الأعمالء أفلا نجاهد؟ . 

قال :لكر asl‏ الجهادٍ fo‏ مبرور»”" . 

4- وروی ابن ماجه وابن خزيمة: عن عائشة ESE OB‏ «قلتٌ: 
يا رسولٌ الله! هل على النساء من جهاد؟ . 

قال: عليهن SUEY Se‏ فيه الح والعمرة»" . 

- وأورد ابن عساكر عن المفضّل بن فضالةء عن أبيه» قال: استأذن قوم 
على عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين» وهو شديد المرض. 

ولما دخلوا عليه قال لهم: إنكم دخلتم eagle‏ حين I‏ آخرتي» gals‏ 
دنياي» وإني تذگرت أرجى عمل oJ‏ فوجدثه غزوةٌ Ledge‏ في سبيل الله وأنا 
He‏ من هذه الأشياءء فإيّاكم وأبوابنا الخبيئة هذه“ . 

أي : إن عبد الملك بن مروان ينهاهم عن الاقتراب من أبواب 
السلاطين. 

وكان عبدٌ الملك بن مروان من علماء التابعين قبل أن يكون أميراً 
للمؤمنين» وركبّ البحر غازياً مجاهداً للروم. 


)١(‏ مسند أحمد: 4 وشعب الإيمان» للبيهقي: A/V‏ والحديث صحيح. 
(۲) أخرجه البخاري» برقم OAV)‏ 

(۳) آخرجه ابن خزيمةء برقم (78175)؛ وابن ماجه: 41۸/۲ وإسناده صحيح . 
(5) الكامل في التاريخ» لابن الأثير: 4/ .07١‏ 


الباب الثاني + في فضل الجهادٍ والمجاهدينَ في سبيلٍ الله 


C555 -‏ الخطيبٌ في (تاريخ بغداد) عن محمد بن الفضيل بن عياض» 
قال: de Gl‏ الله بن المبارك في النوم» فقلت له: أي العمل sey‏ أفضل؟ . 

قال: الأمرٌ الذي كنتٌ فيه. 

قلت له: BUS‏ والجهاد؟ . 

قال: نعم . 

قلت: فما Que‏ الله بك؟ . 


قال: غفر لى مغفرةً ما بعدها مغفرة" . 


- وکر pal 5 sal‏ أحمد بن حنبل» فبكى وقال: ما من أعمال البرّ شيخ 
أفضل cae‏ ولا sl Saag‏ العدوٌ شيء» وأن يباشرٌ القتال بنفسه هو أفضل 
الأعمالء والذين يُقاتلون العدو هم الذين يَدفعون عن الإسلام» وعن 
المسلمين وحريمهم. نأي عمل أفضل منه؟! الناس آمنون وهم خائفون» قد 


Oey ny 


بَذّلوا Gas‏ أنفيهم في سبيل | 


DEK 


. ۱۱۸/١ للخطيب البغدادي:‎ col تاريخ‎ )١( 
.۳٤۹ ۳٤۸/۸ المغنيء لابن قدامة:‎ )9( 


ب تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


في أن الجهاة أحبٌ الأعمالٍ إلى all‏ 


4 - روى الترمذي والبيهقئٌ والحاكم: عن عبد الله بن سلام BS‏ 
قال: «قعذنا i‏ من أصحاب رسول الله كك فقلنا: لو نعلمٌ أيّ الأعمال 
Col‏ إلى الله عملناه. 

فأنزل! الله كق : gta cop‏ لسوت وما ف Ll BEM‏ كير © يما 

OOK أن فووا ما لا‎ ail مهتا عند‎ RE Ostsvis ah مسو رلم‎ Wate Gal 
بک رر )4 [الصف].‎ AE کے ک فى سيلو صا‎ 

فقرأها علينا رسول الله RE‏ 

*" - وفي روايةٍ أخرى للبيهقيّ: عن عبد الله بن سلام ضف : Luu ot‏ 
من أصحاب رسول الله BE‏ قالوا: لو أرسلنا إلى رسول الله BB‏ رسولاً يسأله 
عن Cal‏ الأعمال إلى الله! . 

فلم CAG‏ إليه Sot‏ منّاء وَهِبْنا SL SF‏ عن ذلك. 

فدعا رسو الله BE‏ أولئك النفرَء رجلا رجلا حتى جمعّهم» ونَزْلتٌ 
فيهم هذه السورة: سح لہ . 0 

قال ابن سلام: فقرآها علينا رسولٌ الله ب كلها . 

7 CY 
ل‎ 
IN أخرجه الترمذي: 8/ ١۸؛ والبيهقي في السئن الكبرى: 108/4 6١17؛ والحاكم:‎ )١( 


6 والحديث صحيح . 
)¥( البيهقي في السنن الكبرى: 6104/4 والحديث صحيح . 


الباب الثاني : في فضل الجهادٍ والمجاهدينَ في سبيل الله 


أ في أن المجاهد Sail‏ النّاس عند all‏ 


قال الله تعالى : SGD‏ اه Saget‏ عَلَ Gesell‏ جا abe‏ 3 درجت عِنه َو 
و م وان ا موا ت ©4 [النساء]. 


-١‏ وروى البخاريٰ ومسلم: عن أبي سعيد الخدري AB‏ قال: «أتى 
Yes‏ رسول الله BE‏ فقال: آي الناس أفضل؟ . 

قال: مؤمنٌ يجاهدٌ بنفسه وماله في سبيل الله . 

قال: ثم مَنْ؟. 

قال: رجل معتزلٌ في Ad‏ من الشّعاب يعبدُ ربّه By‏ الناسَ من Mh ph‏ 

CRU,‏ هو الوادي المنفرج بين جبلين. 

قال الإمام النووي: ولا يراد في الحديث نفس Le pat RA‏ وإنما 
المراد الانفراد والاعتزالء 5855 الشّعبَ في الحديث GY‏ خالٍ عن الناس 


OU 
الجهاد أفضل من العزلة والتفرّغ للعيادة.‎ Ob BE وصرح رسول الله‎ 
أصَّرَرٍ‎ Sit “ne الْموّمِنينَ‎ Se وهو ما يدل عليه قول تعالى : جلا تر ی الْفَهِدُونَ‎ 


الهو ف سيل الله مله داش [النساء: AAO‏ . 
هك 


)1( أخرجه البخاري» برقم (71747)؛ ومسلم» برقم (۱۸۸۸). 
زفق شرح النووي على صحيح مسلم : EY‏ 


IY‏ روى مسلم: عن أبي هريرة وه قال: «قيل: يا رسول الله! 
ما يعدلٌ الجهاد في سبيل الله؟. 


قال بَك: لا تستطيعوته! . 

فأعادوا عليه مرتين أو ثلاث كل ذلك يقول: لا تستطيعوته. 

ثم قال: UE‏ المجاهدٍ في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت PUL‏ 
الله FEY‏ من صلاةٍ ولا صيام» حتى Gee‏ المجاهدٌ في سبيل ايء . 


۳ - وروی البخاري: عن أبي هريرة oh BS‏ رجلاً قال: 
يا رسول الله! دلّني على عمل يعدلٌ الجهاد؟. 


قال 78 لا أَجِده. 

ثم قال: هل تستطيعٌ إذا خرجَ المجاهدٌ أن تدخلّ مسجدّك فتقومٌ 
ولا cpa‏ وتصومٌ ولا تفطر؟ . 

قال الرجل: ومَنْ يستطيعٌ PO NGAUS‏ 

هؤلاء الصحابة لا يستطيعون أن يعملوا عملاً duns‏ الجهادء مع أنهم 
أولو الهمم العلية» والنفوس الأبية» والشهامة الدينيةء وأجورهم مضاعفة 


)1( أخرجه مسلمء برقم (۱۸۷۸). 
(۲) أخرجه البخاري» برقم (099864. 


الباب الثاني : في فضل الجهادٍ والمجاهدينٌ في سبيلٍ الله 


لصحبتهم رسول الله BE‏ وهم سبّاقون إلى YS‏ كمال» وحائزون من رتب 
الجهاد JS‏ مقام عال. 

فإذا كانوا كذلك ولا يجدون عملاً dug‏ الجهاد» فكيف تقر أعينٌ أمثالنا 
من غير اجتهاد؟! وكيف تسكن نفوسنا إلى الأعمال اليسيرة بالهمم الدنية 
الحقيرة؟! مع ما يشوبّها من الرياء وعدم الإخلاص» ومن الدسائس التي 
لا يكاد يرجى معها خلاص. 

الهم أيقظنا من هذه الغفلة» ووقّقنا للجهاد في سبيلك قبل حلول النقلةء 
فأنت المرجرٌ لكل خير» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

they‏ ابنُ عساكر: عن أبي الغادية المزني» قال: سمعتٌ Olate‏ بن 
عفان cee‏ وهو يخطب على المنبرء ويقول: يا أهل المدينة! ألا تأخذون 
بحظكم ونصيبكم من الجهاد في سبيل الله؟ ألا ترون إلى إخوانكم من أهل 
الشام» وإخوانكم من أهل مصرء وإخوانكم من أهل العراق؟. 

ووالله ليو يعمله أحذكم وهو يجاهدٌ في سبيل الله خير من آلف يوم 
يعملّه في بيته صائماً لا يُفطرء وقائماً لا te‏ . 


DENS 


ES‏ تهضيب تاب : مشارع الأشواق إلى مصارع المشاق 


8 


فيه رسول الله Bg‏ أن أفضل الناس هو Segall‏ المجاهد» ثم يليه OU small‏ 


4 - وروى الترمذي والبيهقيٌ والحاكم: عن أبي هريرة eb‏ قال: مر 
رجل من أصحاب رسول الله hy HE‏ فيه EEE‏ من ele‏ عذبة» فقال: لو 


BG حتى أستاذنَ رسول الله‎ al في هذا الشّعْب! ولن‎ Cas Gt Si pet 

فذكر ذلك لرسول الله بء فقال له: «لا تفعل؛ فإن Flas‏ أحيكم في 
سبيل الله ral‏ من صلاتِه في بيتِه سبعين عامأء آلا تحبُون SN‏ يغفرٌ اله لكم 
SLE,‏ الجنة؟! اغُرُوا في سبيل اله ء مَنْ JOU‏ في سبيل الله قُواقّ ناقة 
ESS‏ له Odea‏ 

وتُواقُ الناقة: هو ما بين الحلبتين من الوقت» BOY‏ تُحلب» ثم 
نترك سويعةً يرضعُها الفصيل Sad‏ ثم تُحلب. 

وهذا من باب المبالغة في التحريض على القتال والترغيب فيه. 

وهذا الحديثٌ صريحٌ في أن الجهادَ والغزو pail‏ من العزلة للعبادة. 


(؟) أخرجه الترمذي: EVEN - ٠١1/1‏ والبيهقي: 9/ 415١-1١5١‏ والحاكم: CAAT‏ 
والحديث حسن . 


مطعمه؟! ومع هذا فقد قال النبي يكلهِ: لا تفعل. وأرشده إلى الجهاد. 


فكيف لواحد Le‏ أن Syn‏ الجهاد» مع أعمالٍ يعملّها لا Gin‏ بها مع 
قلتهاء وخطايا لا ينجو منها لكثرتهاء وجوارحَ لا تزال مطلقةً فيما مُنعثْ منه» 
ونفوس جامحة إلا عما Cag‏ عنهء وماكل GL ose‏ عند رازقهاء وخواطرٌ 
le‏ أصلها عند خالقهاء Voy‏ يتحقق إخلاصٌهاء وتبعاتٍ لا يُرجى بغيرٍ 
العناية خلاضًها؟!. 


الباب الثاني : في فضلٍ الجهادٍ والمجاهدينَ في سبيلٍ الله 


ثم النظرٌ في خواتم الأعمال» مجالُ الخطر وعظائم الأوجال؛ فالسعيدٌ 

من ay‏ الله للجهادء ویره عليه CAL,‏ مَنْ GE‏ 58 وظهرٌ الخسران عليه. 

اللهمٌ يسر علينا الجهاد ويسّرنا له» واجعلنا بفضلك ممن رام أمراً 
فناله» Lis,‏ بالتوفيق diel‏ وأفعاله. إنك قريب مجيب. 

Le PLY! Obs,‏ الله بن المبارك حريصاً على الجهاد والغزو» والمرابطة 
على التغورء وكان Low‏ الناس عليه» وينكرٌ على المعتكف للعبادة» القاعدٍ 
عن الجهاد. 

قال محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة: Eas‏ مع عبد الله بن المبارك 
بطرسوس» 3 US‏ مرابطين في الثغور» فأردثٌُ الذهابً إلى الحج» وكان 
الفضيلٌ by‏ عياض مجاوراً عند الكعبة» معتكفاً في المسجدٍ الحرام. 


: ابن المبارك لابن عياض‎ Cis 


LLL‏ الحَرّمين لو Liat‏ لعلمت انك في Ble‏ تلمَبُ 
من كان ht Chasey‏ بدموعِه فتحورّنا باينا كصب 


oy‏ العبير لكم» ونحن عبيرنا Gt‏ السّنابكِ والغبارٌ الأطيبٌ 


تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


ولقد LUT‏ من مقالي نبيّنا قول صحيحٌ صادقٌ لايَكذبُ 
لا يستوي وغبارٌ خيل الله في أنفيٍامرئ ودخان نارٍ تلهبٌ 
هذا Ge ILS‏ بيننا ‏ ليس الشهيدٌ gas‏ لا يُكذبُ 

قال: Ga Wy‏ الفضيلَ بن عياض عند الكعبة ناولْتُهُ رسالةٌ ابن المبارك 
لهء فلما قرأها ذرفتُ عيناه بالدمع» وقال: صدق أبو عبد الرحمن 
ونصحنی. 


DENS 


. ٤١١/۸ سير أعلام النبلاءء للذهبي:‎ CV) 


الباب الثاني : في فضل الجهادٍ والمجاهدينٌ في سبيل الله | 


gy ان‎ 


om ane 6 


10 - روى الترمذي BL,‏ والحاكم وابن حبان: عن ابن عباس وا : 
أن رسول الله BE‏ خرج عليهم وهم جلوس في مجلس لهم . 

فقال: «ألا أخبركم بخير الناس 0 APY‏ 

قلنا: بلى يا رسول الله . 

قال: «رجلٌ Le‏ برأس فرسه في سبيل الله. حتى يموت أو يُقتل. آلا 
أخبركم بالذي يّليه؟». 

قلنا: بلى يا رسول الله. 

قال: Sat‏ معتزِلٌ في Gath RE‏ الصلاة» ويُوتي الزكاة» ويَعتزلُ 
شُرورٌ ett‏ 


وتقدم حديث أبي سعيد الخدري طن » وهو قريب من هذا" . 


)١(‏ الترمذي: VET‏ والنسائي: 0/ CAN‏ والحاكم: ۲/ 1۷؛ وموارد الظمآن» ص86؟, 


والحديث حسن. 
)1( انظر: حديث رقم TN)‏ في هذا الكتاب. 


Ores dp 
كما تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق‎ 


الان 
في أن نوم المجاهد أفضلٌ من قيام غيره SU‏ وصيايه NeW‏ 
eo UH ST,‏ المفطرٌ في سبيل الله كالضّائم في غيره 


قال أبو هريرة دنه : أيستطيعٌ أحذكم أن يقومَ «BEG‏ ويصومٌ فلا يُفطر 
ما كان SG‏ 

قيل: Sas‏ يطيق ذلك يا أبا هريرة؟!. 

قال: والذي نفسي بيده Of‏ نوم المجاهد في سبيل الله أفضلٌ منه“ 

وإذا كانت - أكرمكم الله . - هذه درجة النائم من المجاهدين فكيف درجة 
قائمهم؟! وإذا كانت هذه رتبةٌ غافلهم فكيف بعاملهم؟! وإذا كان هذا Shes‏ 
شراك نعالهم فكيف date‏ أفعالهم؟!. 

إن هذا لهو الفضل المبين» لمثل هذا LA‏ المشمّرون» وعلى فواتِه 
فليبكِ العاجزون المقصّرون» وعلى ضياع العمر في غيره فليحزن المفرّطون. 

اللهمّ بصّرنا بأسباب النجاة» ويسّرها عليناء وانظر بعين عنايتك 
ورحميك إليناء فقد pea‏ العمرٌ في غير طائل» وأنت على كل شيءٍ قدير. 

١‏ - روى BL‏ وابن المبارك: عن أبي هريرة eB‏ قال: سمعتٌ 
رسول الله BE‏ يقول: Sp‏ مَكَلّ المجاهِدٍ في سبيل الله وال alms ar Gel‏ 
في سبيله - JS‏ القائم الصائم الخاشع الراكع الساجد" . 


. 1۸/١ والنسائي:‎ ؛۹١‎ /١ الجهادء لابن المبارك:‎ )١( 
والحديث صحيح.‎ VO /V (؟) أخرجه النسائي: ١/۱۸؛ وابن المبارك في الجهاد:‎ 


الباب الثاني : في فضل الجهادٍ والمجاهدينَ في سبيل الله | 


۷- وروى أحمد: عن النعمان بن بشير الأنصاري cry‏ قال: قال 
رسول الله fan : BE‏ المجاهِدٍ في سبيل الله كمثل الصائم نهارهء القائم ليلهء 
Q) 7‏ 12 8 
حتى يرجعٌ متی arn‏ 


)1( أخرجه أحمد في المسند: 2777/4 وإسناده حسن لغيره. 


تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


اليك باي جين 
في By alll SI‏ المجاهد في dis tind‏ درجة 


Sais Si دوجت‎ © be عل لمر جا‎ Guys i SD : قال الله تعالى‎ 
. [النساء]‎ GG) and UAE وة آله‎ Ts 

۸- روى البخاري: عن ابي هريرة ab‏ عن النبئ RE‏ قال EA Sar‏ 
db‏ ورسوله Oily‏ الصلاة ploy‏ رمضان كان LS‏ على الله أنْ sug‏ الجنةء 
هاجرٌ في سبيل الله أو جلسٌ في أرضه التي DG‏ فيها». 

قالوا:يا رسول الله! أفلا EF‏ الناسَ بذلك؟ . 

قال: Sp‏ في الجنة des‏ درجة» أعدّها الله للمجاهدين في سبیله» ما Sp‏ 
الدرجتين» كما Sup‏ السماءِ والأرض» فإذا سألتم الله فأسألوه الفردوس» فإنه 
وسط الجنة وأعلى الجنةء ومنه Aas‏ أنهارٌ cial‏ وفوكه عرش الرحمن» . 

۹- وروی مسلم: عن أبي سعيد الخدري al : be‏ رسول الله BE‏ قال : 
i‏ رضي بال راء وبالإسلام ob‏ وبمحمدٍ ا رسولاًء ny‏ الجنة؛. 

. سعيدء فقال: أَعِذْها على يا رسول الله‎ yf لها‎ Coad 

فأعادها عليه» ثم قال: «وأخرى: يرفعٌ اله بها للعبد Ree‏ درجة» ما بين 
JS‏ درجتين كما بين السماءِ والأرض». 

قال: وما هي يا رسول Sail‏ 


قال: «الجهادُ في سبيل اش . 


)1( أخرجه البخاري» برقم (۴۷۹۰). 
زهفق ol‏ جه مسلمء برقم (AAS)‏ . 


الباب الثاني : في فضلٍ الجهادٍ والمجاهدينٌ في سبيلٍ الله 


في Si‏ سياحةً هذه الأمةِ Sheed!‏ 


قال الله تعالى فى oly‏ صفاتٍ المؤمنين الذين باعوا أنفسهم وأموالهم له: 
یرن الصبئونّ تيوت السب خرن [التوبة: .]1١١‏ 

والمراد بالسياحة هنا الجهادء والسائحون هم المجاهدون. 

٠‏ = روى أبو داود والبيهقيُ والحاكم: عن أبي أمامة الباهلي له : أن 
رجلاً استأذنَ رسول الله يكل فى السياحة. 

فقال: Sp‏ سياحة أمتي الجهادٌ في سبيل ا . 

معلومٌ ST‏ السياحة هي السير في الأرض على سبيل الفرار من الناس» 
والنظرٌ إلى الآثار بعين الاعتبار» واعتبرٌ الرسول BG‏ الجهادٌ في سبيل الله 
سياحة» GY‏ فرارٌ من الوجودء وسيرٌ إلى المعبودء على قدم الإيمان 
والتصديق بالموعود» ونظرٌ للنفس بعين الإنصاف» في تسليوها للمشتري» 
خروجا من عالم الخلااف» وشٽان بين مَنْ هو سائر بنفسه ينزّهها, وبين مَنْ 
هو مجتهدٌ ليتلفها. . إن المجاهد هو السائح يقيناً» والبائع نفسّه بالربح 
الأعظم فوزاً مبيناً . 
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EVE والحاكم: ؟/‎ 4١5١/9 والبيهقي في السئن الكبرى:‎ VT أخرجه أبو داود:‎ )١( 
. والحديث صحيح‎ 


£1 روى الترمذي وأحمد والحاكم: عن معاذ بن جبل ct‏ قال: ES‏ 
مع رسولٍ الله BE‏ في غزوة تبوك. فقال: op‏ شعت شئت نباك براس PY‏ 
وعموده وذروة سُنامه؟). 

قلتٌ: أجل يا رسول الله!. 

قال: ih‏ رأسنٌ الأمر فالإسلام» ul,‏ عموده فالصلاة, ul,‏ ذروةٌ سنامه 
Motes‏ 

وَإِنّما كان الإسلامٌ رس نَ الأمرء لأنه لا يصح شيء من عمل المسلم 
ولا VIE‏ مع وجودهء وإذا قُقِدَ الرأ من كانت الأعمال كالجسد بلا رأس» 
فهي كالموات» ولهذا ard‏ يوم القيامة هباءً منثوراً . 

OST BY كانت الصلاة عمود الدين» تشبيهاً لها بعمود الخيمة‎ LAL, 
ما يُقَامُ من‎ Syl عليه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة» وكذلك‎ Coby ما‎ 
الخيمة عمودّها.‎ 

- ذروة السّنام - وهي أعلاه‎ OY > الجهاد بذروة سنام البعير»‎ G3 Luly 
ولا يُساويها شيء من أجزاء البعيرء وكذلك الجهادء لا يعادله‎ lola: لا‎ 
في سبيل الله : لا اج‎ 


of)‏ جه الترمذي: NYO _ ١74/4‏ وأحمد: YPN JO‏ والحاكم: ۷1/۲ والحديث 
خرجه الترمذي كم 
صحيح بطرقه الكثيرة. 


الباب الثاني : في فضل الجهادٍ والمجاهدينَ في سبيلٍ الله | 


ويُحتمل OF‏ الرسول ME‏ شبّه الإسلامٌ OV cad‏ البعير يحمل الإنسانَ 
ويوصله إلى المكان الذي يريده. وكذلك الإسلام (feo gs‏ المسلمَ في سفره 
الدنيوي» إلى موطنه الأول وهو الجنة. 

شبّه الرسولٌ Glatt a‏ بالإسلام برأس البعير» OY‏ كل dod‏ يمكنه 
الوصول إلى هذا الإسلام SL‏ ينطق بالشهادتين» كما يمكنه الوصول إلى 
رأس البعير باللمس أو الرؤية. 

وشبّه الجهادً بذروة سنام البعيرء OY‏ ذروة سنام البعير لا ينالها إلا أطول 
الناس جسداً أو Yu‏ وكذلك الجهاد لا bly‏ إلا أفضل المؤمنين سابقةٌ ومالاً. 

ويحتمل ol Ot‏ يكل شه الجهاد بذروة السنام» OY‏ مَن hes‏ ذروةٌ 
السنام فقد تمكن من جميع أجزاء البعير» وتحكّم فيهاء وكذلك مَنْ رزه الله 
الجهادء فقد أنالّه جميعَ ما في الإسلام من أجزاء الفضل. 

إن للمجاهدٍ أجراً في نويه» وأجراً في سفره» وأجراً في نفقته» وأجراً 
في oa‏ وأجراً في تعبه» وأجراً في عطشه وجوعه» وأجراً في كل حركاته. 
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a 
كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع المشاق‎ sine | ٠ 


في أن المجاهد في ضمان الله وكقاليه وعونه وهدايته 
من حين خروجه حتّى عودته أو استشهاده 


قال تعالى : واي bs‏ فا as‏ سلا إن أله ل eS‏ )4 
[العنكبوت] . 


قال Olde‏ بن عيينة rls‏ إذا رأيت Go‏ قد اختلفوا فعليك بالمجاهدين 
وأهل التغورء OB‏ الله يقول: PGR ay‏ 


۲ - روى البخاري ومسلم : عن أبي هريرة iB‏ قال: قال رسول الله 

كله : «تكمّل الله 4 لمَنْ جاهَدَ في سبیله» لا بُخرجه من بيته إلا Sher‏ في 
سبیله» وتصديقٌ بکلماته» أن بُدخلَهٌ الحنة› أو يرد إلى مسكنه بما نال من 
Ma + j 1‏ 
جر و عيمه 

۳ - وروى TLS‏ عن أبي هريرة cde‏ قال : Cree‏ رسول الله BE‏ 
يقول: «انتدت اله لمن يخرځ في سبيلوء لا at pu‏ إلا الإيمان بي »2 والجهادٌ 
في tae‏ أنه dsl & Jobe gle‏ الجنةء بأيّهما كان. Uy‏ بقتلٍ أو بوفاةء 
أو ارده إلى مسكنه الذي خرج منه» نال ما نال» من zi‏ أو غنيمة 0 , 


.7٠٠١/0 ذكره البغوي في معالم التنزيل:‎ )١( 
.)۱۸۷١( (؟) أخرجه البخاري» برقم (۳۱۲۳)؛ ومسلمء برقم‎ 
. أخرجه النسائي: 235/6 والحديث صحيح‎ )۳( 


الباب الثاني : في فضل الجهادٍ والمجاهدينَ في سبيلٍ الله م 


قال الإمام النووي في شرح الحديث: معنى : تكقّل الله: أوجب الله لهذا 
المجاهد الجنة» بفضله 5 aa S‏ 1 

وقد يتوم me‏ من قوله ككلله: «مِنْ أجر أو غنيمة» أنَّ الأجر لا يجتمع 
مع الغنيمة» وأنه إذا أخشّ الغنيمةً فقد حرم الأجر. 

وليس الأمرٌ كذلك» بل المعنى: أن الله ody‏ بأجر كامل إن لم يحصل 


على غنيمة» أو رده بأجر مع غنيمة» ويجمع له بين الأمرين. 
وقد أخبرٌ رسول الله يل في الحديث التالي : أنَّ الأجرّ يجتمع مع الغنيمة: 


vee Seen ets .‏ 3 2 وور ع 
قال: «ما مِن غازيةٍ أو سرية يَسُْلْمون أو يَغْتَمون إلا تعجّلوا تي جرهم" . 


ودأو» في الحديث السابق بمعنى الواو أيضاً. أي : نال من أجر وغنيمة. 


© - وروی ELL‏ عن عبد الله بن عمر ct‏ عن النبيّ BB‏ فيما 
يحكيه عن ربّه فق : أنه قال: he Lily‏ من عبادي خرج مجاهداً في سبيلي» 
وابتغاء مرضاتي» ضمنتٌ له ee tS ee fy‏ بما أصابٌ من أجر أو 
uy 2 ap dda ly clad‏ ° 
غنيمة» وإن قبضته غفرت . 
عن رسول الله يكل قال: «مَنْ جامّد في سبيل الله کان ضامناً على الله. Bay‏ 
عادٌ مريضاً كان ضايناً على الله وَمَنْ غدا إلى المسجد أَوْ راح كان ضامناً 


.7١/1 شرح النووي على صحيح مسلم:‎ )١( 
AVY) أخرجه مسلمء برقم‎ )۲( 
. وسنده صحيح‎ AIA : إفرف أخرجه النسائي في المجتى‎ 


| تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع المشاق 


على الله» ومَنْ دحل على OA tl‏ ضاينا على اله ومَنْ ht‏ في بيته 
لم Cats‏ إنساناً كان tule‏ على ا 


57 د وروی الترمذي واب بن حبان والحاكم: : عن أبي هريرة ٠ BS‏ عن 
النبي BE‏ قال: So os‏ على الله عوثهم : المجاهدٌ في سبيل اف 
والمكائبٌ الذي يريد د الأداءء والناكح الذي يريد 4 العفاف)7 a‏ 


وممًا يدل على أن الله Gad‏ للمجاهد الخيرٌ فى حياته وبعد مماته» قصةٌ 
الزبير بن العوام eB‏ 


وقد أوردها البخاري في (صحيحه) تحت عنوان: wl)‏ بركة الغازي في 
ماله t‏ وميتاً) : 


۸ - روى البخاري: عن عبد الله بن الزبير اء قال: لما وقف الْرْبِيرٌ 
يوم الجمل دعاني» فقمتٌ إلى جنبه. 

فقال: يا بُنيّ! SEY‏ اليوم إلا ظالم أو مظلوم» وإني لا أراني BLY‏ 
yal‏ 6 مظلوماًء Obs‏ من ST‏ همي I $d‏ 6 دَيْننا Al‏ من Ub‏ شيئاً؟ . 

وقال: يا بني! بغ مالناء واقض ديني» OF‏ فصل من مالِنا شيء بعد 
قضاء الدَّيْنء GIS‏ لولّدك. 

فجعل يوصيني بِذَيْنه ويقول: يا بني! إن Syme‏ عن شيء منه فاستعِن 

فوالله ما 2555 أراد! حتى قلت له: : يا أبتٍ! مَنْ مولاك؟. 


قال: الله 


2317/١ أخرجه ابن خزيمة في صحيحه: 95/7!؛ وابن حبان» ص٤۳۸؛ والحاكم:‎ )١( 


وسنذه صحيح . 
)1( أخرجه الترمذي: ۳/ +1١1"‏ وابن حبان» ص۳۹۸؛ والحاكم: 2111/7 وسنده حسن. 


it 


Go‏ الزبير» ولم 2 ديناراً ولا درهماًء إلا أَرْضَيْن منهما الغابة» وأَحَدَ 
pte‏ داراً بالمدينة» ودَارَيْنٍ بالبصرة» وداراً بالكوفة» وداراً بمصر. 

وإنما كان YS‏ الذي عليه OF‏ الرجلٌ كان يأتيه بالمالٍ فيستودعُه oll]‏ 

. فإني أخشى عليه الضياع‎ al له الزيير: لاء ولكنه‎ das 

وما ولي إمارةً قطء ولا جباية تراج OY Av,‏ يكون في غزوةٍ 
مع BE oll‏ أو مع أبي بكر وعمر وعثمان. 

قال عبد الله بن الزبير: فَحَسَبْتٌ ما عليه من الدَّيْن فوجدثّه ألفى ألف 

فلقي حكيم Jp‏ حزام Le‏ الله بن الزبيرء فقال: يا بن أخي كم على أخي 

فكتمه ee‏ الله. وقال: fee‏ ألف. 

فقال حكيم: والله ما أرى أموالّك R05‏ لهذه! . 

قال Le‏ الله: أفرأيتك إذا كان الدَّيْنُ ألفى ألف ومتتى ألف!. 

قال حكيم : ما أراكم تُطيقون هذا؛ OB‏ عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي . 

وكان الزبيرٌ اشترى الغابة بسبعينَ ومثة ألف! فباعها عبدٌ الله AT AIL‏ 
وستمئة ألف» ثم قام فقال: مَنْ كان له على الزبير حق فليُوافنا بالغابة! . 

ولما فرع Gl‏ الزبير من قضاء دين أبيه قال له إخوتّه : اقسم بيننا Mle‏ 


قال: لا والله لا أقسمٌ بينكم حتى أنادي بالموسم أربع سنين: ألا مَنْ 
كان له على will‏ دَيْنّ Gls‏ فلْنَْضِه . 


1 تهذطيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع المشاق 
فجعل كل سنة ينادي بالموسم. فلما مضى أربعٌ سنين GS‏ بينهم . 


وكان للزبير QT‏ نسوة» ورَقَعَ الثلتَ وصية. فأصابٌ كل امرأة Lal‏ الف 
ومئتا آلف . 


OST tery aE مال الزبير خمسود أل‎ es 
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)1( أخرجه البخاري» برقم (091179. 


الباب الثاني : في فضل الجهادٍ والمجاهدينٌ في سبيل الله 


it Asi |‏ تامش جن 
oro ee‏ 


cpus teins bag ١ 


4 - روى مسلم: عن ple‏ بن عبد الله وا قال: Dyn, LED‏ الله 
AT, cag‏ علينا أبا عبيدة» Le AS‏ لقريش» وزودنا جراباً من تمر لم يجذ 
لنا غيرّه. فكان أبو عبيدة يُعطينا تمرةٌ تمرة. 

فقلتٌ: as‏ كتتم Oped‏ بها؟ . 

قال: Yes Us‏ كما Gat‏ الصبي» ؛ ثم نشربٌ عليها من الماء» فتكفينا يومنا 
إلى الليل! وكنا نضربٌ بعصِييّنا الخبط ‏ وهو G55‏ الشجر ثم WG‏ بالماء فتأكلّه . 

فانطأفنا على ساجل البحرء رع نا على ساجل البحر igh‏ الكنيي 
الضخم! cols‏ فإذا هو Els‏ تُدعى Fal‏ 

Ste‏ أبو عبيدة: إنها ميتة. 


ثم قال أبو عبيدة: لا بل نحنُ رُسْل رسول الله HB‏ وفي سبيل الله وقد 
اضطررتم » فگلوا. 

wit‏ عليها Tet‏ ونحنٌ ثلاثمئة» حتى سينا ولقد ows uf,‏ نغترفٌ 
Gaul‏ يِن IG‏ عيِه - من تجويفي العين ‏ بالقلال ‏ وهي الجرار -» ونقتطمٌ 
منه الفَذْرَ - هو القطعة الكبيرة ‏ كالثور! . 

ولقد أَخَلَ مِنَا أبو عبيدة Et‏ عشر رجلاً Alb‏ في وَقَبٍ JEN, Lote‏ 
ضلعاً من أضلاعه» فأقامّهاء ثم رَحَلَ أعظم بعير مَعَناء Gab‏ مِن تحتها! 
L353,‏ من لحيه GEG‏ - هي قطع اللحم المجئّف -. 


:| تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع المشاق 


فلما bas‏ المدينة tal‏ نا سول اله وك فذَرْنا ذلك له» فقال: هو Sin‏ 

. ۲! dst منه‎ BE إلى رسول الله‎ LLG 

© وقد روى البخاري الحديث مختصراً: عن جابر بن عبد الله «thy‏ 
قال: بعت رسول الله كل بَعْئاً قِبَلَ الساحلء وأَمَّرَ عليهم UF‏ عبيدة بن 
الجراح» وهم ثلاثمئة» وأنا فيهم . 

فخرجناء LG‏ كُنَا ببعض الطريقٍ go‏ الزادء fb‏ أبو عبيدة بأزواد 
الجيش HIS ‘gerd‏ مزوَدَيٰ تمرء فكان يقوّا كلّ يوم قليلاً قليلاً حتى فني» 
فلم يكنْ يصيبنا إلا تمرةٌ تمرة! . 

فقلت: ما gid‏ عنكم تمرة؟. 

ead حين‎ ld Lhe, فقال: لقد‎ 

ثم انتهيّنا إلى البحرء فإذا حوتٌ JST OU Ute‏ منها القومٌ ثماني 
عشرة ليلة» As‏ رَأبو عبيدة بضلعيْن من أضلاعه lead‏ ثم sal‏ براحلة 
wiles‏ ثم مرت تحتّهما فلم تصبهما» . 

وفي هذا الحديث دليلٌ لمن ذهب إلى أنَّ المضطرٌ يأكلٌ من الميتة إلى OF‏ 
يشبع » ويتزودٌ منها . 

BY‏ الصحابة ون إنما أكلوها على تقدير أنها ميتةٌ أبيحث لهم 
بالاضطرار» وقد أكلوا حتى سَّمِنواء وتزوّدوا منها. 

فهؤلاء الصحابةٌ المجاهدون خرجوا للجهاد في سبيل الله فلم يتركهم 
الله بدارٍ مضيعةٍ ولا هَّوان» بل تولاهم EL‏ ودفعٌ عنهم الاضطرارٌ 


)1( أخرجه مسلم» برقم (1988). 
(؟) أخرجه البخاري» برقم ATW)‏ 


الباب الثاني في فضلٍ الجهادٍ والمجاهدينَ في سبي Lae‏ 


والجوع. بما le‏ إليهم من الطعام» وهو ذلك الحوث البحري العظيم 
الضخم!. 

ومن إكرام الله للمجاهدين أنهم إذا دعوه استجابّ دعاءهم» وأمدّهم 
بالكراماتٍ الخارقة للعادات» GY‏ ضامنٌ لهم: 

١‏ روى النّسائيُ July‏ ماجه : عن أبي هريرة iB‏ عن رسول الله 

copied والمعتمر؛ إن دعوه هُ‎ godly قال: «وَفْدٌ الله ثلاثة : الغازي.‎ E 
eg as se ١ وإن‎ 

OF‏ = وروی الطبرانيٌ : عن Lie‏ بن ple‏ ونه عن النبيّ BB‏ قال: 
اثلاث 3 تُستجابٌ دعوتهم: الوالد» والمسافرء egy‏ 

St: Be ماجه: عن أبي هريرة‎ ٠ وروى أبو داود والترمذي وابن‎ - oy 
دعواتٍ مستجاباتٌ لا شك فيهن: دعوةٌ الوالده‎ Sy رسول الله ككل قال:‎ 
“٠ ودعوةٌ المظلوم. ودعوةٌ المسافر‎ 

فإذا كان الله يستجيبٌ دعاءَ المسافر من حيث هوء فِلمّ لا يستجيبٌ Bes‏ 
المجاهدء وهو esl‏ الناس in‏ وأعظمُهم فى سفره أجراً؟!. 

وقد خرّج ابن أبي الدنيا في (كتاب مجابي الدعوة): عن عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم قال: خرجٌ قومٌ BE‏ امهم محم بن المتكدر. 

وبينما هم يسيرون قال رجل منهم: x‏ شتهي be‏ رطباً! . 


قال محمد بن المنكدر: استظهموا الله يُْعِمْكم » فإنه القادر على كل شيء. 


. وسنن ابن ماجه: 2437/7 والحديث صحيح‎ 4١١7/0 سنن النسائي:‎ )١( 

زفق مجمع الزوائدء للهيئمي: /٠١‏ ١٠ء‏ والحديث حسن. 

(۳) سنن ابي داود: ۲/ ۱۸۷؛ وسنن الترمذي: EVEN‏ وسئن ابن ماجه: ۱۲۷۰/۲ 
والحديث حسن . 


Yee |‏ | تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


فدعا cf pill‏ فلم يُسيروا إلا قليلاً حتى وجدوا SES‏ مخيطأء فإذا فيه 
جبنٌ رطب!. 

فقا بعض القوم: لو كان عَسَّلاً؟. 

فقال محمد بن المنكدر: إن الذي أطعمّكم جبناً هاهنا قادرٌ على أن 

فدعا القومٌء فساروا قليلاً» فوجدوا وعاءَ عسل على الطريق!. 

فأكلوا Gadi‏ والعسل» وتابعوا سيرهم yA‏ 


DENS 


)1( كتاب مجابي الدعوة» لابن gf‏ الدنياء ص 1١‏ 77. 


الباب الثاني : في فضل الجهادٍ والمجاهدينٌ في سبيلٍ الله | Heel‏ 


BS وابن حبان والحاكم: عن قُضَالَّةَ بن عبيد‎ LUI روى‎ - of 
يقول: «أنا زعيمٌ لمن آمنّ بي وأسلمَ وهاجرٌ ببيتٍ‎ BE قال: سمعتٌ رسول الله‎ 
في رَبَضٍ الجنة» وببيتٍ في وسط الجنة؛ وأنا زعيمٌ لمن آمن بي واسلم‎ 
في ربض الجنة؛ وببيتِ في وسط الجنة» وببيتٍ في‎ cee في سبيل الله‎ obey 
مهرباًء‎ FEN للخيرٍ مطلباًء ولا مِنَ‎ B55 قعل ذلك لم‎ G5 أعلى عُرَفِ الجنة.‎ 


يموثٌ el b>‏ الله أن یموت»'. 


والزعيم: هو الكفيل. ورَبَضٌ الجنة: هو أسفلها. 
٥‏ = وروی مسلم: عن أبي بكر بن ابي موسى الأشعري» قال: Cine‏ 


بي - وهو بحضرة العدو - يقول: قال رسول الله ب : gh Op‏ الجنة تحت 
JAB‏ السيوف». 


. هذا؟‎ gis 

قال: نعم. 

فرجع إلى أصحابه» فقال: TBF‏ عليكم السلام. ثم سر Gar‏ سيفه» 
فألقاه» ثم مشى به إلى العدوء Shab‏ به حتى فير" . 


)١(‏ سنن النسائي: 1/١7؛‏ وموارد الظمآن» STAT GS‏ والمستدرك للحاكم: ؟/ الاء 


والحديث صحيح . 
)1( أخرجه مسلمء برقم (۱۹۰۲). 


:2 | تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


وروى Le‏ الله بن المبارك في (كتاب الجهاد) عن أبي عمران الجوني: 
St‏ الحادثةً السابقةً كانت أثناء فتح أصبهان في بلاد فارس» فلما كان 
المسلمون يجاهدون الفرس في أصبهان ANG‏ أبو موسى الأشعري BS‏ 
يحمّسٌهم على الجهادء ويشجُعُهم على القتال. 

ومعنى قوله BE‏ «إنَّ أبواب الجنة تحت ظلالٍ السيوف»: أن مَنْ رفع 
يده بالسيف ضارباً في سبيل اللهء أو رفع عليه BIS‏ السيفت GY‏ يجاهد في 
سبيل اللهء فإن السيف - في الحالتين  (flay‏ عليه» وبذلك ails Sle‏ وَصَلَّ 
إلى أبواب الجنةء لأنه يوشك Of‏ يستشهد فيدخل الجنة في الحال» أو يؤر 
فيموت على فراشه» فيدخلها في المآل. ٠‏ 

ومعلومٌ OF‏ مَنْ PU‏ في سبيل الله فقد وجبت له الجنة؛ ELSE‏ أبوات 
الجنة تحت ظلال السيوف حقيقة!: 

- روى البخاري ومسلم: عن عبد الله بن أبي أوفى sage‏ أن 
رسول الله ككل قال: «واغلّموا أن Lol‏ تحت UG ged SWB‏ 

لاه - وروی أحمد ply‏ عوانة والحاكم: عن عبد الله بن عمرو وا 
قال: قال لي رسول الله HE‏ «أتعلمُ Jl‏ زمرة Roll OG‏ من أمتي؟». 

. الله ورسولةٌ أعلم‎ Sus 

قال : «المهاجرون. يأتون يوم القيامة إلى باب الجنة» ويستفتحون. 

فتقول TSI og)‏ أوقد حوسبتم؟ . 

قالوا: GL‏ شيء تُحاسّب» وإنما كانت أسيافنا على عواتقنا في سبيل 
الله؟! . 


.١84/7 الجهادء لابن المبارك:‎ OD) 
OVEN) أخرجه البخاري» برقم (۲۸۱۸)؛ ومسلمء برقم‎ )۲( 


الباب الثاني : في فضل الجهادٍ والمجاهدينَ في سبيل الله 


فيفتح لهم OU‏ الجنةء فيُقيلون فيها أربعينَ عاماً قبل أنْ يدخلّها Oe allt‏ 

۸ - وروى الترمذيٌ: عن أبي هريرة ca‏ قال: قال رسول الله 6ه: 
ages Yh‏ أن يغفرٌ الله لكم ويدخلكم الجنة؟». 

قالوا: بلى. 

Pug bir قال:‎ 

4 وروی أحمد Skully‏ : عن dole‏ بن الصامت 6a‏ عن رسول الله 
ب قال: «جاهدوا في سبيل الله فإن الجهاد في سبيل الله باب من أبواب 
doll‏ ينجي الله به من الهم realy‏ 

٠‏ - وروى البيهقيٌ وأحمد وابن المبارك: عن أبي قتادة الأنصاري, 
قال: «كان عمرو بن الجموح ‏ شيم من الأنصار ‏ أعرجٌ» فلما خرجٌ bel‏ 
يك إلى بدرء قال shee‏ لبنيه: أخرجوني. 

فذكروا للنبيّ ية عَرَجَهء O36‏ له في الإقامة وعدم الخروج . 
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ولما كان يوم ge Bt‏ الناس» فقال لبنيه : أخُرجوني . 

فقالوا: قد OST, Gok,‏ لك رسول الله NBE‏ 

فقال لهم: هيهات» منعتّموني الجنةً ببدرء وتمنعونيها Nath‏ 

فخرج إلى att‏ ولما التقى Gels‏ في الميدان» قال: يا رسولٌ الله! 
أرأيتٌ إن فتلت أطأ بعرجتي هذه الجنة؟ . 


)1( مسند أحمد: ؟/158؛ ومسند أبي عوانة: 14/0 Spratly‏ للحاكم: ؟/ ١۷ء‏ 
والحديث الصحيح . 

(؟) سنن الترمذي: VV‏ والحديث حسن. 

(۳) مسند أحمد: 0/ SYNE‏ والمستدرك» للحاكم: ؟/ ۷١‏ والحديث صحيح . 


تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع المشاق 


قال کا : انعم . 

قال: فوالذي بعثك بالحق SY‏ بها في الجنة اليومَ Of‏ شاء Nail‏ 

وقال عمو لغلام له يقال له: سَّليم: ارجم إلى أهلك!. 

فقال غلامّه : وما عليك byl Corel Of‏ خيراً معك؟ . 

قال له: pA‏ إذن! . 

ach فقا حتى يل أيضاء‎ nf فقائلَ حتی ثيل» ثم‎ ats 

١‏ - وروی أبو داود والترمذي LI,‏ وابن ماجه: عن معاذ بن جبل 
ad‏ أنه سمح رسول الله BE‏ يقول: «مَنْ HU‏ في سبيل الله GIS‏ ناقة ES‏ 
له ted‏ 

؟" - وروى مسلم» في باب ثبوتٍ الجنةٍ للشهيد من كتاب الإمارة: عن 
أنس بن مالك وه قال: انطلق رسول الله BB‏ وأصحابّه إلى بدر» حتى 
سَبَقوا المشركين إليها وجاء المشركون. . . 

Jy‏ رسول الله BE‏ «قوموا إلى جنةٍ عرّضُها السمواتٌ والأرض». 

فقال عميرٌ بن الحُمام: يا رسول الله! be‏ عرضّها السموات والأرض؟. 

فقال ككل: «نعم!». 

فقال عمير: بخ Wed‏ 

فقال ية : «وما يحملّك على قولك: بخ 68 

قال: لا وال يا رسول الله إلا رجاء أن أ 
)1( مسند أحمد: ۰۲۹۹/۰ بإسناد حسن. 


(؟) سنن أبي داود: CEVA‏ وسنن الترمذي: VTA‏ والمجتبىء للنسائي: 1/ 471-178 
cply‏ ماجه» برقم (۲۷۹۲). والحديث صحيح . 


الباب الثاني : في فضل الجهادٍ والمجاهدينَ في سبيل الله 3.6 


قال Be‏ : «فإنك من أهُلها!) . 

فأخرج تمراتٍ OS oy‏ فَجَعلَ USL‏ منهن» ثم قال: إِنْ أنَا حيبت حتى 
Ei‏ تمراتي هذه إنها لحياةٌ طويلة! فرمى بما كان معه من التمرء ثم قاتلهم 
gy u‏ 

۳ د وروی اتسائ وأحمد والبيهقيٌ: عن ee‏ بن الفاكه «aS‏ قال: 
Ca‏ رسول الله ية يقول: Op‏ الشيطانّ قَعَدَ لابن آدم بطريتي الإسلام؛ 
فقال: pes‏ وتَّرُ ديتك Spay‏ آبائك؟ فعصاءء fad LLG‏ الله له. 

ثم قعدّ له بطريق الهجرةء فقال: تهاجرٌء وتَدَّرُ دارك وأرضّك وسماءك؟ 
sland‏ فهاجر. 

Dass‏ له بطريق الجهادء فقال: تجاهدٌ وهو جهدٌ النفس SLM‏ فتقاتل 

بطريق ال جاهد وهو جهد و ټل 

فقتل تكح المرأةٌ ويُقسمٌ SOUS‏ فعصاءٌ فجاهد. 

DL‏ رسول الله Lad hii‏ ذلك» فماتٌء كان Che‏ على الله أن 
يُدخله الجنة! وإنْ bys‏ كان fe‏ على الله أنْ يدخلّه الجنةء أو وقصّئّه دابةٌ 
كان Ee‏ على الله أن يدخله tid!‏ 


BE وروی البرّار: عن محمدٍ بن حبيب المصري 2 عن النبي‎ - ٤ 
. الهجرةٌ ما قوتل الكفار»””‎ Baas Yo قال:‎ 


والحديثٌ de‏ على وجوب الجهادٍ وليس وجوب الهجرةء ومعناه: كل مَنْ 
dale y Gal‏ الكفار» فهو GY‏ بالمهاجرين في الفضل» ولو لم يُهاجر من بلده. 


.)1901( أخرجه مسلمء برقم‎ )١( 

)1( مسند أحمد: ۳/ ۸۳٤؛‏ والمجتبى» للنسائي: 7١/5‏ 77؛ وشعب الإيمان» للبيهقي: 
؟/ 46.» والحديث صحيح . 

(۳) كشف الأستار عن زوائد البزار: ۳٠٤/۲‏ ورجاله ثقات. 


]| تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 

نا 

Gly‏ ابن أبي شيبة في (LL‏ عن Jar‏ بن الخطاب cai‏ قال: 
لولا أن أسيرٌ في سبيل الله أو أضحَ جبيني على التراب لله أو أجالس قوماً 
يلتقطون Cob‏ الكلام كما Bel‏ طَيِّبُ التمرء OTLEY‏ أكون Cad‏ باش" . 

وخرّجٌ ابن wl‏ شيبة: عن WE‏ بن الوليد وه قال: ما ليله تُهدى gh‏ 
فيها تمروسسٌ أنا لها مُحِبَء أو أَبَشّرَ فيها بغلام» Col‏ إليّ من DS‏ شديدة 
البرد» كثيرة الجليدء في Keath pe‏ فيها Val‏ فعليكم بالجهاد". 

وقال خالد بن الوليد وك أيضاً: لقد مَتَعني الجهادٌ في سبيل الله كثيراً 
من OLD‏ 


هك 


)1( المصنف» لابن أبي شيبة: 0/ NV‏ 
)1( المرجم السابق: TVA ۳۱۷ /٩‏ 
)۳( مجمع الزوائدء للهيثئمي: 4! ou‏ 


لباك الالو 
في ما حاءَ في فضل الجهادٍ على الح 


eS 


ple‏ الحديثُ الصحيح عن أبي هريرة نه : أنه ed‏ رسول الله ل : أي 
العمل أفضل؟ قال: Slat‏ بالل ورسوله» قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهادٌ في 
سبيل الله؛ قيل: ثم ماذا؟ قال: Gad‏ مبرور». 
ay? 53‏ ا Wee - . a a‏ 
وقال عبد الله بن عمر و : لسَفرة في سبيل الله أفضل من خمسين BS‏ . 
وقال عمرٌ بن الخطاب وإ : عليكم بالحج» فإنه عمل صالح pal‏ الله 
به» والجهادٌ أفضل مه" . 
وقال Le‏ الرحمن بن غنم الأشعري ونه : SEE‏ غزوةٍ خيرٌ من عشر 


1 06 #2 لل »م اند 2 
غزوات» وغزوة بعد حجة خير من ثمانين حجة . 


وقال Gul‏ بن مالك ذه : غزوةٌ في سبيل الله hail‏ من عشر phe‏ لمن 
(0)u‏ 1 


(۱) انظر: حديث رقم (TY)‏ الماضي» في هذا الكتاب. 
(؟) المصنفء لابن أبي شيبة: .٠٠٤/١‏ 

AVY YY /0 المرجع السابق:‎ )۳( 

)8( الجهادء لابن المبارك: ۱۸۷/۲. 

)0( المصنف» لابن أبي شيبة : و ال 


Y's A ١‏ | تهضيب كتاب + مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


وقال ضرارٌ بن عمرو: طالث إقامتي aly‏ الجهادء فاشتقتٌ إلى Qed‏ 
daly‏ أن أجاورَ البيتَ الحرامء فتجهزتٌ إلى الحج» ثم أتيت at‏ إخواني. 


. إسحاق بن أبي فروة لأودعه. فقال: وأين تريد يا ضرار؟‎ Cob 
قلتٌ: أريد الحج!.‎ 
. رأيّك عن الجهاد؟‎ Jel قال: وما‎ 


قلت : لاء إلا أنه طالت إقامت ببلد ال co‏ وقد {Enel‏ » وأردتٌ 
gee .‏ بم و 0 ر 
أن أجاورَ بیت الله الحرام. 


فقال لي: يا ضرارٌ Ge‏ عمرو! لا تنظر فيما lod‏ ولكن انظر فيما يحب 
الله ! . 


يا ضرا بن عمرو! أما علمت OF‏ رسو الله كل لم Goes‏ البيت إلا مرةٌ 
واحدة» ولكنه لم يزل غازياً مجاهداً حت | بالله؟!. 
ير ws‏ 1 


يا ضرارٌ بن عمرو! إنك إِنْ حججتٌ فإنما لك أجرٌ them‏ وعمرتك» 
ولكنك إذا كنت مرابطاً أو مجاهداًء أو من وراء عورات المسلمين؛ وحجٌ 
البيت Bee flat‏ ألف ومئة ألف» وما أنت قائلٌ من العددء كان لك مل أجر 
حجتهم وعمرتهم» وكان لك من الأجر بعدد YS‏ مؤمن ومؤمنةء منذ GUE‏ آدمُ 
إلى أن A‏ في الصور! OY‏ مَنْ نصرٌ آخر المؤمنين» كان له كأجر مَنْ نَصَرّ 
rol‏ وآخرّهمء وكان له من الأجر بعددٍ IS‏ مشرك ومشركة منذ Glee‏ الله آدم 
إلى أن Ait‏ في الصورء OY‏ من جاهد آخرٌ المشركين كان كمن جاه أُوَّلّهم 
وآخرّهم» وكان له من الأجر بعددٍ كل حرفي أنزله cdl‏ في التوراة والإنجيلٍ 
والزبور والفرقان» لأنه يجاهد عن روح الله لثلا يُطفاً نورٌ الله! . 


يا ضرارٌ بن عمرو! أما Cade‏ أنه ليس من أحدٍ أقربٌ إلى درجة النبوة 
من درجة العلماء والمجاهدين؟!. 


Ge 0‏ 
الباب الثالث : في ما the‏ في فضل الجهادٍ الك 
icf 55‏ 


فقلتٌ: كيف ذلك يرحمك الله؟ . 

فقال: SY‏ العلماء قاموا بما Dele‏ به الأنبياء من تثبيتٍ أمر الله فى 
عباده وبلاده. ويدُلُون Gl‏ على الله . 

SY,‏ المجاهدين قاموا Sele Ly‏ به الأنبياء عن الرب من توحيدٍ الله » كي 
لا يُطفاً نوره» dls 555 oY,‏ الله هى العلياء وكلمةٌ الذين كفروا السفلى! . 

قال ضرارٌ بن عمرو: فتركتٌ ما كنت فيه من قصد الحج» وأقمتٌ ببلد 

0) 

الجهاد 2 . 


حت 


)١‏ ذكر المؤلف هذا الأثر عن صاحب كتاب (شفاء الصدور)ء وهو الخطيب أبو الربيع 
سليمان «fell‏ 


في ما جاء في (aaa pat‏ على الجهادٍ 


he 
44 goer 2 


قال تعالى : وض ll‏ حَى أله آن BS‏ باس الذي La LNG AS‏ 
LSS 58,‏ @€ [الساء]. 

(Gey تعالى:‎ Ju, 
© ياه‎ pas ون يک‎ uth He bys 
هرت 46 [الأنفال].‎ 


oe 


MBO من عاب ألم‎ Kot se ERM DU Sp : تعالى‎ Ju, 
[الصف].‎ 4) i حر لک لن کم‎ KS, Kid یدو ی سيل اق‎ ass 


والآياثُ التي حرّض Gl‏ فيها عبادّه على الجهاد في سبيله» ورغَّبهم فيما 
عنده من الأجر والثواب كثيرةٌ جداً. 

Oy,‏ سنةً الله ماضيةٌ في التحريض على الجهادٍ والترغيب فيه» Ey‏ القرآن 
لا تخفى على أحدٍ في التحريض على الجهاد» EL,‏ النبويةٌ مشحونةٌ بذلك. 

وهذا الكتابٌ بجميع ما اشتمل عليه في التحريض على الجهاد. 

ولم يزل الصّحابةٌ والابعون وتابعوهم وأئمّةٌ السلف الصالح رضوان الله 

وقد قال Sle‏ بن أبي طالب نه : من حرَّضَ BET‏ على الجهاد كان له 


مث أجره. 
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BE عن رسول الله‎ eb روى مسلم: عن أبي مسعود الأنصاريٌ‎ - V0 
Muses اجر‎ fe على خير فله‎ JS قا ل: "مَنْ‎ 

وكانت الشاعرةٌ الخنساءٌ Cy‏ عمرو تحرّض أبناءها على الجهادء فقد 
حضرث معركة القادسيةء وكان معها أربعةٌ من أبنائهاء فحرضتهم على 
القتال» tees‏ في الجنة. rts‏ على الاستشهاد» فاستبسلوا في القتال» 
واستشهدوا جميعاً!. 
© ومن القصص في التحريض على القتال: 

- ما حكاه Gaye‏ الإسلام الحافظ الذهبئُ عن أبي المظفر سبط ابن 
الجوزي: أنه جلس في سنة ستمئة وسبع من الهجرة في جامع دمشق يحرّض 
الناسَ على قتال التتارء الذين عاثوا في الأرض فساداً. 

قال سبط ابن الجوزي: Of:‏ الذين حضروا كانوا حوالي ثلاثين ألفاًء 
وكان Ly‏ مشهوداً بدمشق» وكْرَ فيه sil‏ تبون الراغبون في الجهادء وتبرّعت 


فيه كثيز من النساء بشعرهن؛ ؛ لیکو لجاماً Yue,‏ لخيل المجاهدين» وصنعوا 


وخرج GU‏ للجهاد من دمشق» وتوجّهوا جتوباً نحو SID‏ وانضمٌ 

المتطوّعون للجهاد من «الكِسُوّة» ورَمَلّكا» وغيرها. 

Ge sis‏ ألوفٌُ المجاهدين نحو الجولان» ونزلتءَ Kaas‏ تأفيق؛ من 
الجولان إلى غور الأردن» ثم قطعوا الغورء وتوجّهوا نحو مدينة #نابلس». 
واجتمعْنا بالملك المعظّم في نابلس» Fay‏ بناء وجلستٌ في جامع نابلس 
أحرّضُ الناس على الجهاد. 


)( أخرجه مسلمء برقم OVARY)‏ 


الباب الرابع : في ما جاء في التّحريضٍ على الجهادٍ | ' 


وخر GYY‏ من المجاهدين من مدينة نابلس» وهاجموا البلاد التي 
يحتلّها الفرنج» وقتلوا منهم جماعة» وأسروا جماعةء وعادوا سالمين. 

- ومن yaa!‏ الجهادية المؤثرة قصةٌ العابدة م إبراهيم الهاشمية» 
وقد أوردها «أبو جعفر أحمد بن جعفر بن اللبان» في كتابه (تنبيه ذوي الأقدار 
على مسالك الأبرار) . 

وقد روى هذه القصة الإمامٌ العالم المجاهدٌ عبد الواحد بن زيد 
البصري» وخلاصَتها : 

أغارٌ الكافرون على ثغر من ثغور المسلمين» ونفر النَّانُ في البصرة 
Colgan‏ ووقفت Le‏ الواحد بن زيد خطيباً يحض المسلمين على الجهادء 
ويندبُهم للخروج لقتال المعتدين. 

واستخدم Gol‏ زيدٍ في تحريضه مختلف ol spt‏ فأورة SLY‏ 
والأحاديث» وأورد الأشعارٌ في وصني الحور العين» وترغيب المسلمين في 
الجهاد والاستشهادء ليكرمهم الله Ge‏ في الجنة. ١‏ 

وكانت fl‏ إبراهيم الهاشميةٌ من الحاضرات» bby‏ بما Gane‏ من 
صفات الحور العين» فأتت ابنّ زيد وأخبرثه أنَّ ابنها إبراهيم لم يتزوّجء Shy‏ 
أشراف ورؤساء al‏ البصرة» fae‏ كل منهم لو زوّجَه ابنته» ولكنها ترد أن 
تزؤّجه جارية من الحور العين التي Chew‏ وصمَّها من ابن زيد! . 

أعطث fl‏ إبراهيم - وكانت Le‏ صالحة ‏ عبد الواحد بن زيد عشرةً آلاف 
دينار Gee‏ الجارية الحورية التي تحدّث عنهاء على أن يخرج Leal‏ إبراهيم معه 
للجهادء لعل الله يرزقه الشهادةء فيتزوج تلك الحورية» وبذلك يكون شفيعاً 
dels a‏ يوم القيامة . 


() أوردنا خلاصة قصة سبط ابن الجوزي ببعض التصرّف» وانظرها في الأصل: /١‏ 
ل ات 1 
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. أنت وولدُك وأبو وليك فوزاً عظيماً‎ Oj yd لها ابنُ زيد: لئن فعلتٍ‎ db 

فنادت aS,‏ إبراهيم » فوثب من وسل آلاف الناس الجالسين في مسجد 
البصرةء وقال لها: لبيك يا voll‏ 

ENG‏ له: هل رضيتٌ بتلك الجارية الحورية زوجةً لك» على أن تخر 
للجهاد» وتبذل روحك لله Jy‏ الشهادة. 

قال لها إبراهيم : نعم Cab)‏ 

Sts‏ على مسمع من الموجودين: الهم إني أشهدُك أني زوجت ولدي 

من de ayy goed‏ روحه في سبيلك» وترك العودة للذنوب! فتقبّله متي 

يا أرحم الراحمين!. 

وأحضرت العشرةً ole GY‏ وطلبت من عبد الواحد بن زيد أن يجهر 
بها المجاهدين» وابتاعثٌ لابنها Lg‏ وسلاحاً للجهاد. 

sy‏ أن يخرج المجاهدون للجهاد» أرادَث Al‏ إبراهيم فراق ابنها فقدَّمَتْ 
له گفناً bys,‏ وقالت له: عندما Jal‏ لقاء العدوء GAS‏ بهذا الكفَّنء 
وتحنّظ بهذا الحنوط! وإياك أن يراك اله Laie‏ في سبيله! . 

ثم dee‏ إلى صدرها وقبّلت بين عينيه» وقالت له: يا بني! SLL‏ الله أ 
لا يجمعّ بيني وبينك إلا في ساحة العرض يوم القيامة! . 

وسارٌ المجاهدون لقتال الكفار» وكان Je PLY!‏ الواحد بن زيد في 
مقدمتهم» وشبّت المعركة حاميةً مع الأعداء؛ ونظرٌ Gul‏ زيد إلى eal al‏ فإذا 
به في مقدمةٍ المجاهدينء Opal‏ ويجولء J‏ من USN‏ خلقاً LBS‏ لم 
اجتمع عليه الكفارء فقتلوه. abl Ps‏ شهيداً . 


وعاد المجاهدون إلى البصرة» وخرج الناس يتلقّونهم» ورأت 3 إبراهيم 


لباب الرابج : في ما جاء في التّحريضٍ على الجهادٍ | 916 ) 


Gl‏ زيدء ILS‏ عن ابنها قائلة: يا أبا عبيد! هل LS‏ مني هَدِيتي stil‏ أم 
28 علي فأعَرّی؟ . 

قال ابن زيد لها: قد tlhe dily E15‏ وإِنَّ ابتك إبراهيم الآن Bo‏ 
يُرزق مع الشهداء! . 

فخرّت ساجدةً شكراً لله وقالت: الحمدٌ لله الذي لم يخيّب ity BB‏ 
مي اعباذي!: 

وفي wal‏ أتث al‏ إبراهيم إلى ابن زيد في مسجده» وقالت له: السلامٌ 
عليك يا أبا زيد» بُشراك!. 

قال لها: لا sdb Bho dy‏ فماذا عندّك؟. 

قالت: UI LL‏ ولدي إبراهيمَ في روضةٍ حسناء» وعليه ES‏ خضراءء 
وهو على سريرٍ من لؤلؤء وعلى رأسه EE‏ وإكليل! . 

وقال لي: يا cog al oul‏ فقد JS‏ المهرء وزقّتٍ العَروس!. 


DEK 


)1( انظر: قصة «أم إبراهيم الهاشمية؛ في الأصل: /١‏ 718-1716 


قال الله تعالى : A ACD‏ ين ریک £5 رسب 4AM KEN LS‏ 
[الحديد: .]۲١‏ 


gh أتبعُوهُم‎ EG OG Gil OTSA GIG : وقال تعالى‎ 
ON Se WSS تھا‎ cg 55 ا جت‎ ANS رض اله عتم ورو عن‎ 
[التوبة].‎ € ssl Sal hs 

4O A KIA QB GG Osislsiah> : تعالى‎ du, 
[الواقعة].‎ 

قال عثمانُ بن أبي سودة: EL‏ في هذه الآية : EAD SASSY‏ 
lil‏ خروجاً للجهاد في سبيل palate cdl‏ خروجاً إلى الصلاة . 

وعثمانٌ هذا من desl‏ التابعين» ومن أئمة الغزو والجهاد فيهم. 

قيل له في أحد الأعوام: هل ستغزو هذا العام أيضا؟ . 

فقال: Coty‏ أن لا أغزو هذا العام» وإِنَّ لي ee‏ ألفٍ دينار. 


>> GY 


. كتاب الجهاد: 2741/0 وسنده صحيح‎ hall رواه ابن أبي شيبة في‎ )١( 


في فضل الُدُؤٌ والزواح في سبيل الله 


قال الله تعالی: ول فقوت Vj ns i‏ يوه ولا Ah‏ وديا إلا 
ڪب هم at yd‏ خسن ا ڪا €Q SKS‏ [التوبة]. 

55 وروی البخاري ومسلم: عن أنس بن مالك له : ol‏ رسول الله 
كي قال: «لَعَدْوَةٌ في سبيل الله أو روحةٌ خيرٌ من الدنيا وما فيهاء Uy‏ قوس 
أحدكم من الجنة أو موضعٌ dd‏ سوطه خيرٌ من الدنيا وما فيهاء ولو أن yal‏ 
من fal‏ الجنة Cadet‏ إلى أهل الأرض لأضاءَتٌ ما بينهما ولملأله ريحاًء 
nally‏ على رأسها خيرٌ من الدنيا وما فيها»”©. 

والغّدوة: هي المرةٌ الواحدة من الذهاب. 

ES Ny‏ هي المرةٌ الواحدة من المجيء. 

JB,‏ النووي في (شرح مسلم): القّدوة: السيرٌ أو النهار إلى الزوال. 

والروحة: Gell‏ من الزوال إلى آخر النهار. 

ومعنى الحديث: (wee al‏ للمجاهد من غدوته وروحته ثوابٌ عظيم » 
خير من الدنيا وما فيها. 


.)۱۸۸١( ومسلم» برقم‎ COVED أخرجه البخاري» برقم‎ )١( 


تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع المشاق 


والظاهرٌ أن هذا الثوابٌ العظيم لا يحصل للمجاهد عند غدرّه ورواجه 
من GAL‏ لكنّه یحص له بكل غدوة وروحة للجهاد» من 4 مكان كان فيه. 


أي : OI‏ فضل وثواب الغدوة والروحة في سبيل الله خيرٌ من نعيم الدنيا 


كلها » لو ملكها إنسانٌ وتنعّم بها! OY‏ نعيم att‏ كلها زائل» py‏ الآخرة 
باق . 


وقابٌ القوس: قَذْرّه. وقيل : قاب القوس: ما بين مقبضه وطرفه. 

والتصيف: هو الخمارٌ يوضع على رأس المرأة. 

۷ - وروى البخاريٌ: عن أبي هريرة وا قال: قال رسول الله 198 
ey Dr‏ فى سبيل الله أو دوق خير مما alias‏ عليه الشمس وتغرّب» Ju,‏ 
قوس في الجنة خير مما تطلم عليه الشمس وتغرب:٠.‏ 

۸ - وروی مسلم: عن أبي هريرة cd Be‏ قال: قال رسول الله #6 
Gea‏ الل لمن EF‏ في سبيله» WAY‏ جهادٌ في سپيليء وإيمانٌ cog‏ 


وتصديقٌ برسلي» فهو عليّ al Sale‏ أدخلّه tie fs! dood‏ إلى مسكنه 
الذي خرجٌ منه» Sub‏ ما Jt‏ من أجرٍ أو غنيمة. 


والذي نفس محمدٍ بیده» ما مِنْ كلم LSS‏ في سبيل الله إلا جاء يوم 
القيامة كهيئته يَوْمْ cold‏ لونه لون الدم» وريحه ريح المسك. 
Gilly‏ نفس محمد بيده» لولا أنْ Gal‏ على المسلمين» ما BIE BAG‏ 


سرية A‏ تغزو في سبيل الله haul‏ ولكن لا جذ ta‏ سَعَةَ فأحملّهم» ولا يجدون 
Sty res‏ عليهم أن يتخلّفوا عنى 


) شرح النووي على صحيح مسلم: ۲۲/۱۳ ۲۷. 
(؟) أخرجه البخاري» برقم VAY)‏ 


الباب السامهس : في فضل الغدو والرواح في سبيل الله 

والذي نفس محمد بيده ,30 55a of‏ في سبيل الله Pa Eri‏ 341 
«jab‏ ثم أَغْزْوَ فأفتل»” ao‏ 

14 وروی NEM‏ عن سعدٍ بن أبي وقاص MB‏ أن رجلاً جاء إلى 
الصلاةء والنبئ ية يصلّي بنا. EB‏ انتهى إلى الصفٌ قال: gl‏ آتني أفضل 
ما Sle ge‏ الصالحين! . 

فلا قضى Ball‏ اة الصلاة قال: «مَنِ المتكلمٌ آنفاً؟». 

قال الرجل: أنا. 


عمجم - 


قال #5 (إِذّنْ يُعْقَّرٌ جوادك, وتستشهد في he‏ ا“ 


وروی Ful‏ عساكر: عن عبد الله بن محيريز الجمحيّ : أنه خرج بعث 
للجهاد من دمشق لغزو الروم» وهو Lae‏ الضّائفة» CSU‏ في البعثِ أبوه 
مُحَيْريز الجمحي - وهو صحابي - فمرض مرضا شديدا. 

فقال لابنه عبد الله : يا بني! احملني» فير بي إلى أرض الروم. 

قال عبد الله: فحملته» فلم أزل أسير به» وهو يقول: يا بني أسرعٌ بي 
السير!. 

قلتٌُ: يا أبت إنك مريض! . 

قال: يا بني أسرع بي السير» ني Col‏ أن يكون أجلي بأرض الروم. 

فما ES‏ أسير به حتى مات بأرض حمص! . 


وروى الذهبيٌ: عن حصين بن جندب» JG‏ غزا ج جيش المسلمين 
القسطنطينية زمن معاوية» وآ رس بعل جوع الیش de‏ 


)1( أخرجه مسلمء برقم AVY)‏ 
(۲) كشف الأستار: 2781/7 ورجاله ثقات. 


ب 4 | تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


5 . 2 fo > 1 Prat 
فأخبرني بعض من كانوا في الجيش آنهم لما كانوا محاصرين للروم في‎ 
فقال لمن حوله: إذا مث‎ Bb القسطنطينية احتضر أبو أيوب الأنصاري‎ 
فضعوني على الخيل» ثم سيروا بي» حى تلقوا العدوٌّ عند أقرب نقطةٍ من جيش‎ 

العدوء وهناك احفروا لي قبراً ثم ادفنوني» ثم سوُوا قبري كي لا يعرقّه sat‏ 
الخولاني مع المجاهدين بأرض الروم؛ في خلافة معاوية cai‏ وكان JSG‏ 

الجيش بسر بن أرطأة iB‏ 

فمرض أبو مسلم الخولاني واحتضرء فقال لبسر بن أرطأة قبل أن 
يموت: إذا أنا مت فأمّرني على مَنْ مات معك من المسلمين» واعقد لى 
لواءٌ عليهم» واجعل قبري أقصى القبور إلى العدرٌء فإني أرجو أن أجيء يوم 
القيامة بلوائهم . 


ات 
10 


.417/9 سير أعلام النبلاء:‎ )١( 


Bend 
في فضلٍ المشي والغبارٍ في سبيل الله‎ 


-١‏ روى البخاريُ: عن عبد الرحمن بن جبر ذه ؛ قال: سمعت 
رسول الله BE‏ يقول: «مَن اعْبرّتُ قدماء في سبيل اللهء حَرَّمَهُاللهُ على OO‏ 
وفى رواية أخرى للبخاريٌ: أنه ME‏ قال: «ما اغبرّتُ ee LAE‏ في سبيل 


2 
اللهء فتمسه US‏ 


١‏ وروى الترمذي والنّسائيُ والحاكمٌ: عن أبي هريرة dd‏ قال: قال 
dies ob‏ و 2 و م اكلم 

رسول الله 7B‏ «لايلجٌ SLU‏ رجل بكى من خشية الله حتى يعو اللبّن في 
cp al‏ ولا يجتمعٌ غبارٌ في سبيل الله bboy‏ جهنم في 5 مسلم ابد . 

۲- وروى مسلم: عن أبي هريرة cab‏ عن النبيّ كلل قال: (لا 
يجتمعان في الثار اجتماعاً يَضْرٌ أحدهما الآخر: مسلمٌ As JS‏ ثم Sk‏ 
المسلم CU,‏ ولا يجتمعان فی جوف عبدٍ: غبارٌ في سبيل الله ودخان 
جهنم. ولا يجتمعان في قلب she‏ الإيمان Outs‏ 


وقد روي: أن السيدَ الجليل عبد الله بن المبارك كله رَئِيَ في المنام: 


(AY) أخرجه البخاري» برقم‎ )١( 
٠۲٠١/٤ سنن النّسائي: ١/١٠؛ وسنن الترمذي: ١۹۳/۳؛ والمستدرك» للحاكم:‎ )۲( 


والحديث صحيح . 
() أخرجه مسلم» برقم SAN)‏ والنسائي: ۱۲/١‏ . 


| تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع المشاق 


فقيل له: ما فعل الله بك؟ . 

قال : غَفَْرَ لي . 

قال : بعلمك الذي بثثته في الناس؟. 

قال: لاء ولكن بما دخل منخري من الغبارٍ في سبيل الله . 

0 ٤ 7 ا‎ 

YP‏ - وروی ابن Ob‏ وابن مبارك والبيهقيٌ: : عن أبي المصبح المقرائي 
قال: بينما نحن نسيرٌ بأرض الروم في طائفةٍ من المجاهدين» عليها مالك بن 
عبد الله الختعميٌ» إذ مر مالك بالصحابيٌ ple‏ بن عبد الله راء وهو يمشى 

فقال له مالك: يا أبا عبد الله! اركب بغلّك» فقد GS‏ الله . 

8 32 و‎ feo 3 و‎ t 0 

فقال له جابر: أصلحٌ getty «ile‏ عن قومي» ولقد سمعتٌ رسول الله 
BE‏ يقول: «مّن اغبرّتُ tle‏ في سبيل الله. حرّمه الله على النار»! . 

Cash‏ مالك الختعميٌ بجواب جابر» وتابَعٌ سيرٌه. 

وأراد الأميرٌ مالك en‏ المجاهدون كلام جابر ليقتدوا cay‏ فلما 
dal‏ عن جابر» وصار deen‏ يُسمعٌ مَنْ حولّه pe‏ نادى GUL‏ بأعلى 
صوتّه: يا أبا عبد الله! اركب يغلك فقد حملَّكٌ الله!. 

Gey‏ جابر ما chy‏ الأميرء Sh‏ عليه قائلاً: أصلح دابتي» وأشتغني عن 
قومي» وقد Cree‏ رسول الله BE‏ يقول: «مَّن اغبرّت LT‏ في سبيل الله 
حَرّمَهُ الله على النار» . 

فلما Gow‏ المجاهدون كلام جابر» نَزلوا عن دوابهم» فما رٿيّ يومٌ SST‏ 
ماشين من ذلك Ne gl‏ 


OY)‏ السنن الكبرى» للبيهقي: 77/9١؛‏ والجهاد, لابن المبارك: ۷۷/١‏ -۷۸؛ وموارد 
الظمآنء ص۳۸۲ والحديث صحيح . 


الباب السابج : في فطل المشّي والفبار في سبيل الله RE‏ 


لقد كان جابرٌ بن عبد الله وا يمشي على قدميه أثناء خروجه للجهاد 
لكي Fee‏ قدميه في سبيل الله» لينال الأجرّ العظيم من ذلك. 

ولأجل هذا كره العلماء للخارج مجاهداً في سبيل الله ESN‏ وتغطيةً 
الأنف والفمء لغلا يدخلّه الغبار. 

وقاسوا هذا على كراهية السواك بعد الزوال للصّائمء OY‏ السواكَ قد 
يزيل تلوف فم الصائمء وحلوف فم الصائم أطيبٌ عند الله من ريح المسك. 

وكذلك pL BY bt‏ يمنمٌ دخول الغبار في آنفِ وفم 
المجاهدء ودخولّه سببٌ لتحريم المجاهدٍ على النار» كتغبير القدمين بغبار 
الجهاد: «من اغبرّتُ قدماه في سبيل الله حَرّمَهِ الله على النار) . 

VE‏ وروی الحاكم: عن عبد الله بن مسعود ذه قال: US‏ يوم بدر» 
كل BDU‏ على بعيرء وكان yoy‏ الله يل Shey‏ بن أبي طالب وأبو لبابة 
الأنصاري وي على بعيرء فإذا le‏ دورٌ الرسول BB‏ ليمشي قالا: نحن نمشي 
عنك يا رسول الله. 


فيقولٌ لهما : «ما أنتما بأقوى منّي! وما أنا بأغنى عن الأجر منكما!». 


د 


)١(‏ المستدرك» للحاكم : ؟/ ١‏ » والحديث حسن. 


في فضل الخزو في البحرٍ على الغزوٍ في البڙ IY‏ 


0 


VO‏ - روى البخاري ومسلم: عن أنس بن مالك ونه : أن رسول الله كَل 
كان يدخل على al‏ حرام qu‏ ملحان» فتطعمه. وكانت el‏ حرام تحت 
dole‏ بن صامت. 


فدخل عليها رسو الله يل يوماًء cab‏ ثم لست pla acl, Ae‏ 
رسول الله 38 


ثم استيقظ وهو يضحك. AP SIG‏ حرام: ما يُضحكُكَ يا رسول الله؟. 

قال: «نامنٌ من أمتي عُرضوا عليّء PHS‏ سبيل الله» يركبون GF‏ هذا 
البحر مُلوكاً على ae‏ أو fee‏ الملوك على BN‏ 

فقَالّتُ: يا رسول! I‏ الله glare OF‏ منهم! . 

دعا لهاء ثم وَضَمَْ رأسّه فنام. 

ثم استيقظ وهو يضحك» فقالت: ما يضحكك يا رسول الله؟. 

قال : اناس من أمتي عُرضوا BAIS Ge‏ سبيل الله» كما قال في الأولى. 

فقالت: يا رسول الله! fol‏ الله OF‏ يجعلّني منهم. 

قال: «أنتِ من الأوّلين!». 


| تهضيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع المشاق 


فركبت أمّ حرام pull‏ في زمن معاوية» Ce pai‏ عن دابتها حين CES‏ 
من البحر 5 هلک“ Os‏ 


i أنس بن مالك‎ Ue حرام بن ملحان:‎ fly 
حرا كانت من‎ FIST على‎ ALLL G gal في (شرح مسلم):‎ Gal قال‎ 


المحَرّماتٍِ على رسول الله يك ولهذا كان يدخل عندهاء وتُطعمف gly‏ 
flay cael,‏ عندهاء لأنها محرَّمَةٌ عليه. 


Mists pl بعضٌ العلماء إلى أنها كانت إحدى خالاته من‎ Cady 

5د وروی البخاري : Hoe‏ حرام بنت ملحان ip‏ قالت: سمعتٌ 
رسول الله بی يقو ل: «اول جيش ين امي ب يَغْزونَ البحرٌ قد أَوْجَبوا». 

قلتُ: يا رسول الله! أنا منهم؟. 

قال: «أنتِ Megs‏ 

ثم قال 3 «أولُ جيش من أمتي يَفْزون مدينةً قيصر مغفورٌ لهم». 

2 آنا منهم يا رسول الله؟. 

Pap قال:‎ 

وكان أَوَّلُ مَن غزا ف في البحر tale‏ بن أبي سفيان cade‏ حيث كان والياً 
على الشام في Slate age‏ بن عفان Bi‏ 

ولما توجهت Ge‏ المسلمين لغزوٍ قبرص» babe Ee‏ بن الصامت iB‏ 


tee, . 7‏ 
مع المجاهدين» وخرجت معه زوجته el‏ حرام . 


.)۱۹۱۲( أخرجه البخاري» برقم (۲۷۸۸)؛ ومسلمء برقم‎ )١( 


)1( شرح النووي على صحيح مسلم: 0۸/١۳‏ . 
(۳) أخرجه البخاري» برقم TATE)‏ 


الباب الثامن : في فضل الغزو في البحر على الفزو في الب | 


ولما فتح المسلمون جزيرة قبرص BY 6b‏ حرام دابةٌ YE wad YS‏ 
فدقّت عنقّها وماتت» ودُفنت في قبرص» ac‏ 

وفى خلافة OL LL‏ بن عبد الملك at yy‏ المجاهدون لغزو القسطنطينية» 
عاصمة الروم؛ Th‏ وبحراًء وكان لهم نحو آلف مركب وسفينةٍ بالبحرء وكان 
جيش SS‏ أكثرٌ من مئة ألف» وكان أمير الجيش مسلمة بن عبد الملك. 

وحاصرٌ المسلمون القسطنطينية برا وبحرا أكثر من ثلائين شهراً» حتى 
تضرّروا كثيراً جوعا وعطشا Lady‏ 

ولمّا ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة أمر بإعادة الجيش الغازي في البرٌ 
والب . 
عند منارة الإسكندرية» فرّفعتٌ OSI‏ وسفنٌ المجاهدين» ge‏ للغزو. 

. ذنوب هؤلاء المجاهدين؟‎ GT بن مُخلد:‎ LL الله بن عمرو‎ Le Js 

قال مسلمةٌ: خطاياهم في رقابهم. 

قال عبد الله بن عمرو: CWS‏ والذي نفسي bodes‏ لقد Le yal‏ وراءهم!”" . 

وقال عبد الله بن عمرو th‏ غزوةٌ في البحر Col‏ إلى من قنطار متقبّلاً!7" . 

FAS اسمه عاصمء وكان‎ Gory خيثمة: كان عندنا بطرابلس الشام‎ JU, 
له: ما فعل الله بك؟.‎ LU في المنام»‎ GL, الجهادٍ في البحرء ولما توفي‎ 


قال: ee)‏ رحمة واسعة بكثرة جهادي في البحر PL‏ 


VAY - ۲۹۱/۰ انظر: تاريخ الأمم والملوك» للطبري:‎ )١( 

(۲) ذكر المؤلف هذا الأثر دون أن ينسبه. 

)1( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: 2114/0 وسعيد بن منصور في سننه: EVENLY‏ 
وابن المبارك في كتاب الجهاد: ٠۷١/١‏ . 

(4) ذكر المؤلف هذا الأثر عن ابن عساكر. 


Wr‏ تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع المشاق 


وقال القاضي أبو بكر ابن العربي: من SLT‏ أن يوقنّ بالله أنه الفاعلٌ 
ST, today‏ الأسباب المادية ضعيفةء Oly‏ يد يتحقق JS SU‏ على الله وتفويض 
الأمر إليهء فعليه أن يركب البحر!. 

وقال ابن قدامة في (المُغتي): غزرٌ البحر pail‏ من غزو البرء BN‏ 556 
البحر fleet‏ خطراً ومشقةء فالمجاهد فيه بين خطرين : خطر العدرّء وخطر 
الغرق» ولا Shee‏ المجاهد فيه من الفرار إلا مع أصحابه!. 

Lely‏ يجوز ركوب البحر للجهاد والحج إذا غلبت السلامةء أمّا في حال 
هيجان pull‏ واضطراب أمواجه فإنه لا يجوز ركوبه. 

۷- روى أحمد وسعيد بن منصور: عن أبي عمران الجوني» قال: US‏ 
بفارس» وعلينا أميرء هو زهيرٌ بن عبد الله فأبصرٌ إنساناً فوق بيت أو El‏ 
ليس حولّه شيء!. 

فقال لي: Cha‏ في هذا شيئاً؟. 

قلتٌ: لا. 

قال: SIE‏ رجلٌ أنَّ رسول الله كل قال Sar:‏ باك فوق EL‏ أو فوقٌ 
بيت» ليس ge‏ شيءٌ يَدفعٌ رجلّه. فقد بركث كت منه الذّمة. وَمَنْ ركبٌ البحر 
بعدما يرت فقد برك منه الذمة» . 


LEY‏ هو سطحٌ البيت. وارتجاجٌ البحر: هيجائه وتلاطمُ أمواجه. 
هك 


(۱) بتصرفي عنه. 

زفق المغني: ۸/ VO‏ 

(۳) مسند أحمد: 9/4/6؟ وسئن سعيد بن منصور: ؟7/7/ 21517 والحديث صحيح متصل» 
ولا تضرٌ جهالة الصحابي» وله شواهد تشهد له. 


الباب الثامن : في فضل الغزو في البحرٍ على الغزو في ۴١. Salt‏ 


cere روى البخاري ومسلم: عن أنس بن مالك وه قال:‎ VA 
خيبر بُكرة» وقد خرجوا بالمساحي!.‎ $B رسو الله‎ 
محمدٌ والخميسٌ!.‎ 

فرفمَ رسول الله BE‏ رأسّهء ثم قال: «الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر! 
EF‏ خيبر» إنا إذا نزْلّنا بساحة قوم فساءَ Che‏ المندّرين”" . 

والمساحى: هى المجارف من حديد» المستخدمة فى الزراعة. 

والخميس : هو الجيش. 

إنَّ هذا الحديتٌ الصحيح hel‏ في التكبير في الحرب؛ ولذلك نص 
is)‏ على استحباب التكبير في الحرب. 


قال Cet‏ بن عبد العزيز: GILL‏ مالكاً عن رفع الأصوات بالتكبير على 
الساحل في الرباط» بحضرة Gall‏ أو بغير حضريه» هل يكره أو Reet‏ الرجل 


ay vers) 


فقال مالك: GT‏ التكبيرٌ بحضرة العدوٌ فلا Gel‏ به وذلك حسن. وكذلك 


.)158( أخرجه البخاريء برقم (۷٤۳۹)؛ ومسلم» برقم‎ )١( 


9 | تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


التكبيرٌ على الساحل حسن ولو لم يحضر العدوء إلا أن يكون في رفع 
الصوت إيذاءٌ للآخرين» أو تشويشنٌ على المسلمين. 


وقال الليث بن سعد:. كان مَنْ مضى يكبّرون في حروبهم. يتقوّونَ به 
على الحراسةٍ وسهر الليل» ولم يُعِبْ أحدٌ عليهم ذلك" . 


همك 


)١(‏ ذكر المؤلف مسألة مالك والليث عن ابن المنذر في (الأوسط). 


في فضل النفقة في سبيل الله 


قال تعالى : طمن ا الى BB‏ آله قرسا OCS as ce‏ كير 4 
[البقرة: 408؟]. 


AERIS JOS في سیل أل‎ SOS Saad Ga J : وقال تعالى‎ 


5 Zr» م‎ $ 0 ar م‎ A وس‎ shee Bs, Ate Ot oe 
. [البقرة]‎ 4@) Ade 65 iG HS لس‎ ae OG HS OE GE Fade 


say -۹‏ الترمذي والتسائئ والحاكم : عن حربُم بن فاتك الأسدي Be‏ 
قال : قال رسول الله به : ١مَنْ BE Gaal‏ فى سبيل الله كثبثْ بسبعمئة OO Gina‏ 


6 - وروی مسلم: عن أبي مسعود الأنصاري ch‏ قال: جاء thee‏ 
بناقة مخطومة. فقال: هذه في سبيل الله . فقال رسول الله ل : GU‏ بها يوم 
القيامة سبعمئة ناقة» كلها مخطومة . 

5 58 

والراجح أن معنى قوله 2B‏ «للكَ بها يوم القيامة سبعمئة ناقة كلها 
مخطومة» لك بهذه BW‏ أجرٌ سبعمئة ناقة. 

HE رسول الله‎ I ae هريرة‎ ul وروى البخاري ومسلم: عن‎ - ١ 
زوجين في سبيل اللهء نودي في الجنة: يا عبد الله هذا خير‎ Gal قال: «مَنْ‎ 


)١(‏ سنن الترمذي: ۳/ 64 وسنن النسائي : ؛ ومستدرك الحاكم: «AV /Y‏ والحديث 


)1( أخرجه مسلمء برقم (۱۸۹۲). 


wise | ۴‏ كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


فَتَعالَ! فمن als‏ من jl‏ الصلاة دعي من ن باب bad!‏ وَمَنْ كان من Aire‏ 
الحهاد ort oe‏ نْ باب الجهاد. ومَنْ ن كان م مِنْ pl‏ الصدقة oe‏ من باب 
Bra‏ وَمَنْ كان من آهل الصيام دعي من باب الرَكّانِ). 


مِنْ تلك الأبواب كلها من ضرورة؛ فهل يُدعى eT‏ من تلك الأبواب كلّها؟ . 


قال رسول الله 8B‏ انعم وأرجو af‏ تكونَ tage‏ 


AY‏ - وروی مسلم: عن gl‏ هريرة fos‏ ضيه : أنه سمع رسول الله يك يقول: 
«مَنْ Gal‏ زوجين في سبيل الله Hes‏ خزنةٌ الجنة» > کل BE‏ باب يقولون: is}‏ 


فقا أبو بكر: يا رسول الله! ذلك gill‏ لا تُوى عليه! . 
فقال رسولٌ الله HB‏ «إني لأرجو أن تكونّ og‏ 
ومعنی : ١لا‏ وی عليه»: لا ضياع ولا خسارةً عليه!. 


۳ وروی Stalls GA‏ عن صعصعة بن معاوية عم الأحنف بن 
قيس ct‏ قال: ذهبتٌ إلى أبي 53 الغفاريٰ م ath‏ فلم أجده في منزله 
lye dye ce‏ أو يسوق فى عنقه bg‏ ماءء قد استقاها لأهله. 


فقلت: أنت أبو 6958 
قال: كذلك يقول أهله!. 
قلتٌ: Se‏ حديئاً سمعته من رسول الله BE‏ لعل الله ينفعنى به!. 


.)1١39( أخرجه البخاري» برقم (۱۸۹۷)؛ ومسلمء برقم‎ )١( 
.)۱۰۲۷( (؟) أخرجه مسلم» برقم‎ 


[a | فضل النفقة في سبيل الل‎ tt 


قال: سمعتٌ رسول الله BB‏ يقول: «مَنْ Ga‏ من ماله زوجَيْنٍ في سبيل 


لوم لم ع 


الل ابتدرته a‏ الحنةا. 


قلتٌ: ما المرادٌ بالزوجين من ماله؟. 


قال: «قَرسانٍ من cake‏ أو بعيران من eal‏ 


٤‏ - وروی مسلمٌ: عن ثوبان ti‏ قال: قال رسول الله : «أفضلٌ 
دينار ينفقّه الرجل : Slap‏ يُنفقّه على calle‏ ودينارٌ aid‏ على دابته في سبيل 
الله ودينارٌ did‏ على أصحابه في سبيل ١ UN‏ 

وقال GAD‏ أوصى عبد الرحمن بن عوف لمن بقي ممن شهد بدراً 
بسبعمئة دينارٍ لكل واحدء فَأَحَذُوها وكانوا cite‏ وأَخدَّ Slots‏ حصته سبعمئة 
دينار» وهو خليفة» GY‏ مال ابن عوف Silo Ie‏ 


وإن الله يتقبل النفقة من صاحبها مهما Eb‏ ولا يجوز للمنفق أن يحتقر 
ویستقل نفقته ومعروفه. 


٥‏ - وروی مسلم: عن أبي 53 الغفاريٌ 20 عن رسول الله كيد 
قال: «لا تَحَقِرَنَ من المعروف bed‏ ولو أن تلقى أخاك بوجو Oe IS‏ 


وهذا معناه: أن لا يستقلٌ المسلمٌ ما عنده من الخيرء فإنه وإِنّ كان يسيراً 
Sp Suh‏ الله dare‏ بالقصدٍ الصالح كثيراً!. 

وكان الأمير المجاهد عقبة بن نافع الفهري (ila‏ أيّ نفقة في سبيل الله 
)1( أخرجه النسائي في المجتبى : 48/7؛ والحاكم في المستدرك: 6/7 وإسناده صحيح . 
(1) أخرجه مسلمء برقم (448). 


(۳) ذكر المؤلف هذا الأثر عن ابن عساكر. 
)٤‏ أخرجه مسلمء برقم LOUD)‏ 


| تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع المشاق 


مهما LG‏ فإذا جاءته المرأة COIL‏ الصغيرة من الخيوط للجهاد في سبيل الله 
يقبلّها منهاء Oly‏ جاءه الرجل بثلثِ دينار للجهادٍ في سبيل الله يقبلّه منه! . 
فقيل له: لقد Stef‏ الله عن هذا a‏ فلماذا تأخذه؟ . 


وصدق تل فيما قال؛ فإن الله لا يظلمٌ مثقالَ ذرةء وإن تك حسنة 
يضاعفها» hey‏ من لدنه أجراً عظيماً! . 
© ومن روائع حكاياتٍ المنفقين في سبيل الله: 

Cais y زوجها وأبناءها شهداء في سبيل اللهء‎ Leds المرأةٍ التي‎ LU 
. شعرّها وتصدّقت به في سبيل الله‎ iy مالّها في سبيل الله بل‎ 

وقد أورد قصّتها Uae‏ أحمدٌ ابن الجوزي الدمشقي» في كتابه (سوق 

وخلاصة القصة: أنَّ أبا قدامة الشاميّ رجلٌ حبّب الله له الجهاد في سبيل 
الله وقد خاض معارك عديدة في ge‏ الروم. 

وجلس يوماً في مسجد رسول الله RE‏ يحدّث عن بعض غزواته» فطلب 
منه الجالسون أن يحدّثهم عن أعجب قصصه في الجهاد. 

فأخبرهم عن أعجب ما Bs‏ له في الجهاد: أنه توجه bey‏ لحرب الروم» 
فمرّ بمدينة BS‏ على نهر الفرات» ليشتري منها جملاً يجاهدٌ عليه. 

وبينما كان فى st Gi‏ امرأة» def,‏ أنها تريدٌ أن Gres‏ للجهاد 
بشعرهاء وأنها ES‏ شعرهاء dae,‏ بالتراب» وطلبتٌ منه أن deh‏ ذلك 
الشعر ليكون Vue‏ وخطاماً لخيل المجاهدين. 


داع 


Sef,‏ أن زوجَها خرج للجهاد Ly‏ فلقي الله شهيداً» وأن أولادها 


الباب all‏ في فضلٍ النفقة في سبيلٍ الله | ٢٣۷‏ 
ct ua‏ 
خرجوا olga!‏ فلقوا الله شهداءء ولم يبق من أولادها إلا فتى عمرٌه خمسة 
عشر fay cle‏ صغر سه إلا أنه كان صرّاماً قرّاماًء خافظاً للقرآن» فارساً 
مُجيداً للقتال» وكان من أجمل وأحسن الفتيان! . 
وأخبرئه أن هذا الفتى Ze‏ بعيداً عن المدينةء Bly‏ جاءها فسوف hes‏ 
للجهاد معه» ani y‏ هديةً لل وترجو الله له الشهادة. 
انتظرٌ أبو قدامة مجيءَ الفتى فلم يأتِ» فسار بأصحابه المجاهدين من 
الدَقّق متو oer‏ لقتال الروم» وساروا آاما: 
وبينما كانوا سائرين God‏ بهم ذلك الفتى المجاهدٌ الفارسُ على فرسهء 
uf cis,‏ قدامةء وعرّفه على نفسهء أنه ابن تلك المرأة» Shy‏ والدّه وإخوائّه 
لقوا الله شهداءء وهو يريدٌ Of‏ ينال الشهادة مثلّهم . 
وحاول أبو قدامة Sal Sy Of‏ سلّه» وخشي عليه» ولكنٌّ الفتى Sol‏ 
على مصاحبتهم للجهاد» وأخبره أنه عارفٌ بالفروسية والرمى» حافظ للقرآنء 
عالمٌ بسنة رسول الله بي oly‏ يريد of‏ 3,6 الشهيدٌ ابن الشهيد! . 
وأخبرٌ الفتى UF‏ قدامة Ugly 825, ah of‏ طلبتٌ منه أن يحرصَ على 
الشهادةء ily‏ لا يفِرٌ من الكفارٍ ولا يولّيهم الأدبار» Oty‏ يهب نفسّه لل 
ويطلبٌ مجاورة أبيه وإخوانه وأخواله الشهداء. 
تأثرٌ أبو قدامة بما fee‏ واصطحب معه الفتى الفارس. . ولكًا اقتربوا 
من معسكر الروم خان Jay‏ غروب الشمس» وكان المجاهدون صائمين» 
ونام الفتى نومةء ونظرٌ إليه أبو قدامة» فإذا هو يضحكٌ laf‏ نومهء فدعا 
أصحابه إلى أن ينظروا إليه وهو يضحك» Gane‏ من ذلك . 
Lb‏ استيقظ الفتى ZW!‏ سأله أبو قدامة Sheol‏ عن سبب ضحكه 
أثناء نومه» فأخبرهم أنه Gh‏ رؤيا فى منامه أضحكته! . 


۸ | تهضيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


أخبرهم أنه رأى نفسّه في روضة خضراءء وفي وسطها ai‏ من ذهب 
وفضة› ade y‏ ستورٌ مرخاة» وفي القصر جوار «laa VIS Sees‏ ولما رأينه 
نزلنَ إليه ليرحُبن به» فمدَّ يده لإحداهن» Glib‏ له: لا تتعجّل! أنت زوج 
Heil‏ وهي في القصر! - 

فصعد إلى القصر فرأى جارية كأنها الشمس» وحُسْئُها يُبِهِرُ الأبصارء 
فرحب به» Sealy.‏ أنه لها وأنها لهء ولما مَدَّ يَدهُ إليها قالت له: لا (fae‏ 
Shelly‏ بيني وبينك غداً عند صلاةٍ الظهرء فأَبْشِر. 

فاستبشر الفتى الفارس dns,‏ فرحاً في نومه. 

وفي الصباح وَصلوا معسكر الروم» ونشبت المعركة عنيفة» وهجم tal‏ 
على المجاهدين» Glad‏ لهم الفتى الفارسُ مع إخوانه المجاهدين» 
وحارّبهم They‏ وقتل منهم كثيرين. 

f- 4‏ و 

وطالت المعركة وقتل أناس من الفريقين» وانتهت المعركة ghasil‏ 

المسلمين . 


Ey‏ أبو قدامة يبحت عن الفتى الفارس» فإذا به صَريعاً جريحاً 
والدماءً تنزفٌ من جسمهء وقد علاة الغبار. 


ولما (sl‏ عليه أخبره أن رؤياه قد bly ibe‏ الحورية التي رآها في 
المنام واقفةٌ على رأسه» تنتظرٌ خروجٌ روحه!. 

وطالب الفتى uf‏ قدامة deb Sf‏ ملابسّه Beal‏ بدمائه ghd OY‏ أنه 
لم are‏ وصيّتهاء ثم نطق بالشهادتين» وأسلمّ روحه is‏ الله شهيداً. فكمّنره 
في ثيابهء ودفنوه في مكانه. 

pl Sley‏ قدامة إلى الَف Hs‏ من أمام بيت المرأة» Hi‏ الشهيد» فشاهدٌ 
Sal et‏ الصغيرة تقفُ على باب البيت DL‏ القادمين عن أخبارٍ أخيها 


2 


المجاهد. فاستأذن ds, of‏ أمّها. 


الباب التاسع : في فضل النفقة في سبيلٍ الله rr‏ 


5 


Utes carl قالت:‎ df, Wy df cee 

قال لها: ما الفرقٌ بين البشارة والتعزية؟. 

قالت: إِنْ رجعَ ولدي سالماً معكم فأنت fat‏ وإن قُتِلَ ولدي شهيداً في 
سبيل الله فأنت AS‏ 

قالَ لها : أَبْشِرِي لقد قَبِلَ اله tae‏ ولقي ابنّكِ الله شهيداً . 

OUD وقالَّتُ: الحمدٌ لله الذي جعله ذخيرة لي يوم‎ E53 


ع ور اع 
\ 8 \ 


م مبشرا يا أب 


8 Ww SS 
Se 2 E 


)1( انظر: قصة أبي قدامة مع المرأة المتصدقة الصابرةء مفضّلة في الأصل : /١‏ ۲۹۰-۲۸۵ . 


لا Bee‏ لا 


3 
فى 


في الثّرهِيبٍ من البخلٍ بالإنفاقٍ في سبيل الله 


2 ےو 


قال تعالی: انقو ف سیل لوكا ُلهأ يويك MOY‏ وكيوا إن الله يب 
<Q ii‏ [البقرة] . 

قال حذيفة بن اليمان cae‏ رل لث ِب إل للك : بترك النفقة في 
سبيل الله . 

وقال ابن أبي حاتم : «ورُوي نحو قول حذيفة في تفسير التهلكة عن ابن 
عباس » gels cds Sey‏ ومجاهد» وعطاء» وسعيذ بن جبير »2 وأبي 
صالح› والضحاك والسدي. ومقاتل بن حيان» Mess,‏ 


وقال القرطبي في (تفسيره) : «قال حذيفة بن اليمان وابن عباس وعطاء 
وعكرمة ومجاهد وجمهور الناس: المعنى: ولا تُلقوا بأيديكم إلى التهلكة: 
بأن تتركوا taal‏ في سبيل الله ped,‏ اليل a,‏ 

وقال تعالى: ly‏ يکوت lal COT‏ ولا يفاني سبل Af‏ 
وجوم as‏ هكدَامًا کم KAN‏ وا م LIS BS‏ [التوبة]. 


. 140/۸ رواه البخاري» كتاب التفسير:‎ )١( 
تفسير ابن أبي حاتم: ق1/1718.‎ )( 
YAY /۲ تفسير القرطبي:‎ )۳( 


۴ | تلهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع المشاق 


وقال تعالى : gle OE She lap‏ سيل لله oF pee‏ 
ee Acer‏ جاح ا البح و مه 


er ee‏ 0 - 2ه > 6 بعصو عولد هارع chee‏ ر ر مسارم 
ومن RS‏ يبل عن مهه OG‏ ألم ;325 AGE‏ إت ne ai Joka WS‏ 
کس tee‏ وہ ر رسو 
ر لا يكوا اند 4€ [محمد]. 
5 95 . سياس ER o ar ae + EET Ea‏ 
وقال تعالی: ووا ل ألا فقوأ في Le‏ ولو 6G SAI bie‏ 


.]٠١ [الحديد:‎ 


وقال القرطبي: «معناه: أي شيء يمنعُكم من DEY‏ في سبيل الله 
وأنتم تموتون» وتخلفون أموالكم وهي صائرةٌ إلى اله؟!. 

فمعنى الآية ea SI‏ على عدم الإنفاق؛ Stee OY‏ السماوات والأرض لله 
فهما راجعان إلى الله بانقراض ما فيهماء كرجوع الميراث إلى المستحق . 


AN‏ روى أحمد: عن عبد الله بن الصامت الغفاري» قال: ds‏ مع أبي 


Yew 


7 


ذر الغفاري abe‏ فخرج عطاڙه» ومعه Claes oa) pone‏ تقضى حوائجهء 
ففضل معها سبعة دراهمء فأمرها أن تشتري بها فلوساً . 

فقلتٌ له: لو st‏ للحاجة tgs‏ أو للضيف Osu‏ بك! . 

قال: إن خليلي BE‏ عَهِدَ إلىَ أن «أَيّما ذهب أو فضة أوكى عليه» فهو 
جمرٌ على cals‏ حتى Oyu‏ فى سبيل الله ی . 

وقد plas‏ الحديثٌ الذي رواه أبو داود: عن أبي LU‏ الباهليّ eb‏ عن 
رسول الله بف قال: «مَنْ لم GA‏ أو يجهر غازياًء أو يَخلف bye‏ في adel‏ 
بخيرء أصابَهُ بقارعةٍ قبل يوم القيامة» . 

- وروی أبو داود (ie ly‏ والحاكم: عن Hel‏ بن يزيد worl‏ 


)1( تفسير القرطبي: ۲۳۹/۱۷. 
)¥( تند Pel ee]‏ 1071/0 وسنده حسن . 
)*( سئن ابي داود: ۲۲/۳؛ وسنن ابن ماجه: 4۲۳/۲ والحديث حسن. 


الباب العاشر: في aga all‏ من البخلٍ بالإنفاق في سبيل الله | 48 ١‏ 


- أبى عمران ‏ قال: «غَرَوْنا من المدينة نريد القسطنطينية» وعلى الجماعة 
oma pee elie‏ تلمكو ری خاد ان 
فحمل رجل على العدو. 

فقال الناس: cae‏ مه! لا إلله YP‏ اللهء يلقي بيده إلى التهلكة! . 

فقال أبو أيوب الأنصاري وله : إنما EI‏ هذه EV‏ فينا معشرّ 
الأنصار: es LS‏ الله Co‏ ي وأظهرٌ الإسلام» قلنا: هلم نقيم في أَموالِنا 
ونصلحُها. فأئْرّل الله قوله : ونمو ن سیل BBY SAVES St‏ 

wy‏ بأيدينا إلى الهلكةء أن نقيمَ في أموالِنا ونصلحّهاء Ely‏ الجهاد. 

قال أبو عمران: فلم يزل أبو أيوب يجاهدٌ في سبيل الله 158 حتى دُفن 
بالقسطنطينية)0" , 


- وروى البيهقيُ في (السنن الكبرى): عن ابن عباس وها في قوله 
تعالى : توفي سيل آله . . .» الآية» قال: لا Soe‏ أحدكم: SPY‏ شيئاً 
أف Op‏ لم يجذ إلا مِشْقّصاً Ferd‏ به في سبيل الله» ولا تلقوا بأيديكم إلى 
are > Mgt sy‏ 
وَالمِشْقَصٌ: هو hai‏ السهم. 


)١(‏ سنن أبي داود: ۳/ ۲۷+ وسنن الترمذي: ٠۲۸٠ /٤‏ ومستدرك الحاكم: ١‏ هلالا 


والحديث صحيح . 
(۲) السنن الكبرى» للبيهقي : 8 . 


utes | ۴‏ كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


الإنفاق في سبيل الله من أعلى الطاعات» وأعظم القرباتء وج 
الصدقات» ينفقٌ ا er‏ دابته» وعلى غيره من المجاهدين» 
ويجعل نفقته ثمناً لسلاح أن تكرت أو تجمليها مصروقاً لعيالٍ المجاهدين 
bn‏ غيبة المجاهدين فى الغزو. 

ولا يجتهد الشيطان في منع شيءٍ من GUY!‏ كاجتهاده في منع النفقة في 
سبيل الله» وذلك لما يعلم ما فيها من عظيم الأجرء وجزيل الثواب» ونيل 
الدّرجات العُلا في إخراجهاء ice‏ في البخل بها. 

ويساعد الشيطانَ على ذلك د شح النفس» وعدم الاعتيادء وجهل ما في 
الإنفاق من الفضل الذي لا يُحصى . 

ولا سيّما في زماننا هذاء الذي اندرسث فيه معالم الجهاد» Sey‏ 
رسومّهء Paes‏ وجوه في بلادناء وندرٌ الجهاد على الوجه المرضيٌ في غير 
بلادناء ولا حول ولا قوة إلا ab‏ 

فلا سبيل إلى إخراج شيء من النفقة في سبيل الله إلا taal‏ من الله 
القوي العزيزء على الشيطان اللعين» الذي Ley‏ الفقرء aly‏ بالفحشاءء والله 
يقول: Heal Gp‏ ن یو مهو KE ABE‏ ارذ »> 1 ra‏ 

وقد يقوى المجاهدٌ على الشيطانٍ في خروجه إلى الجهادٍ في سبيل الله 
YES,‏ يقوى عليه في الإنفاق في سبيل الله! . 


إن الشيطانَ Go pry,‏ للمجاهدٍ الخارج للجهادء كي لا ينفق في سبيل 


الباب العاشر: في التّرهِيبٍ من البخل بالانفاق في سبيلٍ الله | و۴٠‏ 


الله يقول له: AE]‏ إذا رجعتَ من جهادك لا تجد VL‏ وقد تُصاب بجراح 
أن ترجع» واجتهدٌ على توفير النفقة. 

وإِنّما يستجيبٌ لهذه الوسوسة المجاهدٌ الذي في نفسه Ce‏ الرجوع إلى 
الدنياء dal Sy‏ القتل في سبيل الله! ولو كان يصمّم العزم على طلب الشهادة 
بصدق» لما oS‏ رجوعه» ولا في diel‏ بعد رجوعه! . 

ولهذا كان GLEN‏ يكيرون جفون سيوفهم LG ay‏ عند لقاء العدرٌء 
لغلبة ظنّهم أنهم لا يرجعونء ولِما استولى على قلوبهم من Cm‏ الشهادة» 
والشوقٍ إلى لقاء الله ورجاء الفوز العظيم بالقتل في سبيل الله! . 

« وقد GSS‏ عن بعض السلف أنه خرجٌ للجهاد» حتى إذا تراءى 
الجمعان» roy‏ الفريقان» جاء إليه الشيطان» فذگره زوجته وحُسْتها 
وجمالهاء dey‏ إلى قلبه» وكرّه all‏ فراقّهاء وذكّره dae‏ عيشه» وكثرةً ماله. 

Gane SS‏ عن اللقاء ويه بالفرار من الميدان» فأتاه التأييدٌ من الله 
القوي المتين. 

فقالَ لنفسه: يا نفسٌ! إن فررتِ من الميدان فزوجّتي طالق» وعبيدي 
وإمائي أحرار» وجميعٌ ما أملكه Bae‏ للفقراء والمساكين! أيطيبُ لك يا نفس 
Gre‏ بعد الفقر وفراق الزوجة؟!. 

قالت نفسّه: لا col‏ الرجوع!. 

قال لها : إذن تقدّمي للجهاد! . 

وقد يوسوسنٌ الشيطان للمجاهد» فيقول له: HE‏ ستُقتل» وسيكون By‏ 
فقيراً من بعدك. وسيكون عيالّك محتاجين» فاتركُ لهم مالك ولا vada‏ 


| تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 
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وإِنّما يقل هذه الوسوسة من لم يكن عنده ثقةٌ بالله» وعنده شك فى 
الإيمان DUS,‏ الله jy‏ العباد وتدبيرٌ مصالحهم. 
Cony‏ أن يعتقد Segall‏ المجاهدٌ أنه واسطةٌ بين الله وبين أهله وعياله فى 
وصول الرّزق إليهم على يده» فهو لا يملكُ لهم ولا لنفيه مثقال ذرة» فلماذا 
ee‏ بأرزاقهم في Gl‏ وبعد مماته؟!. 


1 0 


ه وقد gH‏ عن حاتم ON‏ كن : أنه أراد سفراً فقال لزروجته: :کم 
يكفيك cof‏ وأولادك & أقذّره لك قبل سفري؟. 

CI‏ له زوجتّه المؤمنة: يا حاتم! والله ما عرفتّك BIS,‏ إنما عرفتك 
VET‏ والررَّاقٌ هو الله Sed‏ حيث Ned‏ 

وقد كان GLI‏ يُنفقون الكثيرَ في سبيل call‏ ويتسابقون فى ذلك . 

AV‏ - روى الدارمئٌ: عن Gee‏ بن الخطاب cals‏ قال: أمَرّنا رسولُ الله 
يكل Of‏ نتصدق في سبيل الله » Gl‏ ذلك مالا عندي. 

فقلتُ في نفسي : اليو Sef‏ أبا بكر! . 

Chen‏ رسول الله BB‏ بنضفٍ ماليء فقال لي رسو الله LE‏ أَبقيتٌ 
لأهلك؟». 


فأتى أبو BASIS‏ بكلّ ما عندهء فقال له الرسول ل : «ما أبقيتٌ 
لأهلك؟». 


قال: deal‏ لهم الله ورسوله!. 


فقلتٌ: لا أسابقك إلى شىء Ort‏ 


TAY) داودء برقم (15174)؟ والترمذي» برقم‎ gly SPAY ۳۹۱/۱ سنن الدارمي:‎ )١( 


Sh, 13 


الباب العاشر: في ut ll‏ من البخلٍ بالانفاق في سبيلٍ الله | ۱٤۷‏ | 

وهكذا كانت Maia‏ بنت fT glad‏ المؤمنين عائشة وا تفعل؛ فقد 
بعت لها معاويةٌ ae‏ مبلغاً كبيراً من المال» فأنفقنها كلها في سبيل الله ولم 
gd‏ منها درهماً . 

فقالت لها خادمتًها : لو تركت لنا درهماً gat‏ به Mead‏ 

قالت عائشة: لقد et‏ ولو 9583 edad‏ 


AA‏ وروى Gobel‏ ومسلمٌ: عن أبي ذر الغفاريّ edie‏ قال: انه 
إلى رسولٍ الله بي وهو جالسٌ في YE‏ الكعبة. 

فلما رآني قال: «هم الأخسرون ورب الكعبة». 

فجئتٌ حتى cae‏ فلم Las SF SuSE‏ فقلتٌ: يا رسول الله! فداك 
ابي وأمي مَنْ هم؟. 

قال: «هم الأكثرون أموالاً» إِلّا من قال: هكذا وهكذا وهكذا؛ مِنْ بين 
يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله, وقليلٌ ما هم a‏ 

۸۹ - وروى SIGS‏ عن أبي Of se Be GANS‏ النبى MB‏ قال: 
هيا uf‏ ذر! Su‏ أن لي Al‏ ذهباً وفضة» dal‏ في سبيل ail‏ أَموتُ يوم 


أموتٌ. أ منه e‏ 


به TT‏ فد الاي ولاه ورز 


وهذا ما حصل مع el‏ المؤمنين عمرٌ بن عبد العزيز BS‏ 


)0 الحاكم في لمستدرك: NV /E‏ 

(0) أي: لم أستطع القرار والثبات والبقاء في مكاني . 

(۳) أخرجه البخاري» برقم (5578)؛ ومسلمء برقم CAN)‏ 
)£( مجمع الزوائد» للهيثمي : 4/1 والحديث صحيح . 
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dna UG‏ الوفاةٌ أحضر costs‏ وكانوا أَحَدَ عشر 155 وَأَمَرَ أن يُعطى 
زوجتّه ما يخصّهاء والباقي Bo‏ على أبنائه . 

وما حبرا التركة گان نصيبٌ US‏ واحد من أولاده ديناراً. 

Stas‏ مسلمةٌ بن عبد الملك: يا أميرَ المؤمنين! ! وماذا ينفح الدينارٌ للواحد 

منهم؟! لو EMSs‏ أمرهم wen‏ 

JUS‏ عمر: إن أبنائي beh‏ رجلين: Ul‏ صالحونء واللهُ يتولّى الصالحين» 
ly‏ غيرٌ صالحين» فلا أعينّهم على معصية الله! . 

وقد أغنى الله الصالحينَ من أولادف te adel ies‏ فارس على مئةٍ 
فرسٍ في سبيل الله . 

والمقصودٌ Of‏ ن مَنْ By‏ بوعدٍ الله Glass‏ بالتوكل cache‏ وأيقن 
سيخلفُ له فيما ينفقّه لله فلا يضر إنفاق جميع ماله في سبيل الله . 

كما فعل We‏ أبو بكر الصَّدّيق cade‏ حيث Gal‏ كل ماله cab‏ وما أعظمّها 
فعلً عند اله وما أجل Wiel‏ وثوايهاء ولكنه Be SUEY‏ عظيم. 


dem ماله في‎ YS فلا يُنفق‎ ٠ من كان ضعيف التوكل» واهي اليقين»‎ Ul 
. الله وإنما يتركُ بعض ماله لعياله‎ 


ن الله 


وهذا dob‏ عليه رسولٌ الله BB‏ بعض أصحايه: 
۰ - روى البخاري ومسلم: في قصة توبة كعب yp‏ مالك وله : أنه لما 
تاب اله عليه قال: يا رسول الله! إن من توبتي أن abl‏ من مالي» صدقةً إلى 


الله وإلى رسولو. 


فقال رسولٌ الله ية : Gah‏ عليك بعض مالك فهو خيرٌ ON‏ 


(۱) أخرجه البخاري» برقم (4414)؛ ومسلمء برقم (۲۷۹۹). 


الباب العاشر: في التّرَهِيبٍ من البخل بالإنفاق في سبيل الله | 4 ١‏ 


599 


eel نَّ‎ 


ie 


۹۱ - وروی البخاري ومسلم : عن سعدٍ بن ool‏ وقاص ai‏ أن | 
Be‏ قال له : «إنك Sf‏ تَذّر cols Sy‏ خير مِن أن تذرهم عالَةٌ يتكقفون 

(Wrz 
atl 
المال! لأنه‎ JS ضعف التوكّل واليقين» فنهاهما عن التصدّق‎ th وقاص‎ 
. في الصحابة مثل هذا!‎ pay أن‎ bed لا‎ 

وإنما أمرهما الرسول BE‏ بذلك gobs‏ ويقتدي بهما ضعفاء التوكل من 
بعدهم» خشية of‏ يقتدوا بالأقرياء من الصحابة» فيقعوا في الندم بعد الإنفاقي 
فتنقص أجورُهم . 

إِنَّ أصحابَ رسولٍ الله BE‏ كالنجوم» gil‏ اقتدى المسلمونٌ اهتدوا . 

فمن كان عنده ضعفٌ في اليقين والتوكُل» فلينفق بعض ماله وليترك 
البعض اقتداءً بكعب بن مالك وسعدٍ بن أبي وقاص the‏ 

ومن كان عنده قوةٌ في اليقين والتوكل فلْينفق GS‏ يشاء» ولو US Gail‏ 
ماله فهو مأجورء اقتداءً بأبى GANS‏ ضف . 

UT‏ ترك الإنفاقِ في سبيل الله مع القدرة عليه فهذا إلقاءٌ باليدِ إلى 
التهلكة. ولا يجوز أن يفعلّه المسلمء ولا رخصة فيه. 

dy til,‏ الحقَّء وهو يهدي السبيل. 


SOWA) أخرجه البخاري» برقم (796١)؛ ومسلم» برقم‎ )١( 


في acid‏ تجهيز المجاهدين وخَلّْفِهم في أهلهم بخير 
( ) 


3 


WY‏ - روی مسلم : عن أبي سعيد الخدري طلفه : 8 Sw)‏ الله BE‏ بعت 
إلى بني Old‏ من IE‏ فقال: dh‏ من كل رجليْن headed‏ والأجه 
bags‏ 


قال الإمام أبو بكر بن المنذر: وفي هذا الحديث دليلٌ على OF‏ فرضَ 
الجهادٍ على الكفايةء إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. 


ISD,‏ قال: «مَنْ She‏ غازياً في سبيل الله فقدُ غزاء ومَنْ خلف غازياً 
فى أهله بخير فقد غزا»” . 


٤‏ - وروى الترمذي وابن ماجه: عن زيد بن خالد ca‏ قال: قال 
رسول الله «مَنْ Fis‏ صائماًء كان له coped ee‏ لا fabs‏ من أجره 
شيء. Sy‏ جهرٌ غازياً في سبيل الله كان له مثلٌ أجره. لا Gat‏ من اجر 
الغازي he ge‏ 


VARY) أخرجه مسلمء برقم‎ )١( 
.)1498( (؟) أخرجه البخاري» برقم (۳٤۲۸)؛ ومسلمء برقم‎ 
. والحديث صحيح‎ 2568/١ ماجه:‎ only 4١8١/5 سنن الترمذي:‎ )۳( 
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ا‎ ie جهرٌ غازياً في سبيل انش‎ 
NG أجره‎ le فله‎ calal على‎ Gal, 

وينبغي لمن Seed‏ للغزوء فعاقّه عنه مرضٌ أو Saad Gai al cone‏ 
إلى غيره من الخارجين ليغزوٌ بهء لقوله BE‏ «مَنْ She‏ غازياً في سبيل الله فقد 
غزا». 

5- وروی مسلم: عن أنس بن مالك & ع 
يا رسول الله! A‏ أريدٌ الغزوء را 

فقال ب : cto‏ فلاناًء فإنه قد كان Ses‏ فمرض». 

tub‏ فقال: إِنَّ رسول الله بي يقرئك السلام» ويقول: أغطني الذي 
Shes‏ به!. 


: أن 


فتى من أسلم قال: 


فقال لامرأته: يا فلانة! abel‏ الذي تجهرْتٌ ce‏ ولا تحبسى عنه Het‏ 
فوالله لا تحبسين منه شيئاً فيبارك لك فيه" . 


thew 429 - av‏ من بريد | بن الحصيب الأسلميّ a‏ قال: قال 
رسول الله كه : : حرمةٌ نساءِ المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم» 
وما من رجل من القاعدين يخلف رجلاً من المجاهدين» فيخونه فیهم» إِلَا إلا 
وقفت له يوم القيامةء فيأخدٌ من ales‏ ما شاء! فما UG Kb‏ 


وفي هذا الحديثِ تغليظ ol]‏ الذي dye‏ المجاهد في cabal‏ وتقريرٌ حرمة 
نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم عليهم . 
)0 مجمع الزوائد» للهيثمي : 0 ورجاله رجال الصحيح . 


(۲) أخرجه مسلم» برقم .)۱۸۹٤(‏ 
(۳) أخرجه مسلمء برقم (1881). 


الباب الحادي عشر: في Ja‏ تجهيز المجاهدينَ وخلفهم في أهلهم بخير | VOY‏ 

قال yf‏ عبد الله الحليمي: «وهذا ‏ والله أعلم  Go liad‏ المجاهد على 

القاعدء SY‏ المجاهد OU‏ عن القاعدء وأسقط بجهاده فرضَ الخروج عنهء 

ووقاه بنفسه» فكيف يخونه في Of Mabel‏ خيائته في أهله pel‏ من خيانة 
الجار فى Prabal‏ 


IBN 


)1( كتاب المنهاج في شعب الإيمان. للحليمي: AVO/Y‏ 


الاب الا جي 
في فضل إعانة المجاهدينّ وخدمتهم وإمدادهم 


4 زوق only deol‏ آي ‘ples tat‏ عن سهل بن حنيف BS‏ أ 


tA pat في‎ be مجاهداً في سبيل الله أو‎ Suef الله و قال : امن‎ Spry 
Oude Vy في ظلّه» يوم لا ظل‎ Ubi ads مكائباً في‎ 


cs 


وقال عبد الله بن مسعود وله : Seed OY‏ سوطاً في سبيل الله حب SH‏ 


من BS‏ بعد BS‏ الإسلاه”" . 


9 _ وروى الترمذئ: عن of‏ أمامة cab BLU‏ قال: قال رسول الله 
ي: Lash‏ الصدقات ib‏ فسطاط في سبيل الله ومنحةٌ خادم في سبيل اللهء 
أو طروقةٌ فخل فى سبيل اش“ 

ومعنى الحديث: Cab all‏ فى إعانة المجاهد: Lil‏ بِكيمَةِ يستظلٌ بهاء أو 
بخادم يُساعده؛ أو بناقةٍ صالحةٍ للركوب يزيد عمرّها عن ثلاثِ سنوات؛ OB‏ 
هذا هو "Pail‏ الصدقاتٍ عند الله. 

٠٠‏ = وروی yf‏ داود والحاكمٌ : عن ple‏ بن عبد الله ‘th‏ أن eas‏ الله 
)1( مسند أحمد: CAV‏ والمصنف» لابن أبي شيبة: 1100/0 والحاكم: CAM /Y‏ 

وإسناده حسن . 


0( رواه الطبراني في المعجم الكبير: كنت 
©( سنن الترمذي : 41/۳ وإسناده حسن . 
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اة اراد OF‏ يغزوء فقال : al TE‏ 
قوماً ليس لهم Ib‏ ولا عشيرة > فيضم أحدُكم إليه DEG‏ أو CBN‏ 

قال جابر: وما WEY‏ من ظهر ded‏ إلا Ge‏ فة أحكم» قَصَمَمْتُ 
fl‏ انين ن أو ثلاثاء ما لي ces Gy‏ أحدهم من جَمَلي0". 

وقال معاد بن جبل هه : CAT‏ رفقةً في سبيل اء فأصلح لهم 
حلاسّهمء Sul‏ عليهم من cel cele‏ من عشرٍ حجج RS de‏ 
الوسلام. 


f 


وقالَ I‏ بن سعد: إنه رأى مَنْ ee Sy ple shy‏ قيس By‏ به مجاهداً 
بأرض الروم على بعْلَةء يركبها ike‏ ا ot‏ 

وكان be ple‏ عبد قيس BY‏ خرج للغزوء يقفُ يتوسّمٌ بالمجاهدين» فإذا 
رأى رفقةٌ تواففه قال لهم : : يا هؤلاء! آي of LF‏ اى لهاد ae‏ 
أجاهدٌ معكم على أن تعطوني من أنفسكم BE‏ خصال!. 

فيقولون: ما هي؟. 

فيقول: الأولى: أن أكون خادمكم. لا ينازعني Sef‏ منكم الخدمة!. 

والثانية: أن أكون By‏ لكمء لا ينازعُني Sef‏ منكم الأذان!. 

sate,‏ أن gal‏ عليكم بقدرٍ طاقتي"© 

وهكذا كان السلف tae‏ إذا خرج patel‏ للجهاد > of dese‏ يكونّ 
pale‏ رفقائه» وأن Goad‏ عليهم من السرور ما قدرٌ علي Gi Sf,‏ عليهم 
ما dey‏ السبيل إليهء وأن ABH‏ على نفيه إذا لم يجد LA‏ بما يقدرٌ عليه 
احتساباً لذلك عند الله thal,‏ لمرضاته؛ ورغبة في ثوابه. 


. والحديث صحيح‎ »4٠ /۲: والمستدرك» للحاكم‎ SEV /¥ داود:‎ woe a) 
WO ۱۷۸/۲ كتاب الجهادء لابن المبارك:‎ (1) 


كك ا 
الباب الثاني عشر: في فضل ile!‏ المجاهدينٌ وخدمتهم وإمدادهم | VOY‏ 
Ca a5‏ 


عن أبي الجهم بن حذيفة العدوي قال: انطلقتٌ يوم اليرموك Spl CALE‏ 


عمى» ومعي شنة من ماء. 

فقلتٌ: إن SIS‏ به رمقٌ سقيثُهُ من الماء» ومسحتٌ به وجههء فإذا انا به 
يشهقء فقلتٌ له: أسقيك. 

فأشارَ: أي pa‏ 

فإذا رجلٌ يقول: آه. 

Bt ub‏ عمي of‏ انطلق BY cad}‏ هو هشامٌ بن العاص أخو عمرو بن 
العاص te‏ 

. فقلتٌ: أسقيك؟‎ dsb 


فسمعٌ آخر يقول: آه. 

526 هشامٌ of‏ انطلق إلیه cand‏ فإذا هو قد مات! ثم رجِعْتُ إلى هشام» 
فإذا هو قد مات! ثم Cal‏ ابنَ عمي» BB‏ هو قد مات! رحمهم الله ase‏ 

وانظرُ رحمّك اللهُ إلى إيثارهم في هذه Sle!‏ وإلى جودهم بما قد 
Elks‏ حاجتُهم إليه» وسماحة أنفيهم بالماء الذي هو عَدِيلٌ ods‏ حياتهم» 


وبذلك استحقُوا رضوانّ الله . 


0( كتاب الجهادء لابن المبارك: hafa‏ الزهده له ص 140 . 
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BE رسول الله‎ OF re -روى الحاكم: عن عبد الله بن عباس‎ ١ 
ثم قال: «انطلقوا‎ meets حين‎ TS جيشاًء فمشى معهم إلى بقيع‎ Ge 
٠ . على اسم الل الهم أنهي"‎ 

وخحرّج Sit‏ عساكر: UST‏ بكر GALI‏ ونه بعث جيوشاً إلى الشاي 
فخرجٌ يمشي مع يَرِيدٌ بن أبي سفيان ‏ وكان 0S) Goel‏ من تلك الأرباع - «eB‏ 


. | 


اه 


فقال له أبو بكر: GIL‏ بنازل» وما أنا براكب» إِنّي 


هذه في سبيل الله! . 


۲ - وروی البيهقيُ: عن مجاهدء قال: خرجث إلى الغزو» AER‏ 
ا ٤‏ غ 4 
عبد الله بن عمر ote‏ فلما أراد فراقتًا قال: إنه ليس معي ما أعطيكماهء 
ولكني سمعتٌ رسول الله BB‏ يقول: «إن الله إذا استُودعَ شيعاً حفظه»» hy‏ 

أستودعٌ الله ديتكما وأمانتكما وخواتيمَ أعمالكما". 


وقال أبو هريرة ضيه : إِنَّ الرجل ليقول لصاحبه: انطلق بنا GS Qed‏ 
الغازي ساعة. فيقولٌ الله : طوبى للقائل والمقولٍ له. 


. المستدرك للحاكم : 4۸4/۲ وإسناده حسن‎ )١( 
. الكبرى» للبيهقي : ۹ ۳ والحديث صحيح‎ ow زفق‎ 


الباب الثاني عشر: في فضل إعانة المجاهدينَ وخدمتهم وإمدادهم 164 


Ga 
ge ke كذلك يَتَلقَاه المشيّعون‎ gill GE وكما‎ 
epi قال: ذهبْنا‎ ab روى البخاريٌ: عن السائب بن يزيد‎ Ve 
OB gS الوداع» مَقْدَمه من غَرْوةٍ‎ ES مع الصبيانٍ‎ BE رسول الله‎ 


OSD 


)1( أخرجه البخاري» برقم PHAN)‏ 


5 
Is 


في فضل الخيل واحتباسها بنية الجهادٍ والإنفاق عليها 


قال الله تعالى: HG ILD‏ ين وو ون ن وا pes JEN‏ بو 
عدو ail‏ وذو رَڪ BANS‏ ين دونه لا تعلموتهم (a 5 ak 2 a “it‏ من نو ف 
سیل ail‏ و VEY Ky‏ رت 49 [الأنفال] . 

وقال تعالی : €QAS Shp‏ [العاديات] . 

ذهب ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة وغيرهم إلى OBI Of‏ بالعاديات 
هو قسَمْ بالخيل التي يغزو المجاهدون عليهاء ويُغيرونَ بها على العدو . 
« واعلم أَنَّ للخيل المُّعَدَّةٍ للجهاد فضائل عظيمة: 

أولاً: مَنْ ربط منها شيئاً بنية الجهادء كان شبعُها وجوعُها وريّها 
وظمؤها وبولها وروثهاء وعددٌ ما تأكله وتشربه وتخطوه» حسناتٍ في ميزانه 
يوم القيامة . 

5 - روى البخاريٌ: عن أبي هريرة cae‏ قال: قال رسول الله BG‏ 
«من احتبسٌ هرسا في سبيل الله إيماناً به» و بوعده» ewe) Sb‏ 
وره وروت dps‏ في ميزانه يوم القيامة»5 


)1( المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي: ¥/£48- 
(؟) أخرجه البخاري» برقم .)۲۸٥۳(‏ 


١+‏ | تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 
يمي 


1۰6 - وروی البخاري ومسلم : عن ابي هريرة اه قال : قال وشول الله 
188 «الخيل ثلاثة : هي لرجل وزر» وهي لرجل spe‏ وهي لرجل أجر: 


OE‏ التي هي له Jed dy‏ ربظها رياء وفخراً 21515 لأهل الإسلام» 
فهي له وزّر. 


ul,‏ التي هي له te‏ فرجلٌ ربظها في سبيل الله» ثم لم ينس So‏ الله 
في ظهورها ولا رقابهاء فهي له te‏ 

ul,‏ التي هي له أجرء فرجلٌ ربظها في سبيل الله لأهل الإسلام» في 
مَرْج أو روضة؛ فما EIA‏ من ذلك المرج أو الروضة من شيء, إلا SoS‏ 
عدد ما أكلتُ حسنات» وكيب له عدد What‏ وأبواللها حسنات» ولا ARE‏ 
طوَلّها فاسئئّت سَرَفاً أو شَرَفينء إلا O55‏ له عدد آثارها وأرواثها حسنات» 
ولا مر بها صاحبّها على نهر فشرتُ منه ولا يُريدٌ أَنْ يسقيهاء إلا as‏ الله له 


عدد ما شريتٌ حسنات». 


معنى : 22155 معاداةً لأهل الإسلام. 


oo 


ومعنى : استنت 
ودل قولّه: «ولا مرّ بها صاحبّها على نهر فشَرِيَتُ منه» ولا بريد أن 
يسقيها. ..» على أن صاحب الخيل Sy So‏ على كل ما غَيبَتْ في بطيها 
من ele‏ أو أكل» وإن لم Lew‏ ذلك ولم ينوه فكيف یکون اجره فيما iil‏ 


OF‏ بقوةٍ وسرعة. 


- ثانياً : مَّن احتبس BL‏ سبيل الله» كانت له سترةٌ من النار يوم القيامة. 


.)۹۸۷( أخرجه البخاري» برقم (۲۳۷۱)؛ ومسلمء برقم‎ )١( 


الباب الثالث عشر: في فضل الخيلٍ واحتباسها بنية الجهادٍ والإنفاقٍ عليها | VAY"‏ 


ثالثاً: مَنْ ربظ فُرساً فى سبيل الله كان من الذين يُنفقون أموالّهم بالليل 
والنهار سرا وعلانية» ولهم atl‏ عند gts‏ 

- رابعاً : المنفِقُ على الخيل كالذي يبسط يده بالصدقة لا يقبضها : 

5 روى الحاكم والطبرانئ وأبو عوانة: عن أبي كبشة الأنماريّ 
cade‏ عن النبي BE‏ قال: «الخيرٌ معقودٌ في نواصي الخيل» وأمْلها مُعانون 
عليهاء والمنفِقٌ عليها كالباسط ody‏ بالصدقة»”". 

- خامساً : يمد الله af‏ الخيل بالمعونة لإنفاقهم عليها وخدميهم لها: 

۷ - روى أحمد: عن ple‏ بن عبد الله oh‏ قال: قال رسو الله 
بي : «الخيلٌ معقودٌ في نواصيها الخيرٌ Jolly‏ إلى يوم ULB‏ وأُمْلها مُعانون 
عليهاء فامسّحوا بنواصيهاء وادْعُوا لها بالبركة» . 

- سادساً : خيرٌ الدنيا والآخرة معقودٌ في نواصي الخيل إلى يوم القيامة: 

ونظراً لغلبة الخير على الخيل وملازمته لها سمت العربٌ الخيلَ خيراً . 

VHA‏ روى مسلمٌ: عن جرير بن عبدٍ الله البجلي اه قال: رأيتُ 
رسول الله B‏ يلوي Lol‏ فريه بأصبعه وهو يقول: «الخيلٌ معقودٌ بنواصيها 
الخيرٌ إلى يوم القيامة : الأجرٌ والغنيمة»“ . 

8 - وروى البخاري ومسلم: عن عروة البارقيّ نه : أن النبي كَل 


. (ه26 


قال: «الخيلٌ معقودٌ في نواصيها الخير: الأجرٌ والمغنم» إلى يوم القيامة» 


)1( انظر: المصنف» لابن أبي شيبة: 704/8 

)1( مسند أبي عوانة: ١/۱۹؛‏ والمستدركء للحاكم: ۱/۲٩؛‏ وموارد الظمآن» ص٤۳۹‏ 
والحديث صحيح . 

(۳) مسند أحمد: MOTT‏ وإسناده حسن. 

)£( أخرجه مسلمء برقم (۱۸۷۲). 

)0( أخرجه البخاري» برقم (0٠5840)؛‏ ومسلمء برقم (۱۸۷۳). 


8 | تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


وزاد البخاري: Cet DB‏ بن غرقدة - راوي الحديث عن عُروة البارقي -: 
لقد QL‏ في دار عروةً a‏ سبعينَ فرساً معدَّةٌ للجهادٍ فى سبيل الله . 


وقد 555( ذلك Coded!‏ عن جماعة من الصحابةء يرفعونّه إلى الرسول 
88 منهم : جَريرٌ البجلي» وعُروة البارقي» cy‏ الله بن عمرء ees‏ بن ابي 
طالب» وعد الله بن مسعودء وأبو ذر الغفاري»› وعبدٌ الله بن عمرو بن 
العاص» Pes aly‏ الخدري» وان بن مالك والبراءٌ بن عازب» aly‏ 
أمامة الباهلي» والمغيرةٌ Je‏ شعبة» وسَوادةٌ بن الربيع» وسلمةٌ بن نفيل» 
وعتبةٌ بن عبد السلمي وز . 


سابعاً: كانت الخيلٌ Caf‏ الأشياءِ إلى رسول الله BE‏ بعد النساء: 


٠‏ - روى النّسائيٌ: عن fine‏ بن يسار cb‏ قال: لم يكن شيءٌ 
أحبّ إلى رسول الله BE‏ بعد النساء من الخيل . 


ويْسَنُ JS‏ مسلم Cod OF‏ الخيلَ سواء كانت له أو لغيره» اقتداء بالنب BG‏ 


ثامناً : | لخيل تدعو الله tse of‏ إلى صاحبهاء ولا ي يستغربٌُ أَحَدٌ من 
هذاء فإنها تدعو الله بطريقتها الخاصّة» وهي تتميز على غيرها من الحيوانات 
المركوبة بمزيدٍ Soa}‏ وفهم» وسرعة قبول للتهذيب. 


١‏ -روى deaf, BLE‏ والحاكم: عن أبي در الغفاري cad‏ قال: 
قال رسولٌ الله 2 «ما من قرس SSK ee‏ عند كل سَحَرء بكلمات 
يدعو بهن: الهم SE‏ مَنْ IE‏ من بني آدم وج gale‏ له اللهمّ فاج جعلني 


235 أهله وماله SM‏ 


زفق المجتبى » للتسائي: 5 2 ورجاله ثقات. 
(۲) سنن النسائى: ۱/ ۲۳۳؛ وأحمد: ١/٠۱۷؛‏ والحاكم: ۹۲/۲ والحديث صحيح . 


الباب الثالث عشر: في فضل الخيلٍ واحتباسها بنية الجهادٍ والإنفاقٍ عليها | ١16‏ 


oF 

لطيفة: روى GI‏ المبارك: عن GI‏ قال: EF‏ عمرو بن عتبة بن فرقد 
للجهادء فاشترى فرساً بأربعة GY‏ دينار! فلاموه وعنّفوه» OY‏ ثمته مرتفع . 

فقال لهم: ما من خطوة يَخطوها إلى عدو إلا هي Sot‏ من أ 
OY‏ 

وعمرو بن عتبة هذا هو: الكوفيٌ الزاهد الجليل» من كبار التابعين 
ومجاهديهم وشهدائهم » حيث استشهد في Jol‏ المعارك. 

وكان إذا حرج في غزوةٍ اشترط على أصحابه Of‏ يكونَ خادِمَهم . 

وقال الأعمش: قال عمرو بن عتبة بن فرقد: IL‏ الله OF‏ يُزَمُدني في 
الدنيا فزِمَّدنىء فما أبالى ما sl‏ منها وما أدبر! وسألّه ol‏ يُقرّيني على 
الصّلاة فرزقّنى منهاء ley‏ الشهادةء Ub‏ أرجوها. 

قال ee‏ الرحمن بن يزيد: حرجنا في جيش lead‏ وخرجٌ معنا 
عمرو بن عتبة» وعليه ES‏ جديدةٌ بيضاء. 

فقال: ما fil Geof‏ ينحدرُ على هذه الجبة؟ . 

فلمًا نشب القتالٌ أَصَابَه حجر من الأعداف فشك وانحدر دمه على 
جبته › فلقي الله a gas‏ 

تاسعاً: Fo‏ ربط ed‏ فى سبيل الله فهو مأجورء لأنه امتثل أُمْرّ الله 
Zl,‏ رسوله BE‏ 


asi‏ الله في قوله تعالى eee SPAIN Lae‏ لالحلل 


Beer دي‎ Gs 


رقو بد عدو ألله ۾ وعذو ڪه [الأنفال: Due‏ 


- ١5/7 الجهاد» لابن المبارك:‎ )١( 
9781-16 /8 تهذيب التهذيب:‎ (1) 


1ا| wine‏ كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


al - ١‏ الرسول ية في ما رواه أبو داود والنّسائيٌ: عن ابي وهب 
een]‏ طن » عن رسول الله عل قال: «ارتَبطوا الخيل» وامسّحوا 
بنواصيها وأعجازهاء وقلّدوهاء ولا تقلّدوها OGG‏ 

قيل: إنما نهى عن تقليدها الأوتارٌ لئلا تختنقٌ بها. وقيل : كانوا يُعَلُقَونٌ 
الأوتارَ بها Lee‏ للعين» ويعتبروتها تمائم» فنهاهم الرسول BE‏ عن ذلك. 


a De 


)١(‏ سنن أبى داود: ۳/ ۳٥؛‏ والمجتبى» للنسائي: TVA ST‏ والحديث حسن. 


الباب الثالث عشر: في فضل الخيلٍ واحتيايها بنية الجهاد والإنفاق عليها | VAY‏ 


95 


في loud‏ أقراس رسول الله بة 


03 


أسماءٌ أفراس رسول الله MBE‏ 


الأول: السَّكْبُ: وكان el‏ محجّلاًء طَلَّقَ اليد اليمنىء AES‏ 

وهو أولُ فرس ملگه رسول الله i‏ اشتراه من أعرابي بعشرة أواق» 
وأول غا غليه :غرؤة أن 

ومعنى السّكب: كثير الجريء فكأنه يسكب الجري سكياً. 

الثاني: المرْتجر: Le‏ بذلك لحسن صهيله» وكأنه ينشد رجزاً. 

الثالث: اللّحيف: گأنه يلحت الأرض بِذَّنَبِه أهداه له فروةٌ بن عمرو 

الرابع: SD‏ من قولهم: GY‏ إذا لاصقْتُه؛ dpb als‏ بالمطلوب 
vce‏ أهداه له المقوقس 

الخامس: الظرب: سْمَىَ بذلك reyes)‏ وصلابته› وقيل : لكبره وسمئه» 
هداءٌ له فروةٌ بن عمرو الجذامي أيضاً . 


السادس: الوَرد: الود لون بين الوا اج laa‏ له pred‏ 
الداريء فأعطاه jae‏ بن الخطاب BS‏ 


0 
\ 


موده 


السابع: سبحه : : من قولهم : Sad:‏ سابح؛ إذا كان de Ga‏ اليدين في 
الجري» ety‏ الفرس جريه. 


(1) ذكر المؤلف هذه الأسماء ومعانيها عن الحافظ شرف الدين الدمياطى . 


E 18‏ 5 
۸ | تهذيب كناب : مشارع الاشواق إلى مصارع المشاق 
[yaa |‏ 


—— 


وهذه الأفراسٌ :السبعة Gir»‏ عليها عند العلماءء والذي كان يمتطيه WE‏ 
هو الأول: «السّكب». 

واختلّف العلماءٌ في غير هذه السبعة: 

فقيل : له فرسنٌ أبلق. وفرمنٌ اسمّه: ذو العُقّال. وآخر اسمُّه: ذو اللَّمّة 
وآخر أسمة: المرتجل. والمراوح. والسَّرّحان. واليَعغسوب. واليَغبوب. 
wo gly‏ والبحر. والتجيب. وهذه كلها مختلف فيها. 

ومن فوائدٍ هذا الفصل : الاقتداء بالنبي ME‏ في إطلاتٍ الأسماءٍ على الخيل . 

وكان للرسول eel Ue‏ دُلْدُل. وأخرى اسمها: فِضّة. وثالثة: 


50 


lg‏ أهداها له icf cole‏ العقبة -» mals‏ أهداها له صاحبٌ دومه 4 الجندل. 


XS‏ هك 


95 5 
+ ا کر 


AA 


تات 


في فضل خدمة الخيلٍ واكرامها 


كان pa‏ بن أوس الداري sb‏ أميراً على بي المقدسٍ i‏ عليه 
روځ بن زنباع يزوزه» فوجده cpt‏ الشعيرٌ لفريه» وحولّه bef‏ وأولاده 
وخْدَمُه» als‏ إكراما Oo oN ep‏ 

fab OK,‏ نواصي الخيل» لأنه معقودٌ فيها الخيرٌ والبركة: 

۳ - روى البخارئ ومسلم: عن أنس بن مالك وإ قال: قال 
رسو الله 88 isdn‏ في نواصي الخيل»”" . 

54 2 وروى الدارميُ: عن أبي قنادة Of aie‏ رجلاً قال: يا رسول الله! 
إني ast‏ أن أشتري pli Og‏ ؟ 

gash Fab: Ske‏ ا Sf‏ ْنَم Glas ans‏ اليد اليمنى» أو من CEA‏ على 
هذه الشية؛ 5 م رقن ٠‏ 

والأدهم : الأسود. 

والأرئعٌ: الذي يكون في شفته العليا بياض. 

ال OSs gill‏ عاج tte‏ ورجلة وام 
)١(‏ شعب الإيمان» للبيهقي: ٠٠١/۲‏ . 


(۲) أخرجه البخاري» برقم (١1846)؛‏ ومسلمء برقم (01417/4. 
(۳) أخرجه الدارمي في سننه: 2517/7 والحديث صحيح . 


۷٠‏ | تهضيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


2 Tb 


وطلقٌ اليد اليمنى: التي لا يكون فيها تحجيل. 
ERS,‏ هو ما كان غيرٌ أشقر ولا opel‏ وإنما يخال حمرتّه سواد. 


. هى العَلامّة.‎ EM, 

6 - وروی pl‏ داود والترمذيٌ: عن ابن عباس the‏ عن رسول الله 
Be‏ قال : jap‏ الخيل فى Oe bb‏ 

57 وروى مسلم: عن أبي هريرة cab‏ قال: كان رسول الله BE‏ 
يكره الشّكالَ من الخيل . 

والشكالٌ: أن يكون بياضٌ في pal oll Jo‏ ويده 6G pm‏ أو في 
رجله اليسرى ويده اليمنى! . 


ae‏ مكل 


)0 سنن wl‏ داود: ۸/۳٤؛‏ وسنن الترمذي : ءءء والحديث صحيح . 
زفق ol‏ جه مسلمء برقم .(YA¥6)‏ 


لا لا 
ashe‏ فال امو م کج 
ل AY‏ باب 1 eee,‏ 
rel ae‏ 


في فضل عمل المجاهدٍ والمرابط من p gill‏ والصّلاةٍ 
4 00 


VV‏ روى البخاري ومسلم: عن أبي سعيد الخدري ABS‏ قال: قال 
رسولٌ الله ber‏ من عَبدٍ يصومٌ يوماً في سبيل الله إلا باعَدَ الله بذلك اليوم 
do‏ الثار £0 ity‏ 3 
وجهه عن النار سبعين خري 


Sls,‏ كَثيرٌ من السلفٍ يَصومونَ في الجهادء ويُقاتلونَ ولا يُفُطرون» 
احتساباً لذلك عند الله وطلباً لمرضاته» heyy‏ في جزيل ثوابه. 


ومن الأمثلة على ذلك : 
الأول: الصحابي Le‏ الله بن مخرمة BD‏ 


قال Le‏ الله بن عمر وا : CLE‏ أنا dey‏ الله بن مخرمة وسالمٌ مولى 
ابي حذيفة عام اليمامة» وكان eS‏ على IS‏ امرئ Ee‏ يوماًء ولما كان يومُ 
المعركةٍ كان الرعي Efe‏ 


فأقبلتٌ إلى الميدان» Sues‏ عبد الله 5 مخرمة lupe‏ فوقفتٌ عليه 
بلتُ إلى الميدان» فو ہد الله بنَ مخرمة صَريعاء فو 
ويه :رمق وكان صائماًء Ub‏ رآني قال: هل أفطرٌ الصائم؟ . 


قلتٌ: لا. 


)1( أخرجه البخاري» برقم (VALS)‏ ومسل برقم .)۱١١۳(‏ 


۳ | تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


قال: فاجعل لي في هذا Sel‏ - الإناء tle‏ لعلّي أفطرٌ عند مغيب 
الشمس! . 

ففعلتٌ. ثم Cary‏ إليه deg‏ قد lol‏ 

الثاني : الفتى المجاهدٌ Cts‏ العَيْناء : 

قال LLU‏ البُناني: جاهَدَ فتى من الفتيانِ زماناًء وتعرّضّ للشهادة, 
وتمتّاها» لكنه لم يُصِبْها . 

Sloe‏ نفسّه Sou‏ : لقد Cub‏ الشهادةً فلم أُصِبْهاء ولو cary‏ إلى أهلي 
فسوف أتزوج! . 
وحان وقتٌ القيلولة» فقالَ هذا الفتى في المُسطاط fry)‏ جسمّه. 


۹ے 


ولما de‏ ,25 صلاةٍ الظهر Glee! abel‏ من قيلولتهِ glad‏ معهم» Gl,‏ 
استيقظ Sle‏ يبكي» فخاف deel‏ أن 5 قد أصابّه شيء» فأشفقوا عليه. 

فقالَ لهم: إنه ليس بي بأسء ولا أبكي إِلّا أنه 
فقال لي : انطلقٌ إلى زوجتك العَيّناء! . 

ued‏ معه» فانطلقٌ بي في أرض بيضاء نقية» فأتينا على روضة ما رأيتٌ 
قط روضةً اخس منها! . 


٤ 


أتاني uh ot‏ في النوم 


فإذا فيها عشْرٌ جَوار ما BOI,‏ أحسنَ منهن. فرجوث of‏ تكو tN‏ 
إحداهن . فقلت: shal‏ العيناء؟ . 


قلن: هي بين أيديناء Jody‏ جواريها!. 


فمضيتٌ مع صاحبي» فإذا روضة veel‏ يُضاحعَفُ حسنُها على حسن 


(1) الجهادء لابن المبارك: .٠١۳/١‏ 


re 


الباب الخامس عشر: في فضل عمل المجاهدٍ والمرابط من الصّوم والصّلاةٍ 


التي قبلّهاء فيها Oy te‏ جارية» يُضاعَفُ Gee‏ على حُسْنٍ الجواري PA‏ 
اللائي CUE‏ فرجوتٌ Oy OF‏ إحداهنّ» فقلتٌ: أفيكن Sela‏ 

قلن : هي بين أيديناء ونحن جواريها. . حتى ذكر ثلاثينَ جارية! . 

ثم eel‏ إلى BSL YS‏ حمراء مجرّفة» قد أضاء لها ما حولًها! . 

فقال لي صاحبي : ادخل. 

Ces‏ فإذا امرأةٌ ليس للقبة معها ضَوءء فجلستٌ فتحدئتٌ ساعةء 

فقال صاحبي : اخرج انطلق. ولا أستطيعٌ أن أعصيه. فقمتٌ. 

ish‏ الجاريةٌ بطرفي ردائى» ES‏ أفطر عندنا الليلة. 

فلما أيقظتموني AL‏ إنما هو حلم ISG‏ 

فلم يَلبئوا أن نودي في الخيل» 5 WI OS‏ الخيل» ونّشبت المعركة» 
وما زالوا يقاتلون الأعداء حتى غابت الشمس. 

ولما غابت الشمسٌ oy‏ للصائم الإفطار» Cosel‏ ذلك الفتى الصائمُ 
المجاهدء ولقى الله شهيدا . 

fale by‏ المجاهدٍ في سبيل الله مضاعفةٌ إلى سبعمئة ضعف» إلى أضعافٍ 
كثيرة» سواء كانت هذه Bilt‏ صياماً أو صلاة أو قراءةً للقرآن» أو ذكراً أ 
تسبيحاً واستغفاراً له!. 


f 


0 


NEO - ١44/5 الجهادء لعبد الله بن المبارك:‎ )١( 


PERN لبك‎ 


قال الله تعالى : الوا Es OSE‏ وجوه POLLS Aver poids‏ 
ا ع 
ككل رصل [التوبة: [lo‏ 


وقال تعالى : GED‏ ال امنا اضيا IG ins Woes‏ تكم 
ميخو )4 [آل عمران] . 

روى ابن جرير الطبري في (تفسيره): «عن الحسن البصري: أنه قال في 
معنى الآية : LSID‏ وَصَاِيُوأ»: أمروا أن يصابروا الكفار» حتى يمل الكفار 
ديلهم . 

وقال محمد بن كعب القرظي في الآية: رابطوا عَذُرّي وعدوگم» حتى 
ao I‏ لدينكم . NG,‏ 

وقال الأزهري في (تهذيب اللغة) عن الرّباط: في قوله تعالى: 
ھۆوايطوأچ قولان: 
أقيموا على جهادٍ عدرٌكم pdb‏ وارتباطٍ الخيل. 
والثاني : len]‏ الوضوء على المكاره وانتظارٌ الصلاة إلى الصلاة”" . 


aE 
mw wea 


)1( تفسير الطبري» بتحقيق محمود ٥۰۲/۷ 2 SUS‏ . 
)1( تهذيب اللغة: ۳۳۸/۱۳. 


٣‏ | تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع المشاق 


hh رسول الله ككل قال:‎ ot: BD د روى مسلم : عن أبي هريرة‎ ٨۸ 
. اکم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟)‎ 

قالوا بلی» يا رسول الله . 

قال: «إسباعٌ الوضوء على المكاره» وكثرةٌ الخُطا إلى المساجد» وانتظارٌ 
الصلاةٍ de‏ الصلاة» فذلكم ULB‏ 

فقد جعل Spey‏ الله ا هذه الأعمالَ الصالحة (fee‏ مرابطة الخيل لجهادٍ 


أعداء الله . 


ونقل Eb all‏ عن المفسّر ابن عطية قوله : : «القولٌ الصحيحٌ هو OT‏ الرباظ 
الملازمة في سبيل الله أَصلّها من ربط الخبل» ثم AL‏ كل ملازم GY‏ 
من ثغور المسلمين مُرابطاًء سواءٌ كان فارساً أم erty‏ 

وقال ابن قتيبة: المرابطة: مفاعلة Jus‏ على المشاركة» وذلك بأن يرابط 
المسلمون خيولهم» ويرابط الكافرون خيولهم» في ثغر من الثغورء كل Ba‏ 
5405 لقتال خضمه. 


ولذلك سُمّيت الإقامةٌ في الثّمْر Ob,‏ 

ونقل Jol‏ رشد فى كتابه (المُقَدُمات): لاعن عبدٍ الله بن عمر وا : أنه 
قال: قَرَضَ الله الجهاد لسفكِ دماءٍ المشركينء وفَرَضّ الرباط ples gs‏ 
المسلمين» cles Goes‏ المسلمين Col‏ إلىّ من سَفْك eles‏ المشركين»“؟. 

واعلم of‏ الرباظ Cab def‏ الإيمان» وموجباتٍ الغفران. 


وقد وَرَدَ في فضله thal‏ عظيمةٌ لا توجَدُ في غيره من SOU‏ ومن 


AVON) أخرجه مسلمء برقم‎ )١( 

)1( تفسير القرطبي: /٤‏ ۳۲۳. 

)1 ذكر المؤلف هذا الكلام عن ابن قتيبة. 
)£( المقدمات» لابن رشد: LYVO/\‏ 


الباب الساس عشر: في فضل dole‏ في سبيل الله | VV‏ 


فضائل الرباط: 
أولاً: رباط يوم Sud‏ من الدنيا وما عليها: 

8 روى البخارئ: عن سهل بن سعد ويك : + أرطي و ناد 
BL?‏ يوم في سبيل الله خيرٌ من الدنيا وما عليهاء وموضعٌ سوط أحَدِكم من 
الجنة خيرٌ من الدنيا وما gle‏ 

قبل: إنه على ظاهره؛ أي : هذه الطاعةٌ خيرٌ من IS‏ الدنيا وما عليها . 

وقيل: المعنى : هذه الطاعَةُ خيرٌ من Lid‏ وما عليهاء لو استطاعَ مسلم 
Of‏ يتملّكها وينفقًها في سبيل الله» وهذا مستحيل. 

ورجح كثيرٌ من العلماء هذا OS il‏ 

ial lito’ ae ا‎ mre sae وقبل‎ 
ل‎ PAN eas i eee ae لم‎ 

. هذا القول ابن دقيق العيد"‎ Ato, 

a a *‏ 
ثانيا: رباط يوم وليلة Fad‏ من صيام pod‏ وقيامه؛ ورباط شهر خيرٌ من 
صيام دهر: 

١-روى‏ مسلم: عن سلمان الفارسي BS‏ قالَ: قال رسول الله 
plow ox sae Hels se 3‏ واي Sly‏ مات فيه جرى عليه 
alee‏ الذي كان يعمل » وأجري عليه )185 Sally‏ الفا 0 


)1( أخرجه البخاري» برقم TARY)‏ 

)1( شرح مسلمء للنووي: ۲۱/۱۳ ۲۷. 
)1( العدة» لابن دقيق العيد: 8٠85/5‏ 2090 
(5) أخرجه مسلمء برقم (۱۹۱۳). 


VA‏ تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


r 


والفتان: جمع فاتن. 

١‏ - روى الطبرانيٌُ: عن أبي الدرداء cae‏ عن رسول الله BE‏ قال: 
«رباط شهر خيرٌ من صيام دهرء ومَنْ ماك مرابطاً في سبيل الله Spt‏ من الفزع 
ا وعدِيَ عليه 3p ed‏ من الجنةء ويجري عليه أَجْرُ المرابط حتى 
عة الله agg‏ 
كالثاً: ينقطعٌ عمل الميت إذا مات إلا المرابط» فإنه إذا مات في رياطه 
يجري عليه أجرٌ عمله الصالح من الرباط وغيره إلى يوم القيامة: 


7 روي fh‏ اود ارتاي Stoll‏ عن فضالة بن عبيد فيه : St:‏ 
رسول الله (BE‏ قال: : كل ميت ب ae‏ على عمله إلا المرابظ في سبيل الله 
فإنه ینمی له ales‏ إلى يوم القيامة. وَيُؤْمَنٌ من فتنة OC‏ 


وهذا day‏ على Sf‏ الرباط (pail‏ الأعمال التي يبقى ثوابها بعد الموت 
وقد أخبرنا رسول الله B‏ عن أعمالٍ أخرى يبقى ثوابها بعد موت صاحبها : 


۳ - روى مسلم: عن أبي هريرة cab‏ عن رسول الله BE‏ قال: «إذا 
مات الإنسان انقطعٌ عمله Vj‏ من ثلاث : dite‏ جارية» أو علم يُنتفع te‏ أو 
ولد صالج يدعو Oud‏ 


ae‏ الصدقة الجاريةه والعلم المنتفع ca‏ والولد الصالح الذي يدعو 
لأبويه» ثوابها ينقطع بنفادهاء ينقطع بنفاد الصدقةٍ الجارية؛ وذهاب العلمء 
وموتٍ الولد. 


2 uf 


ما BLA‏ فإنه يضاعَفٌ أجره إلى يوم القيامة» لأنه لا معنى Fy LU‏ 


we 


)0 مجمع الزوائد» للهيثمي : ا والحديث صحيح . 
(۲) سنن ابي داود: ۳/ ١5؛‏ والترمذي: ۹۸/۳؛ والحاكم: ٠٤٤/۲‏ والحديث صحيح . 
(۳) أخرجه مسلمء برقم VW)‏ 


7 كك 
الباب السادس عشر: في فضل الرّباطِ في سبيل الله | ٠۷4‏ 
5 


المضاعَمّة» وهي في الرباط غير موقوفةٍ على سبب» حتى تنقطعٌ بانقطاعه» 
وإنما هي فضل دائمٌ من الله إلى يوم القيامة . 

وذلك لأنَّ اعمال Fi‏ كلّهاء لا SL! Jka‏ منها YY‏ بالسلامة من 
العدوٌء والتحرّز منهم بحرّاسة day‏ الدينء وإقامةٍ شعائر الإسلام ولا يتحقق 
إلا بالرباط steals‏ 

5 - وروى أحمد: عن أبى أمامةً له عن رسول الله کار قال : 
bah‏ جري عليهم أجورُهم بعد الموت: Sul‏ في سبيل الله ومَنْ bet‏ 
عَمَلاً أجري Ye‏ ما عمل» Grab,‏ بصدقة webs Wh‏ 
ورجلٌ ترك My‏ صالحاً فهو يدعو Oud‏ 

وقالَ ole‏ بن الصامت نه : ما ين رجل Cs‏ روځ إلا die sh‏ قبل 
أن تخرجَ روحه» إلا المرابطةء فإنه يجري عليه أَجْرُهاء ما كان هناك PLL,‏ 

SLE PS,‏ صَواب» Coat Op‏ يُنتهي عمل مع آخر gall‏ من حياته» 
فيرى منزلّه إِمَا إلى جنة Uy‏ إلى نار. 

والمرابظ لا يَرى ke De‏ الله لأنه لا cee yet‏ بانتهاء calle‏ وإنما 
يتضاععث ويتزايدٌ diel‏ يوم القيامة» ولا يَعْلَمُ ما ينتهي إليه اجره als,‏ 
cal ee‏ إل الله . 

والمرابظ عند الموت يرى ما يستبشرٌ به ويسرّهء یری منزلَتّه في عروج 
وصعود al‏ لا تبلغ نهايتها إلى يوم القيامة! . 
رابعاً: إذا مات المرابطٌ في رياطه بعتّه الله آمِناً من الفزع الأكير يوم 
القيامة: 

روى Jl‏ ماجه: عن أبي هريرةً ca‏ عن رسول الله يكو قال: 
)1( تفسير القرطبي: NYO /t‏ 
(Y)‏ متتل VU /o tool‏ 6» والحديث حسن . 
(۳) رواه ابن المبارك في كتابه الجهاد: ؟/ 154. 


| تهطيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع المشاق 


١مَنْ‏ مات مرابطاً في سبيل الله gal‏ عليه جر عملو الصالح الذي كان 
يعمل وأجري عليه Sly i,‏ من QE‏ وبعتة الله يوم القيامة آمناً من 
الفزع GSN‏ 


me s‏ ف 
خامسا: إذا مات المرابط في رباطه بعنّه الله يوم القيامة شهيداً: 


۳ - روى ابن ماجه وعبد الرزاق: عن gl‏ هريرة > 3-7 : أن رسول الله 
#8 قال : Ja‏ مات مرابطاً SL‏ شهيداً OG iy‏ القبرء TT‏ 
برزقه من الحنةء وجرى له Mules‏ 


وبحت ا المرابظ الذي SL‏ في الرباط شهيداًء SY‏ هو الذي طَلّب 
العام وتوجّه إليها بصدق. ولكن لم يُقدّر له ji‏ يموت في الدنيا «legs‏ 
das‏ يوم م القيامة شهيداً . 


وهذه هي ie‏ الله في عباده الصالحين» Ol‏ مَنْ توجّه بصدق إلى شيء من 
renege‏ والطاعات» ated‏ منها SAR‏ الإللهيء مع شدة حرصه» وتصميم 
OY cosa‏ الله يُعطيه يوم ¢ القيامة أَجْرَ تلك العبادة» تفضّلاً L585‏ وإحساناً منه 
له» بسبب حسنٍ coed‏ وإخلاص ced‏ وصدق hsb‏ 


مِن ذلك: أن مَنْ ce‏ مجاهداً فمات في الطريقٍ كان شهيداًء ay‏ أحرم 
Godt‏ فماتٌ قبل slat‏ المناسك كُتب حاجّاًء ومَنْ نوى OF‏ يقومَ بالليل ليصلي 
التهجدء esos‏ دقام CS‏ له ما نوی من التهجدء OW,‏ نومه Bio‏ عليه 
من Say Hy‏ توبّه لصلاةٍ الجماعة بصِدق» GW Legh‏ قد صَلُواء أعطاهُ 
الله مثل اجر مَنْ صلَّى الجماعة. 


ET 5‏ ترد ا 
والمرابط إنما رابط توقعا للشهادة وتعرضا وطلبا لها وقد حرص 


)1( سنن ابن ماجه: LY‏ 294075 والحديث صحيح . 
زفف4 سنن ابن ماجه: 4615/١‏ ومصنف عبد الرزاق: 6/ “241 والحديث صحيح . 


Sada 


الباب الساركس عشر: في فضلٍ الرّباطٍ في سيل الله | 181 | 
عليهاء dy‏ نفسّه لهاء ولكنه لم يستشهذ في الميدان» فلا غرابة في OF‏ يبعثه 
الله يوم القيامة شهيداً» ويُعطيه أَجْرَ الشهداء! . 


سادساً: للمرابط في سبيل الله أَجِرٌّ مَنّ خَلمّه من ورائه: 


۷ - روى الطبرانئٌ: عن أنس بن مالك cae‏ قال: Jee‏ رسولٌ الله 
B‏ عن أَجْرٍ الرباط؟ فقال: «مَنْ رابك HY‏ حارساً Se‏ وراءِ المسلمين» كان له 
Dok‏ مه ee‏ 3 2 
Jol‏ مَنْ Chey phe Jae salt‏ 

JU,‏ إبراهيمَ اليماني: قدمثٌ من اليمن» فأتيثُ سفيانَ gt‏ فقلْتٌ: 
يا أبا عبد الله: إّي جعلتٌ في نفسي OF‏ أنزل cde‏ فأرابظ بها كل سنةء 
وأعتمرٌ في كل شهرٍ عمرة» Lost, he Ys Get‏ من أهلي! 
أهذا Caf‏ إليك of‏ آني الشام؟ . 


Of‏ هذا البيتَ يحجه في كل عام GAT Bay Gall Be‏ وثلاثمئة آلف» وما شاء 
ty‏ 5 ۰ ۶ 37 زفق 
الله من التضعيف» ولك mere te‏ وعمرتهم ومناسكهم . 
Slate JU,‏ بن أبي سودة: كنا مع أبي هريرة celal eB‏ «يافا؛ 
Ra. cay, Been 5‏ ع 
على ساحل البحر ‏ وهي مدينة معروفة في فلسطين -» فقال أبو هريرة: رباط 
هذه الليلة هناء GY CET‏ من قيام ليلة القدر في بيت المقدس! . 
سابعاً: رباط يوم في سبيل الله خيرٌ من cal‏ يوم فيما سواه من المنازل: 
8 روى الترمذيٌ BLABY‏ وابن أبي شيبة: عن عثمان بن عفان 
)4( مجمع الزوائد» للهيئمي : 1 ورجاله ثقات. 


)1 رواه ابن عساكرء تاريخ مدينة tas‏ : ۱۲۵/۲ . 
(۳) ذكر المؤلف هذا الأثر Gye‏ عن ابن المنذر. 


نك تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


E 


ان 


وفي هذا الحديث دَليلٌ واضحٌ على ن إقامة المرابط Ley‏ واحداً بأرض 
eas‏ د ا يوم فيما سواه من المنازل» ولد 


ولهذا Ty‏ 
وتركوا الإقامة والمجاورةً في الحرمين الشريفين» ونزلوا بسواحل الشام 
مرابطين» إلى OF‏ ماتوا مُرابطين» أو لقوا الله شهداء! . 


Sob Es‏ بن هشام طإه - هو أخو أبي جهل الشقيق» وأسلمٌ يوم 
الفتح - من مكة للجهادٍ والرباط في بلاد الشام» ولما كان بالبطحاء ۽ في oul‏ 
فك By‏ ليودّعَ اهل مكة الذين خرجوا لتشبيعه. 


وكان JE‏ لهم AI UL:‏ والله ما خرجتٌ رغبة بنفسي عن 
أنفسِكم ‏ ولا اختيارٌ ah‏ عن بلدكمء ولكن كان هذا الأمرء وجاء il‏ بهذا 
الإسلام» ودخل فيه رجال» ly elegy‏ وجاهّدوا مع رسول الله bs BE‏ 
بذلك» وواله لو كانت Ile‏ مكة Lad‏ فأنفقناها في سبيل اللهء ما أدركنا 
يوماً من أيامهم» ووالله od‏ فاتونا في الدنياء لنلتمسنٌ Sf‏ نشاركهم BEN‏ 
الآخرةء وليس LUN, Sent Vy Gul‏ والنقلة إلى الله Og‏ 


وتوجّه الحارث بن هشام & إلى الشامء ورابظط وجاهَدَ في سبيل الله 
إلى OF‏ لقي الله شهيداً في معركة اليرموك. 


۳۲۸/٩ سنن الترمذي: /8١1؛ وسنن النسائي: 8/ ٠4؛ ومصنف ابن أبي شيبة:‎ )١( 
والحديث حسن‎ 
(بتصرف).‎ ١١5/١ (؟) الجهادء لابن المبارك:‎ 


ل د ا 


الباب teal‏ عشر: في فضل الرّباطٍ في سبيلٍ الله | VAY‏ 


j 


وقد (fe‏ الإمامٌ Jl‏ تيمية a‏ إجماعَ العلماء على 
الرباط مرابطاً ail‏ من cali)‏ بمكة والمدينة وبيت المقدس 


د إقامة الرجل بأرض 


22 


د 


et,‏ الإمامُ deel‏ بن حنبل Cel el sais‏ إليك: الإقامةٌ بمكةء أم 
الرباظ فى الثغور؟ فقال: الرباظ CST‏ 

du,‏ الإمامُ أحمدٌ أيضاً: ليس عندنا شيءٌ من الأعمالٍ الصالحة يعدلٍ 
الجهاد والغزوَ PLL My‏ 

رساك رج الما a GL‏ انعا أعث ety‏ أن dash gf‏ 
المنورةء أو caf‏ بالإسكندرية؟ Wl dla‏ أَقِمْ بثغر الإسكندرية! . 


وبما All OF‏ الذي يُمضيه المرابظ في الرباط أفضل من all‏ يوم فيما 
سواه من المنازل» كذلك كل عبادة يُقومٌ بها المرابظ في يومه أفضل من ألف 
عبادة من غيره» OY‏ كل جزء من أجزاء يوم الرباط أفضل من مثله من AT‏ 
يوم ليس فيه رباط» ولهذا صلاةٌ المرابط Leas‏ على صلا غيره» وكذلك 
صومُه وذكُره ونفْيُه وقراءته القرآن» Ss‏ عمل يصدرٌ عنه. 

قال Slee‏ بن جبل طله : كُلُ حسنةٍ من حسناتٍ المرابط تعد جميعَ 
حسنات العابدين! Sy,‏ الله ليختارٌ جيار أمةِ محمد BB‏ للرباط» كما يختارٌ 
شرا أمة محمدٍ يِه للسلطان! . 


وأوصى جل من المرابطينَ بالشام بمئة دينار في سبيل الله وسأل 
Olete‏ )3 عفان ee iB‏ ينفقها؟ . 

فقال له عثمان: أينَ تسكن؟ . 
)١(‏ مجموع الفتاوى: 4 0. 


(۳) المغني: VERA‏ 
(۳) ذكر المؤلف هذا الأثر عن صاحب GES‏ (شفاء الصدور). 


VAL‏ | تهضيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع المشاق 


قال: بالشام. 

قال عثمان: أَنْفِفُها عليك وعلى أ هلك. وعلى جيرانك وذوي الحاجة 
ممّن حولك» فإن الرجل من أهل الشام ب يشتري بدرهم a tod‏ فيكون له 
بسبعمثة درهم!. 

إن الشام Goat‏ رباط pal,‏ ما فيها U5 3d‏ على ساحل البحرء 
والرباط فيها عَظِيمٌ الأجر. 

وكانَ محمد بن كعب مرابطاً بعسقلان» وكان يقول: الكل والشربُ 
والتكاح بعسقلانَ اك eee‏ 


ومن المناطق التي يُستحَبٌ الرباط بها باعتبارها ثغوراً: الإسكندرية 
ودمياط وعكا وصيدا وبيروت وطرابلس وطرسوس وأنطاكية وقزوين 
والأندلس» وغيرها. 
DEK‏ 


774/١ في تاريخ مدينة دمشق:‎ SLE رواه ابن‎ )١( 
.YAY /o : زفق رواه عبد الرزاق في مصنفه‎ 


| ia 
الباب السادكس عشر: في فضل الرّباطٍ في سبيل الله‎ 
oF “a5 


المرابظ في سبيل الله من خير الناس» والرباط والجهادٌ من أفضل الأعمال. 


e مسلمٌ: عن أبي هرهرة‎ oe 
5-5 "Bie كلم سدع يأ ع طا على تيه تين اقل أو الوت‎ 
من هذه الأوديةء بُقيم الصلاةء‎ aly أو بطن‎ > ae BN هذه‎ os Had في‎ La 


وبؤتي الزكاة» ويعبدٌ oh,‏ حتى يأتيه اليقين» ليس من الناس إلا في Us‏ 
tL‏ هو العيشلٌ والحياة. 
قالَ النوويٌ في شرح الحديث: معنى : «من خير مَعاش الناس»: من خير 
أحوالٍ عيش الناس . 
Gay‏ الفرّس: ظهره. 
ay‏ كل ما EBT‏ من جانب العدوء من صوتٍ أو خبرٍ أو غيره. 
والفَرْعَة: النهوضٌ على العدو. 
والشَعَفَة: GL,‏ الجبل. 
وروى Sl‏ المبارك: عن عبد الله بن الحارث طب : أنه قال: . . . طوبى 


.)۱۸۸۹( برقم‎ Celene أخرجه‎ )١( 
.Fo/\r : زف شرح النووي على صحيح مسلم‎ 


ed | VATS‏ كاب : مشارع الأشواق إلى مصارع المشاق 
اا 


لعبدٍ أمسى he‏ برأسٍ فرسه في سبيل الله ows‏ أفطر على كسرة وماءٍ Oy‏ 


وقال أبو هريرة 2 : رباظ ليلةٍ إلى le‏ البحرء »> من وراء عورة 
المسلمين اح إليّ من أن أوافق ليلة القدر في ast‏ د المسجديّن: المسجد 


الحرام أو مسجدٍ رسول الله يكل ورباظ BH‏ أيام Jae‏ السنةء وتمامٌ الرباط 
22 1 
أريعون 2 2 


lags une) الرباط‎ elas : عطاء‎ Jb, 


Sy‏ يزيد , بن أبي حبيب: : جاء dev‏ من الأنصارٍ إلى عمرّ بن الخطاب 
as‏ فقال له: أين GES‏ 


قال: فى الرباط!. 
قال: كم رابطتَ؟. 
قال: فهلًا أتممتها 0 
ورابط GI‏ لعبدٍ الله بن عمر ALS GSW‏ ولما رجع قال له أبوه: 
)0( 
عليك Gal Ay Spo‏ عَشْراً حتى gs‏ الأربعين! : 
ومن رابظ 0 أجزأث عنى وحاز من dil‏ الفضل الجزيل . 


قال أبو هريرة i‏ ينه : إذا رابطتٌ Bo‏ يام فليتعبّد المتعبّدون ما شاؤوا. 


i‏ عزم 


. ٠١۷/۲ رواه ابن المبارك في كتابه الجهاد:‎ OD 

(؟) مصنف عبد الرزاق: LYAV/0‏ 

)6 ذكر المؤلف هذا الأثر ونسبه إلى ابن المنذر في (الأوسط). 
(5) مصنف عبد الرزاق: 0/ .78٠‏ 

)0( المصنف. لابن أبي شيبة: 588/0. 

(ad)‏ المرجع السابق نفسه. 


الباب السامعس عشر: في فضل الرّباطِ في سبيلٍ الله | VAY‏ 


ff ao] 


وقالت al‏ الدرداء Me‏ : من رابط في شيء من سواحل المسلمين ثلاثة 
از أجرات ce‏ رياط سے ٠‏ 
يام أجزات عنه رب سنة . 

SUL‏ المطلوب: عبارةٌ عن ربط الإنسان نفسّه في ثغرء Bd‏ فيه نزول 
العدوء وذلك بنية الجهادٍ أو الحراسة» أو تكثير سواد مَنْ فيه من المسلمين. 

Uls,‏ كان الخوف Lf‏ فى مكانء كان الرباظ فيه أفضلء والثوابُ 
أجزل» سواء كان ذلك المكان ساحل بحر أو غيرّه. 

وقد ake‏ الإمامٌ GUL‏ كن أَمْرَ الرباط بمدينة OY her‏ العدوٌ إنما 
dp‏ بها Gye‏ واحدةٌ فقط . 

وسئلَ QL‏ عن سكان الثغور والسواحل بالأهل والولد؟. 

فقال: ليسوا بمرابطين» إِنَّما الرباط لمن خرجٌ من منزله متعمّداً للرباط 

والصحيحٌ أنَّ مَنْ كانَ ساكناً بئغر من الثغورء لا de‏ فيه إلا A555‏ 
الجهاد أو مقصدٌ الحراسةء ولو شاء أن foe‏ عنه لرحَل من غير مشقةٍ عليه 
فى الرحيل» فهو مرابط وله EE‏ الرباطء ولو SIS‏ معه ala‏ وولده! . 

JY‏ ما ij‏ السلف الصالحٌ من الصحابة والتابعين يسكنونٌ التغورٌ بأهلهم 
وأولادهم بنية الرباط! . 

ولعلّ كلام als WL‏ فيمن وُلِدوا بالثغور» ونشؤوا بهاء وكانث pee]‏ 
بها من غير قصدٍ الرباط» وإنما لوجود أهلهمء Coy‏ لأوطانهم. 

وإذا كان الرابط للرجل في المعْرٍ سَبَباً غيرٌ الجهاد والرباط» فليس 
بمرابط» BPEL,‏ الرباط ؛ ls‏ يقيمَ في الثغر بسبب إقامة رئييه فيهء أو 
لأيّ سبب آخر. 


2 


)١(‏ مسند أحمد: EVAN /T‏ ومجمع الزوائد: 184/6. والحديث مرفوع. 
مجمع الز ter‏ 


۸ | تهذيب كناب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


a= 


وربما SIG‏ هذا على 45 الجهادء 4 كانت JF by Gold of ds‏ به عدو 
لأنَّ مَنْ يعمل مثقال ذرةٍ خيرا يرّه. 

. يخرجَ الرجل بأَهْله إلى الرباط‎ Ob مالك: ولا باس‎ PLY! JU, 

Gléy‏ سحنون على ذلك : Ob‏ يخرج dal‏ إلى المواضع المأمونة» كثيرة 
JAM‏ كالإسكندرية وتونس. 

YG الثغورٍ‎ SS ينهى عن‎ det الإمامٌ‎ os, 

والظاهرٌ أن ذلك ة في الثغورِ التي BEY‏ على أَهْلِهاء لأنه Garg‏ أولاده 
وذريته للمشركين» dope‏ يقتلودٌ هم أو يأخذوتّهم أسرى! . 


DED 


a6 BEM‏ ا Su‏ ار 
في فضلٍ الحراسة في سبيل الله 


قال تعالى : SEES‏ حِذْرَهُمْ CIS‏ [النساء: .]٠٠١‏ 


0 


وقال تعالى: op‏ يلوت مويلا Seal Bs‏ ولا تاوت و se‏ 
کب لهم ب باعل e ETT‏ 

۰ 3 روى البخاري: عن أبي هريرة ake‏ عن النبئ RE‏ قال: تور 
Le‏ الدينار» rey‏ الدرهمء وعيدٌ الخميصة» إِنْ أعطي رضيء Oy‏ لم Bid‏ 
سَخْطء Gund‏ وانتکس»› mV tee bs‏ نتقّش! طوبى لعبدٍ BT‏ بعّنان فرسه في 
سبيل الله RSA‏ رأسّه مغيرةٌ ة قدماه» إِنْ كان في الحراسة كان في Chal pall‏ 
als dls‏ في GL‏ كان في BL‏ إن استأذنَ لم یودن له» dL‏ شَمَعَ لم 


Yq 44 


الخميصَةٌ: الثوبٌُ الملوّن المطرّز. 
انتكس: Chat‏ على رأسه؛ وهو دعاءٌ عليه بالخيبةٍ والخسران. 
انتقّشَ: الانتقاشُ إخراج الشوكة بالمنقاشء وهذا دعاءٌ cake‏ أي: إذا 


Ceol ,‏ لا ينجبر. 


.)۲۸۸۷( أخرجه البخاري» برقم‎ )١( 


ued |‏ كناب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


Tal 


وقال Le‏ الله بن عمرو ie‏ أن Lb Ef‏ خائفاً في سبيل الله 6 
gy Es‏ من of‏ أتصدّق Mast, te‏ 


واعلم 95 الحراسة في سبيل الله من أعظم القُرُبات» وأعلى الطاعات» 
وهي pail‏ أنواع الرباطء وكل مَنْ حرس المسلمين في موضع بُخشى عليهم 
فيه من العدوٌء فهو مرابط . 

وللحراسة [plas‏ عَديدَةٌ شيرة؛ منها : 
أولا: SUSI‏ لا تمس Line‏ حرست ت في سبيل ral!‏ 

- روی الترمذي: عن عبد الله بن عياس JG ie‏ سسحت 
Bd)‏ يقول: «عينان لا تمسَّهما النار: عينٌ CK‏ من خشية اش 
وعينٌ Sat‏ تحرس في Meath Some‏ 

۲ - وروى YL‏ وأحمد والحاكم: عن Gla col‏ الأزديّ ib‏ 
قال : كنا مع رسول الله وي في غزوة» فأتينا ذات يوم على UE‏ عليه 
فأصابنا برد vt‏ حى el jie ly‏ حفرةً يدخل فيهاء als‏ 
عليه BESS!‏ - يعني : ee‏ 

فلمًا رأى رسو الله $B‏ ذلك من الناس قال: LISS San‏ الليلة؟ وأدعو 
له بدعاءٍ يكونٌُ فيه قَضل». 

فقال Jey‏ من الأنصار: 


4 
\ 


نا يا رسول الله! . 
قال: 30 
كَدَناء فقال: «مَنْ eat‏ 


.158/7 رواه ابن المبارك فى كتابه الجهاد:‎ )١( 
. سنن الترمذي: 47/۳ والحديث صحيح‎ )۲( 


الباب السابع عشر: في فضل الحراسة في سبيل الله | 191 


فتسمّى له الأنصاريٌ» ففتح رسول الله يل بالدعاء. فأكثرٌ منه. 


uf‏ ا 


قال أبو ريحانة : LG‏ سمعتٌ ما دعا به رسولٌ الله BE‏ قلت : أنا رجل اخر. 
قال: «ادْنُ» فدنوت. 
فقال: Say‏ أنت؟2. 


٤ 
أ‎ 


قلتٌ: بو ريحانة. فدعا لي بدعاء هو دون ما دعا للآنصاريّ. 


ثم قال: «حُحرّمَت النارٌ على عين Cites‏ أو EK‏ من خشية الله وحُرّمت 
36 على ot‏ سهرث في chew‏ اش . 
ثانياً: شهادةٌ رسول BB abl‏ لمن حَرَسَ في سبيل اله أنه من أهل الجنة: 

يفيل E‏ وأبو عوانة والبيهقيٌ والحاكم: عن سهل ابن . 
الحنظلية د وه : انهم ساروا مع رسول الله كل يوم Coe‏ فأطنبوا السيرء > 
كان عشية» ال اي i a‏ 

فجاء [fey‏ فارس» فقال: يا رسول الله! إِنّي انطلقتٌ بين أيديكم Se‏ 
طلعتٌ جبل كذا وكذاء فإذا أنا بهوازن على بكرة أبيهم » cgay‏ 
cages‏ اجتمعوا إلى حنين! . 

. شاءَ الله‎ js had غنيمةٌ المسلمين‎ His»: JG, BE الله‎ a 

ثم قال: «مَنْ LARS‏ الليلة؟». 
قال له: SL Cs ey‏ وجاءَ إلى رسول الله BE‏ فقال له 


2875/7 سنن النسائي: 18/5؛ ومسند أحمد: 175/5 ١۴٠؛ ومستدرك الحاكم:‎ )١( 
. والحديث رجاله ثقات‎ 


رسول الله 8 «استقبل هذا الشُعْب» حتى تكونّ في أعلاه. ولا SG‏ من 
قبلك الليلة!». 

فلا el‏ خرج رسولٌ الله با إلى مُصَلاهء Sb‏ ركعتين» ثم قال: 
«هل أَحسَسْتُمٍ فارسّكم؟». 

prec aia ae 

BB رسول الله يك يصلّي» وهو يلتفتُ إلى‎ ard بالصلاة»‎ O58 

& إذا قضى صلاته ploy‏ قال: «أَبْشِرواء فقد tle‏ فارسكم». 

فجعلنا es‏ إليه BB RES AB doe‏ هو قد go ele‏ وقف 
على رسول dl‏ 

فقال: : إني Gil‏ حتى as‏ في أعلى هذا RE‏ حيث أمرني 
رسول الله يك فلما cet Cali Cael‏ كليهماء > فنظرث فلم sf‏ أحداً . 

فقالَ له رسول الله BE‏ «هل ES‏ الليلة؟». 

قال : لاء إلا her‏ أو قاضي حاجة. 

Sw‏ رسول الله ag‏ «قد Ste yl‏ فلا عليكٌ أَنْ لا تعمل بعدّها»©. 

عن OY:‏ من قبلك: لا يأخذنا الأعداء على حين HE‏ وغفلةٍ بسبب 
عدم انتباهك في الحراسة. 

ومعنى : أُوجِبْتَ: Seal Gad Stel‏ بما صنعْتٌ من حراسك الليلة. 
ثالثاً: حراسة ليلةٍ في موضع يّخاف فيه على نفسه Qual‏ من ليلة القدر: 


WE‏ - روى البيهقيٌ والحاكم: عن عبد الله بن عمر OF sey‏ الي يلل 


)١(‏ سنن ابي داود: ۲۰/۳ - 47١‏ ومسند أبي عوانة: ١/۸؛‏ والسئن الكبرى» للبيهقي: 
satu} 89‏ على شرط الصحيح . 


الباب السابع عشر: في فضل الحراسة في سبيل الله 


قال: «ألا أنبئكم ليلةٌ أفضل من ليلةٍ القدر؟ EF Sy‏ في أرض خوف» 
OTe‏ لا يرجم إلى أهله»”" . 
رابعاً: حراسة ليلة Quail‏ من call‏ ليلة play‏ ليلها ويصام نهارها: 

أخرج ابنُ عساكر: عن أرطأة بن المنذر: Of‏ عمر بن الخطاب Be‏ قال 
لجلساثه : ish‏ الناس tel acl‏ 

فجعلوا يُذكرونَ له الصومٌ والصَّلاق ويقولون: فلان» وفلان» gel de‏ 
المؤمنين!. 

قال: ألا أخبركم بأعظم اناس أجراً ممن ذكرتم» ومن gel‏ المؤمنين؟. 

قالوا: بلى. 

قال: isi USL nis)‏ بلجام فَرَسِهء ot Gees WS‏ وراء بَيْضْةٍ 
المسلمين» لا يدري: Ae aa‏ أم هامةٌ تلدغى أم عدو يَعْشاه؟ . 

فهذا teed‏ أجراً ممن ذكرتّم» ومن sel‏ المؤمنين!” . 

10 - روى أبو داود: عن ple‏ بن عبد الله th‏ قال::.. ْول 
رسول الله ا منزلاً. فقال: «مَنْ ELI UES Tey‏ هذه؟؟. 

“Ley Guu‏ من المهاجرين fey‏ من الأنصارء فقالا: نحن 
يا رسول الله!. 

قال: «فكونا بقّم ORM‏ وكانوا تزلوا إلى CAE‏ من الوادي. 

فلما خرجٌ الرجلان إلى فم AE‏ قال الأنصاريُ للمهاجري: 
الليل حب Gy‏ أن أكفيك: asf‏ أو آخرّه؟ . 


)١(‏ السنن الكبرىء للبيهقي: 44/8١؛‏ والمستدرك للحاكم: AV ۸٠/۲‏ والحديث 


صحيح على شرط البخاري. 
) تاريخ مدينة دمشق: ۱/ ۲۷۰. 


١44‏ | تهضيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


قال : اكفنى أَوَّلَّه. 

فاضطجمٌ Steel‏ فنام» وقامٌ الأنصاري hat‏ 

ils‏ وجل هن المشركين UE‏ رأى شخصٌ الرجل عرف أنه ربيكة 
القوم» ls Ect, 456 ba ea ceases‏ ثم زماة ي 
فوضعه فيهء Ls 23, AES‏ ثم ley‏ ثالث فوضعّه فيه» فَتَرَعَهى sae 9p‏ 
ثم ركعء ثم dele Bal‏ قائلاً: اجلس» فقد dish‏ فلما رآمُما المشركُ 
عرف أنهم قد نَذِرُوا به وعَلمواء كَهَرب. 

KG‏ رأى المهاجري ما بالأنصاريٌ من الدماءء قال: سبحا الل! ألا 
dsl egal‏ ما رَماك؟. 


eg g ¢ 


قال: Es‏ في سورة أقرؤهاء فلم cabal Of Col‏ ع cal‏ فلمًا 
Qe‏ الرمي Gly HG Cas,‏ الله لولا doze ol‏ أن el‏ ثغرا أ أمرني 
sper‏ الله يك بحفظه. لَقَطع نفسي قبل أن أَنْطعَها أو اندها“ . 


22-2 


(1) سنن of‏ داود: 4175/١‏ والجهادء لابن المبارك: 158/7 - AVE‏ وإسناده حسن. 


في فضل الخوفٍ في الجهادٍ في سبيل الله 
4 0 


WN‏ = روى مسلم: عن عيذ الله بن عمرر بن العاصن ti‏ قال: قال 
رسول الله 8 Lar‏ من ن غازيةٍ َو cages‏ تغزو في سبيلٍ الله فَيَسْلُمون 
وبُصيبون» إلا تعجّلوا fb‏ جرهم 

وما مِنْ غازيةٍ أو Gy GE‏ وتُصاب. GV‏ لهم اجر“ 

ER 

۷ - وروی الترمذي : عن af‏ مالك البَهزِية ونا E‏ 
كه is‏ فَقَرّبها. فقلٹ : یا رسول الله! مَنْ خير الناس فيها؟ قال ey:‏ في ماشيةٍ 


يوڏي حَمّهاء ويعبد cy‏ ورجلٌ LT‏ برأسي فرسِه» gta)! Case‏ ويُخيفوتّه)! oe‏ 


وروى ابن أبي شيبة : عن GLL‏ الفارسي ABS‏ إذا كان الرجُل في dew‏ 
الله فأرعد ab‏ من cd Sl‏ تحانَّت خطاياه» bie Se LS‏ ى Oran‏ 


ENS 


)1( أخرجه مسلمء برقم (1905). 
زفق oe ol‏ الترمذي : T*/‏ والحديث حسن. 
(۳) مجمع الزوائد: 5 » قال المؤلف: وهو ضعيف. 


ACN,‏ سيق 
ل اا 


JG‏ الله ots‏ : او اہ يب oll‏ يقتت ف AK OS ah‏ بو 


قال مجاهد: نزلت الآيةٌ في نفر من الأنصارء منهم عبد الله بن رواحة bi‏ 
قالوا في مجلس : لو نعلمٌ Sof‏ الأعمالٍ إلى الله ق لعلا به» Se‏ نموت. 


فلمًا نزلّت الآيةٌ قال ابن رواحة: لا ازال حبيساً فى سبيل الله حنّى 
أموت. فقتل ga‏ 


2 وروى الترمذي والبيهقيٌ: عن عبد الله بن سلام a‏ قال: 
قعذنا في نمر من أصحاب رسول الله BE‏ فقلنا : eg‏ اعانا 
إلى الله عملناهء فأنرل ال قولّه تعالی : سبح بو ما فی الوت وما ف GN‏ 
tai‏ ك @ ا Gall‏ اموأ eS‏ 
تقولا ما لا ill 24 ty © DE‏ يفوت و في سیل KA IS‏ 


صوص )4 [الصف]ء فقرأها علينا رسول الله . 
۳۹ - وروى بق داود: عن سهل بن de‏ الساعدي ee‏ ال قال 


7١17/5 الدر المنثور:‎ )١( 
. الكبرى» للبيهقي : 4/ 104 ١5ل والحديث. صحيح‎ ols tAo /o : زقف سنن الترمذي‎ 


١94‏ | تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


Ga و‎ 


رسول الله a‏ «ساعتان Aad‏ فيهما أبوابُ السماءء وَل ما ترد على داع 
دعوثّه: عند حضور CASI‏ والصنت في سبيل اله . ° 
14١‏ - وروی الحاكم: عن OL ae‏ بنِ حصين وه » عن رسول اله ف 
قال: «مقامٌ الرجل في الصف أفضل عند الله من عبادةٍ الرجل ستينَ ee es‏ 
ولهذا قال عيذ اله بن عمر ا: ae‏ د و و 
للعدوٌء لا أضربٌ بسيف»ء en GBI,‏ ولا أرمي بسهم» hail‏ من 


أَعبدَ الله ستينَ سنةء لا أعصيه. 


“ws 


وقال مجاهد: كان يَريدُ بن HAE‏ ونه ممّن Gla!‏ قوله فعلّه وقد 
Lt‏ يوماً فقال: يا أيها الناس! $31 ty‏ نعمةً الله عليكم» وما (eo) Geel‏ 
Lon‏ الله عليك من بين أخضر وأحمر وأصفرء وفي الرّحال وما فيها. 

وإذا Cae‏ المجاهدون للقتال كان يقول: Cad‏ أبوابُ السَّماء» وأَبوابٌ 
الجنةء وأبوابٌ النارء ,5 الحورٌ العين» واطلَعْنَء فإذا at‏ الرجل Gb‏ 
الهم انْصُرْهء وإذا pal‏ احتجَْنَ منه» وقُلْنَ: الهم اغفرٌ له. 

فأنهكوا وجوة القوم» فدى لكم أبي وأميء ولا تُخْروا الحورٌ العينء SB‏ 
ول قطرةٍ تنضحٌ من BK cap‏ الله عنه JS‏ شيءٍ عَملّه 
السيوف مفاتيح ORES A‏ 


0 
أ 


ee ot 


وكان يقول: د س 
Jus‏ أبو سعيد الخدري ل : Gag Be‏ الله إليهم يوم القيامة: 


الرجل إذا pts‏ من الليل يُصَلَي والقومٌ إذا Was‏ في BEI‏ والقومٌ إذا 
ا فن شال PSE‏ 
صفوا في 


. والحديث صحيح‎ ٤٥/۳ سنن ابی داود:‎ )١( 
. والحديث صحيح‎ ٦۸/۲ المستدرك:‎ )۲( 
.۲۹۳ مصنف عبد الرزاق: 705/8 - 4708 ومصنف ابن أَبى شيبة: ۲۹۲/۰ ۔‎ )۳( 


(4) مصنف ابن أبي شيبة: 7844/8 


الباب التاسع عشر: في فضل الَف في سبيلٍ الله والقيام به | 46و أ 
r‏ ص 


Ju,‏ عبد الله بن عمرو بن العاص re‏ ألا أخبركم pail‏ الشهداءِ عند 
الله كق منزلة يوم القيامة؟ الذي يَلقى العَدُرٌ في الصَّفء فإذا واجّهوا عدرّهمء 
لم bes Li‏ ولا شمالاًء واضعاً سيمّه على le‏ يقول: Ul‏ إِني BB al‏ 
نفسي اليوم بما CLT‏ في الأيام الخالية. . BS‏ عند ذلك . 


Ne ee 


)1( الجهادء لابن المبارك: VV 1١/١‏ 


في فضل المي في سبيل الله 
polly (‏ من تركه بعدما تعلّمّه 


7 


اعلّمْ cher Sf‏ الرمي وتعليمّه والمسابقةً له بنية الجهادٍ في سبيل الله مما 
دب إليه BB ESI‏ وحضٌ عليه . 

وللرمي فضائل كثيرة: 
أولاً: 521 الله بالرمي استعداداً للجهادٍ في سبيل الله: 

قال تعالى : ETE ILE‏ يِن 53 [الأنفال: [ls‏ 

وقد ذهب بعض العلماءِ إلى yes‏ لم الرمي» استدلالاً بهذه الآيةء 
OY‏ المرادّ بالقوة «CoM‏ 

VEN‏ - روی مسلم: عن dae‏ بن عامر ee‏ قال: تدعت رسؤل الله 
يكل يقول وهو على ot ET IL ps ll‏ 1 وس رَبَاطِ 4S‏ 
آلا att Sy‏ الرميء ألا Sy‏ القوةً الرميء آلا إِنَّ القوة الرمي». 
Low‏ إِنَّ الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثةٌ الجَنَّةَد صانقه؛ والرامي به, 
ghd easly‏ للرامي: 


1١7‏ - روق أبو داود BLL,‏ والحاكم rave‏ عوانة: عن BE‏ بن زي 


.)۱۹۱۷( أخرجه مسلمء برقم‎ )١( 


wed | ۲‏ كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


82 


ضقن قال : Sey GS‏ رامياء فكان يَمُرُّ بي عقبة بن عامر» فيقول: : يا خالد! 
CFI‏ بنا نرمي! . 

فلما كان St‏ يوم أبطأتٌ cae‏ فقالَ: يا خالد! Syst OLE‏ ما قال 
رسول الله 36 

قال رسول الله 88 op‏ الله يدخ بالسهم الواحدٍ SE‏ الجّنّة: 
صانعه يحتسبٌ في gee‏ الخير» gl dls‏ به» ley‏ 

ازموا وارگبوا وان ترموا GIST‏ مِنْ أَنْ تركبواء وليس bel‏ إلا في 
nod‏ ا وملاعبيه Lal‏ ورميه بقؤسه Aly‏ ومَنْ ترك 
الرميّ بعدما Ade‏ فهى نعمةٌ 5 UGS‏ 

وتوفي OE‏ عامر ah‏ وله بضعةٌ وسبعود قوساًء مع كَل قوس 8 
Py‏ فأوصى بهم في سبيل الله . 

والمُنيل : هو الذي يُناولُ الرامي SSE‏ وهو SFU‏ يقوم بجانب الرامي 
أو fr dtd aE‏ واحداً بعد واحدء > Uy‏ أذ $3 عليه النبل المرميّ به. ٠‏ 


© 


| 


sls‏ الأمرين َعَلَّ فهو bet‏ به 
قال الأصمعي: IS‏ الرجُلَ: أي WG‏ النبل ليرمي به. 
ويحتمل اَن يُرادَ بالمئيل: : الذي يمد بالنبلٍ في سبيل vee call‏ 


المجاهد به من ماله . 


والنبل هي السهامٌ العربيةء وهي مؤنثةء لا مفرد لها. 


(۲) سنن أبي داود: 9 والمجتبى» للنسائي: ١/۲۸؛‏ ومستدرك الحاكم: ۹۵/۲ 
ومسند أبي عوانة: وى والحديث صحيح . 
زفق شرح السنةء للبغوي: ۳۸۳/۱۰ . 


الباب العشروث : في فضلٍ الرّمي في سبيل الله | Yo‏ 


ثالثاً: كان رسولٌ الله كله يَرمي بالنبل بين أصحابه: 

١5*‏ - روى البخاري: عن سلمة بن الأكوع ولب قال: مَرَّ النبئ لا 
على قوم ينْتَضِلُونء فقال: «ارْموا بني إسماعيلء فان أباكم كان رامياًء ارْمُوا 
Ul,‏ مع بني فلان». 

ae «ما لكم لا‎ : dd DW الفريقين بأيديهم»‎ Sof ab 


قالوا: يا رسول الله! كيف ah‏ وان معهم؟. 


قال: «ارموا وأنا معكم SIS‏ 

وفي هذا الحديث دلالةٌ على استحباب التعصّب للرماة» تقويةً لقلوبهم» 
وزيادةٌ لنشاطهم» وترغيباً وتّحريضاً لهم» بشرط OF‏ يكو القصدٌ في ذلك 
حستاًء اقتداء بفعل رسول الله اة . 


ولا يَجِورُ التعصّب uae Las LU‏ قاماً على الهوى» تتَولّدُ منه 
الأحقادء Gel,‏ عنها الضغائن, OB‏ هذا التعصبّ حرام fs US‏ عنه من 
المفاسد. 


oles‏ على الرمي SLL‏ باقي آلاتِ الحرب» Calls‏ بالسيوفف والرماح 
N‏ 


رابعاً: Ge ptt‏ من اللَّهو الممدوح المندوب إليه» وليس من المذموم: 


-٤‏ روى مسلم: عن عُقْبَةَ بن ple‏ وء قال: سمغت رسول الله 
BE‏ يقول: « ستفتح عليكم أَرَضْونء وب تكفيكم cdl‏ فلا يَعْجِرٌ SI sas‏ يلهوّ 
باسهمه»” . 

AID) أخرجه البخاري» برقم‎ )١( 
.)۱۹۱۸( أخرجه مسلمء برقم‎ )۲( 


تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع المشاق 

eal, وروى النّسائئٌ والبيهقيٌ: عن غَطاءٍ بن أبي رباح» قال:‎ - \fto 
أَحَدُهما فجلس!.‎ NS يرميان»‎ he بنَ عمير الأنصاري‎ ley جابرٌ & عبد الله‎ 

فقال له الآخر: Cae ELS‏ رسول الله BE‏ يقول: US)‏ شيء od‏ 
من ذكر الله يق فهو Sed‏ أو سهوىء إلا أربعٌ خصال: مشي الرجل بين 
الفَرَضَيّنء وتأدیبه فرسّه. وملاعبثه أَهْلّى وتَعلِيمٌ السباحة»”" . 

!15258 هو ما Lak‏ في الهَدَفء من قرطاس أو جلد. ثم يرميه BLD‏ 
بالسهام بقصدٍ إصابته. 

Cad هذا كان‎ BY غرضَّيْنء‎ Se بالسهام‎ gel يكونَ‎ of ويُستحبُ‎ 
BE الله‎ Jey eles! 

jae OSs‏ بن م الخطاب م نه يوصي الجنود في ميادينٍ الجهادٍ بالرمي» 
واستمرار القيام به. 

روى البيهقي : عن ابي Slate‏ النّهديّ» قال : أتانا po Ses‏ بن ¿ الخطاب 
ae‏ ونحنُ مع See‏ بن فرقد م ڪه نُجاهدٌ olen Sb‏ وممًا قال فيه: Lala‏ 
0 فاتّزْرواء وانْتَعِلواء وَارْتَدُواء Glass! yall,‏ والسّراويلات» وعليكم 
بلباس أبيكم إسماعيل» وإِيّاكم والتنعّمّ وزيّ العجم» وعليكم بالشمس فإنها 
حَمَامُ العَرّب» وتَمَعْدَدواء وَاخُشَوْشِنواء وَاخلّؤْلِقواء وامشوا BLS‏ وافظعوا 
الركب. USL‏ على الخيل تروء وَارْمُوا الأغُراضء وامشوا بينهما» . 


. غليظاً‎ Let بن عدنان» وكان عَيْشاً‎ Jae تشبّهوا بعيش‎ IS 
. التنعم‎ Eke الحُشونةء وَدَعُوا‎ Ele واختوشنوا: عيشوا‎ 


)١(‏ المجتبى» للنسائي: ۲۲۲/۲ - SP‏ والسنن الكبرى. للبيهقي: 214/٠١‏ والحديث 


(۲) الستن الكبرى» للبيهقي: .15/٠١‏ 


اب لعشرون ٠‏ في فضل المي في سبيل | 5٠8‏ | 


واخلولقوا: البسوا الملابس AE‏ البالية. 
خامساً: ee‏ رمى بسهم في سبيل ca‏ رفعه الله به درجةٌ في الجنَّة: 

57 - روى النّسائيُ والحاكمٌ وابنُ 2 حبان: عن عمرو بن «ab bBo LAE‏ 
قال: Jy 92 Uae‏ إن AUN‏ تحت ae ope‏ رمى بسهم في 
سبيل الله فله De‏ مُحَرَّرِ وَمَنْ بَلََ بسَهُم في سبيل الله فله درجةٌ في الجنة». 

Mage jhe ست‎ bey Ebb LE قال عمرو بن‎ 

VEY‏ روى Joly LU‏ جبان: عن CAS‏ بن مُرّة AB‏ قال: 
رسول الله BE‏ يقول: «مَنْ بلع العدرٌ بسهم رفع الله له درجة!». 

Du‏ له de‏ بن التحام چ را الدرجة yey‏ الا 

قال: «آما إنها ليست بعتبةٍ أمّك! ما بين الدرجتينٍ Bee‏ عام“ 

وحتى لو لم يبلغ BOB Gale‏ يثيبهُ عليه» ويضاعف له الأجر. 

8 - روى BLU‏ عن عمرو بن BS LE‏ قال: سمعتٌ رسول الله 
يل يقول: A)‏ شاب شيبة في PLY!‏ كانت له نوراً يوم القيامة» ومَنْ رمى 


بسهم في سبيل الله LS‏ به العدرٌ أو لم يبن > كان له Gen‏ رقب مؤمنة. 
وكانثٌ له فداءه من النار 0 


TAA 2 سنن النسائي: 77/1؛ ومستدرك الحاكم: ؟/ ؛ وموارد الظمآن»‎ )١( 
. والحديث صحيح‎ 

(۲) المجتبى» للنسائي: 77/1؛ وموارد الظمآن» ص٦۰۳۹‏ وإسناده صحيح . 

(۳) المجتبىء للنسائي: 77/1 - ۰۲۸ وإسناده صحيح . 


| تههذيب كناب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


اتيلل 


في الثَّمرِينٍ والتّدرِيبٍ على الرّمي 


روى إبراهيمٌ بن يزيد التيمي» عن saul‏ قال: رأيتٌ حذيفة ب & اليمان 
ae‏ بالمدائن. يشتدٌ بين GA‏ ليس عليه إزار. 


والهَدَفُ: هو ما gb ai‏ 


ئی بهاء ا wr‏ 


أي : كيف لي le‏ والمعنى: كيت لي Cyl bf‏ الهَدَف؟!. 


لقد كان dade‏ وابنُ عمر ون يتدرّبان على الرمي» ويجريانٍ ويركضانٍ 
ولا يمشيانٍ be‏ وكان حذيفةٌ يركض بغير إزار MU Wh‏ وتمريناً للجسدٍ 
على التعب. 


وهذا يدل على pli‏ اهتمام الصحابةٍ بالرمي ونشاطهم فيه» هذا وهم 
celica YI gages‏ ونجوم م الافجداءء وملوڭ الدنيا ا والهڏي الصالح 
هو ما كانوا عليه» والرأي الصائبٌ هو ما مالوا إليه. 

ai في قول تعالى: محمد ول‎ tale وَصْفُ ال لهنم وتاه‎ HAS, 


Css راء ينهم رهم ر کا يدا ين لا ن أله‎ ET gt مَعَهه‎ eal 
08 il GA SE ope fhe 


)0 سنن سعيد بن منصور: ۲/ ۱۸٤/۳‏ . 
زفق المرجع السابق: ¥/ ¥/ 186 


ESER 


212717011 [1 [1 


الباب العشروخ : في فضل الرّمي في سبيلٍ الله | ۲۰۷ 


ae WS 

فينبغي للرامي SF‏ يتر الاحتشام Se‏ الرمي» ويطرحَ الرياسة المعتادةً 
ole‏ ويتبذّل مع إخوانه في الرمي» ولا يستنكف من ذلك» ويحتسب فعلّه هذا 
قربةٌ عند call‏ ورغبةٌ في عظيم الأجرء وإحرازاً لجزيل الثواب. . ويرى ما هو 
43 من أعظم العبادات» وأجلّ الطاعات لا من أنواع اللعب والبطالات. 

of,‏ يشكرٌ الله تعالى إذ وفّقه لذلك» 4355 peal‏ عليه والعافيةً لفعله. 
ويحمده إذ أَقامّه فيه » وحيّبه إليه » دون غيره من أنواع wait‏ المذموم» aly‏ 
الموئّق لا Sy‏ غيره. 

ولا بأسَ في الرمي بالانبساط مع الإخوانِ والضحك. بل Coren‏ ذلك» 
لأن فيه ما يزيد في النشاطء ويحيّبُ في هذه العبادة» ما لم Ble‏ في الانبساط 
وَالْضِحَك المكروة: 

قال بلالٌ بن سعد: ا لور يشتدُون بين الأعراض» ويضحكٌ 

بعضهم إلى بعض 6 فإذا ج جنهم الليل كانوا Alia’,‏ 


وكان بلالُ بن سَعْد منهم» CY‏ كانَ أَحَدَ علماء التابعين وعُبّادهم . 


CR 


SG,‏ أبو عبد الله الحليمي : وممًا ay‏ على رفعة Ab‏ الرمي 
رسول الله يك لم Aart‏ لأَحَدٍ بين أبويه. إلا لمن قامّ بالرمي! . 


Mgnt ee‏ : عن علي بن أبي طالب يليه : Of‏ رسول الله 
SE Be‏ لسع بن ool‏ 05 و adie‏ يوم atl‏ : "ام فداك بي واي“ . 


0 الجوزجانيٌ: UIE‏ في البحرٍ مع ا لسيدٍ الجليلٍ 
إبراهيمٌ بن أدهم 5 ik‏ وفي الليلة التي توفي فيها Cel‏ بالإسهالء CAIs‏ 
إلى الخلاء خمساً وعشرين مرة. . وكان Show‏ الوضوء للصّلاة بعد كل مرة. 


VEN) أخرجه البخاري» برقم (1408)؟ ومسلمء برقم‎ )١( 


تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


va 


فلا GST‏ بالموت» قال: أَوْتِروا لي قَؤْسِيء وقبض على قويه! فقَبّض 
Sl‏ روحه» والقوسُ في Node‏ 

let اله يوم القيامة على‎ diag OF إبراهيمٌ بن أدهمَ ذلك رجاء‎ Js 
يوم القيامة على ما مات عليه.‎ band SLY! OY عليهاء‎ Gas التي‎ 

Co,‏ الإمامٌ مالك إلى cba OF‏ ركوب الخيل والمسابقة te‏ بها paul‏ من 
تعلّمٍ الرمي والنضال به. 

وذهب الجمهورٌ من العلماء إلى cles OF‏ الرمي والمناضّلّة به pail‏ من 
se‏ لجل Ne Gla‏ ش 

واستدَلُوا بحديثٍ رسولٍ الله BB‏ «ارْمُوا وارْكَبُواء Shy‏ ترمُوا حب إليّ 
من أن تركبوا» وقد سبق أَنْ أوردناه. 

وذعبَ بعضٌ العلماء و المتأخحرين إلى أ ela b‏ كَل واحدٍ من الرمي وركوب 
الخيل ضروري» ولا ت تتم الفروسية yj‏ بمجموعهماء فالرميٰ eat‏ إ إذا ols‏ 
العو بعيداً. والكرٌ “Lal Maly‏ عند اختلاط الصفوف» pas,‏ منهما 
ما كان أنكى في gail, jad‏ للجيش» وهذا يختلفٌ باختلافٍ الأشخاص» 
ومقتضى الحال. 

وكان GU‏ خمس eed‏ يَرمي بها السهامَء وهَنٌ: الروحاءء 
والصفراء» والبيضاءء والزوراء» والكتوم. 

وكانت كنائته التي يَجمعٌ فيها ois ds‏ الكافور. 


EX 


(۱) تهذيب تاريخ دمشق الکبیر» لابن عساکر: ۱۹۹/۲. 


الباب العشروخ : في فضل المي في سبيلٍ الله | ٠٩‏ 


ai‏ والمناضلةٍ والرّمي 


ه المسابقة: 


أجمعت ole OY‏ جواز المُسابقةٍ بالخيل والسهام. وتسمى المسابفَةٌ 
بالخيل رهاناء وبالسهام مناضلة. 


وهما Sty Bt‏ عليهما فاعلّهماء OL,‏ من الله الأجرء بشرط OF‏ يكونَ 
القصدٌ فيهما Cabs‏ للجهاد» والاستعداد له. 
ه ومن شروط المسابقة: 

الأول: SF‏ يكونَ المعقودٌ عليه للمسابقة £52 للقتال» كالخيل والإبل. 

الثاني : ole‏ الموقف والغاية› من حيتثٌ الانطلاق والانتهاء وتساوي 
المتسابقين فيهما ؛ OP‏ لم يتحدّد ذلك لا يَجِورُ السباق. 

ys of: Sun‏ للسّابق كل المال أو أكثره. 

الرابع: وُجودُ شخص QIU‏ في GLI‏ إذا DLS OLS‏ من الجانبين» 
bp‏ سبقّهما def‏ ما شَرَطا منهماء وإن Oly ene elie‏ سبق 


أحذهما ist, Pini‏ سبق صاحبه . 
الخامس: أن GS‏ سبق كل واحدٍ منهما ممكثاً . 
السادس: Gand‏ المركوبين المشتركين بالسباق وتحديدّهما . 


السابع : أَنْ tail,‏ على الراكبيّن للفرسَين. 


ube | ١‏ كناب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


ع 


الثامن: أَنْ يمكنّ للفرسَيّن المتسابقَيْن Blane Abd‏ السباق» دون انقطاع 


- روى البخاري ومسلم: عن de‏ الله بن عمر Be‏ قال: أجرى 
الب Ae LB‏ من الخيل من | SF les‏ الوداع» وأجرى ما لم A‏ 

E we 
1 الوداع إلى مسجد بني زريق‎ ES من‎ 

JG‏ سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع خمة أً 
إلى مسجد بني زريق ميل. 

telly‏ ضِدٌ النّسمين» وهو دري | لخيل في نَم تقليل أقواتهاء ب ميك 
Pam gece‏ 


التاسع : العلم بالمالٍ المشروط. 


العاشر: اجتنابُ شرط مفسد. 


Sle 


« الرمي والمناضلة: 
ما الرمي فهو المناضلة: التي هي الرميُ بالسهام . 
ه ومن شروط المناضلة: 
الأول: وجود المحذّلٍ فيما إذا شرط المال على JS‏ واحدٍ من 
الثاني: اتحادٌ الجنس في المناضّلّة» op‏ اختلف Seo)‏ كسهام مع رماج 
لم مصخ . 
الثالث: OS OF‏ الإصابةٌ المشروطةٌ ممكنة» وليست مستحيلة ولا متيقّئة. 


ها 


)1( أخرجه البخاريء برقم (7878)؛ ومسلمء برقم OAV!)‏ 


a 
۲۱۷ | الباب العشروخ : في فضل الرّمي في سبيلٍ الله‎ 


at 85 


إليهاء وبقدر الغرض» وعدد «GLA, VI‏ والبادئ منهما. 


الخامس: تَعيِينُ الرماة» فلا يجورٌ Mid‏ إلا على راميين معينين. 


السادس : Gad‏ الموقف وتّساوي المتناضلين فيه. 


DENS 


VY‏ | تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


امال 
في ما جاء في الوعيدٍ wrt‏ لمن تعلّم المي 8535 : 


جاءَ الوعيدُ الشديدٌ لمن تعلّمَ الرميّ ثم ترگه: 

١‏ - روى مسلمٌ: GUN Lie OF‏ قال Lid‏ بن ple‏ َه : تختلف 
بين هذين العَرّضين chy‏ كبيرٌ bry‏ عليك؟. 

فقال Lae‏ بن عامر: لولا Saas IS‏ من رسول الله اء لم أعانه. 

قال الحارثٌ ‏ راوي الحديث ‏ لابن شُماسّة: وما ذاك؟. 

قال: هو dB SB‏ «مَنْ تعلّمَ الرمي ثم ترگه فليس منا ‏ أو: قد عصى»7©. 

وقد CS‏ جماعَةٌ من العلماء ey‏ 
OY‏ القاعدةً المعتمدة : أن yas Js‏ قالَ فيه 3G fell‏ مَنْ فعلّه فليس oe‏ أو 
فقد ععصاني» أو ما att‏ ذلك» نكون $8 


وقد روى هذا الحديتٌ أبو Ee‏ في (صحيجه)ء وبَوّبَ عليه : GL‏ بيان 
الترغيبٍ في الرمي؛ وإيجايه على المسلمء والدليل على أنه من sel‏ المباح» 
oly‏ عقاب مَنْ pls‏ الرميّ ثم ترگ . 

وقالَ Sal‏ في شرح الحديث: SY‏ الرمي مكروةٌ كَرَاهةٌ شديدة . 

وعلى كل تقدير: AF‏ الرمي Slats‏ إِنْ لم يكن Led‏ فهو صغيرةٌ» تلتحق 
بالكبائرٍ عند الإصرارٍ على الترك؛ ولذلك يجب Slt‏ لهذاء والمبادَرَةٌ إلى 
التوبة cae‏ والإقلاع عن الإصرار عليه 


)( أخرجه مسلمء برقم (1419). 
(؟) مسند أبي عوانة: ٠١١/١‏ . 


نا We‏ اللاذي نرين لا 
في فَصْل سيوف المجاهدينَ ورماحهم وعدّتهم 


قال تعالى : ظوَليأْخْدُوا الحم [النساء: .]٠٠١‏ 

وقال تعالى : ظوَأَهِدُوالَهُم of BELG‏ قرو [الأنفال: .]٠١‏ 

قال Gt‏ عباس وا : القوةٌ هي : CIES‏ والقوس. 

55 الله ELI‏ في قوله تعالی: ا a‏ مما بكم آله تی 5 ABN‏ 
كاله Sah‏ وراش [المائدة: 194]. 

cle Of ciel,‏ الفروسية وتعليمّها واستعمال الأسلحة فَرْضٌ كفاية. 

وقد OS‏ فرضَ عين» وذلك عند شدة احتياج المسلمينَ إلى ذلك» 
وعدم وجود مَنْ py‏ بذلك» Roe‏ فرضٌ الكفاية . 
Lacy «‏ ورد في iad‏ السيوف والرماح: 

7 - روى أحمد: عن عبد الله بن عمر وا قال: قال رسولٌ الله 
dk E) $8‏ بين يدي dct!‏ حتى oad‏ الله وحدف لا شريكٌ له 
ets‏ رزقي تحت es YB‏ وجُيل الذلة والصَّغارٌ على مَنْ خالت أمري» . 
عه 440 a‏ 5 )1( 
ومن تشبه بقوم فهو منهم؟ ‏ . 


31 


OF على‎ dead GLY! (الفروسية): نص‎ OLS في‎ LH Jet قال الإمامُ‎ 


)١(‏ مسند أحمد: ۲ AY‏ والحديث صحيح. 


۴ | تهطيب le‏ مشارع الأشواق إلى مصارع المشاق 
١‏ بالرمح al‏ من الصّلاة النافلة» في الأماكن التي Zl!‏ فيها إلى 
الجهاد ٠‏ وباقي الأسلحة ة كالرمح في هذا الشأن. 


EM,‏ رسول الله DWE Coa Eat Sf HE‏ السيوف: 

۴۳ - روى ipl‏ عن أبي موسى الأشعريّ ويه : أنه قال وهو بحضرة 
العدوٌ: قال رسول الله Styl 5p BB‏ الجنة ING Cod‏ السيوف». 

فقامَ رجلٌ 5 الهيئة» فقال: يا أبا موسى! Gif‏ سمعْتٌ رسول اله BE‏ 
يقولٌ Side‏ 


ا ثم مشى ب يغه بسيفه إلى الد pad‏ به ~ pias‏ 


fate أوفى‎ ol الله بن‎ Le وروى البخاري ومسلمٌ: عن‎ - ١ of 
oe ينتظر»‎ Sal كان في بعض أيامه التى لقئ فيها‎ BE Sl 
النّاس! لا تتملَّوا لقاءَ العدرٌ واسألوا الله‎ gif فيهم فقال: «يا‎ FU الشمسء‎ 
. السيوف»‎ ONS تحت‎ bout أن‎ ay العافية» فإذا لقيتموهم فاضيرواء‎ 

وكان Le‏ بن شَجَرَة ة a‏ يقول: 0 OF EE‏ السيوف مفاتيحٌ الجنة. 

لدان ب لأنها سببٌ في فتح أبوابها. 

Sh,‏ الأعداءِ بالسيفٍ سَبَبٌ لدخول Ea‏ وهو سببٌ لنيلٍ الكرامةٍ 
والعرّق وينالٌ المجاهدٌ به رضوانّ الله BRB, OSs‏ من النار. 


٠‏ وكانت سيوف الصحابة للجهاد. ولهذا لم تكن مزينةً بالذهب: 
22 الفروسية» لابن القيم» ص۱۸ . 


(؟) أخرجه مسلمء برقم (۱۹۰۲). 
(۳) أخرجه البخاري. برقم (75970)؛ ومسلمء برقم (۱۹۰۲). 


الباب الحادي والعشريخ : في فَضْل سيوف المجاهدينَ ورماحهم وعدَّتهم | 716 
a)‏ د 


١‏ _ روى البخاريٌ: عن أبي cade GUT‏ قال: لقد 6S‏ الفتوح قومٌ 
ما He Lis‏ سيوفهم Cll‏ ولا الفِضّةء إِنَّما كانت جِليتّهم العَلابيَ EET‏ 
والحديد. 

. سيوفهم‎ Die! بها‎ Ugh هي العَصائب كانوا‎ QL 

والآنِكُ: هو الرصاص المُذاب. 

ه حتى الأظفارٌ قد يحتاجها المجاهد: 

قال عمرٌ J‏ الخطاب a‏ وروا الأَظفارَ في أرض العَدُوٌ فإنها سلاح. 

OP بن حنبل: يجاح المجاهدٌ إلى أظفاره في أرض العدوء‎ deol Iu, 
Peg الحبل أو‎ JE عليه‎ Cte لم تكن له أظفارٌ‎ 

« وأوَّلُ سيف سُلَّ فى سبيل الله che ae‏ وذلك 
في أول أيام الإسلام في مكة: 

كان الزبيرٌ Fy‏ العوام ويه فنّى في مكةء د 
فأشيعَ OF‏ رسول اله بي قد GRE‏ في مكة, ذ: فشهُر الزبيرٌ سيف وذهت 
تخت عن رسال الله #8 فإذا به dls‏ ولیس به top‏ فدعا له رسولٌ الله 
كيه ولسيفه”” . 

وكان Fa‏ بن Be ppl‏ من شجعانِ الصحابة الأقوياء؛ يُحْسِنُ 
Spall‏ بالسّيف! Sh py‏ بالسيف من الضرباتٍ المشهورة في الإسلام. 

© وكان للنبئ ME‏ مجموعةٌ من الأسياف: 

المأثورٌ : وره من Ais cal‏ به المدينة . 
)١(‏ أخرجه البخاري» برقم (۲۹۰۹). 


زفق المغني : Yor /A‏ 
(۳) المستدرك» للحاكم : yi‏ 


ب E‏ 1 
تهذضيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 
eS‏ 


العَضْبٌ: أرسل به إليه سعدُ بن عبادة عندما توجّة إلى معركة بدر. 

ذو الفقار: Ge‏ الرسول BE‏ يوم بَدْره وكان معه في حروبه كلّها . 

الصَّمْصَام : أهداه له عمرو بن معدي كرب الزبيدي ڪه 

القَلْمِيُ : نسبةً إلى مرج القلعة بالبادية. 

. من البثر» وهو القطع‎ FD 

HEL‏ وهو الذي يقوذ إلى ESS‏ وهو الموت. 

الرّسوبٌ: سمي بذلك OY‏ ضربته ترب في جسم egy Goll‏ فيه. 

RBI وَالحَذْمُ هو‎ pleat 

US أيضاء فهو‎ ALB من القَضْبٍ وهو‎ ey 

« وكان له 3 خمسةٌ رماح: 

وكا ن له عَرَيَةٌ يقال لها + التثقة: ete‏ يقال الها البيضاء. وال 
صغيرة يقال لها: العَنّرّة. 

ONS,‏ كك يدعم على BG‏ ويّمشي بها وهي في يڍِه» وكانت تحمل بين 
يديه في العيد» abl A yy‏ فيتّخذها ae‏ ويصلي إليها . 

« وكان له يك سَبْعُ أدراع . 

« وكان Shae BES‏ من حديدء يُقال له: الموشِجء ومِعْفَرٌ آحَرٌ يقال له: 
السّبوغ» وهو الذي كان على رأسه الشريفٍ حين دحل مكة يوم الفتح. 

« وكان له يي تُرْمنٌ يقال له: HY GA‏ عنه السلاح. وله تُرْسانٍ 
آخران غيره. 


> همك 


ب الا ازن 


e a 


5 - روى البخاري ومسلمٌ: عن أبي هريرةً وه عن النبيّ BB‏ 
قال: الا يكلم At‏ في سبل اف والله أعلم بمن GARE‏ في سبيله» > إلا tle‏ 
يوم القيامة» La at ty‏ اللّونُ لون الدمء والريحٌ ريح UL‏ 

وفي لفظ jl‏ عند البخاري ومسلم: of‏ رسول الله 8 قال : ea‏ 
لَه المسلمُ في سبيل al‏ ثم کون يوم BAI‏ كهيئتها إذ Po LEAD‏ 
jail obs‏ لون الد والعَرْف عَرْف المشك”" . 


اكلم : هو الجرْح. 

SA,‏ الرائحة. 

12K,‏ هع 

ا قيتي العيد كلنه: الحكمةٌ من مجيئه يوم القيامة مع سيلانٍ الدّم 
بوكر : الشهاقةٌ على neal‏ الخلا الذي جرحهء وإظهارٌ شرفه لأهل 

ber op وابن ماجه: عن معاذ‎ putt, (Gade Bly وروی ا داود‎ - ١617 
فقد وَجَبَتْ له‎ BG Sg في سبيل الله‎ EU له » عن النبئ با قال: «مَنْ‎ 
AVY) أخرجه البخاري» برقم (۳۸۰۳)؛ ومسلمء برقم‎ (1) 
SAVY) أخرجه البخاري» برقم (۲۳۷)؛ ومسلمء برقم‎ (1) 


Gy 
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a 


الج ومَنْ سال الله SEMI‏ من نفيه صاوقاًء ثم ماك أو قُيِلء فإنَّ seid‏ 
شهيد» ومَنْ جرح جرحأ في سبيل الله» أو لكب ASE‏ فإنها تجيء يوم القيامة 
کأغزر ما كانت. لوثها لون col ab‏ وريحُها ري المسك» ومَنْ E>‏ به 
حراج ف em‏ الله of‏ عليه طابع الشهداء»؟. 


الحَرّاج : هو البُثورٌ Ey aly‏ والدماملٌ التي تظهرٌ في جسم الإنسان. 


۸ = وروی الترمذي: عن ابي eu‏ طا عن النبيّ ع قال اليس 
WES‏ الله من قطرتيْن gly‏ قطرة دُموع من خشية الله. وقطرة دم 
يُراق في سبيل ol A Gly dt‏ فأئرٌ في سبيل ols Ail‏ فريضةٍ من 
فرائض ual‏ 

وقال الحسنُ البصري: قطرتان وجرعتان: فما جرعَةٌ Cel‏ إلى الله ين 
جرعَةٍ فيط يكظمُها عبد بحلم يُبتغي بذلك NEG‏ ء وجرعة مصيبة 
ey‏ يصبر عليها عبد لله . 


وما قطرةٌ CAT‏ إلى الله من قطرة دم في سبيل اله» أو قطرة دمع من عب 
ساجدٍ في جوف اللیل» Lal Wd BAY‏ ' 


« وعن عائشة ا 2G‏ کا أبو بكر ذه إذا 555 يوم abl‏ 5 
«ذلك يومٌ als‏ لطلحة» يعني : طلحة بن عبيد الله ون . 


كنت اول م فا Sal}‏ رجلا pu‏ مع رسولٍ الله يك دونه فقلت: 


م٦‎ _ ۲٠/١ وسنن النسائى:‎ EVV وسنن الترمذي:‎ FETIP سنن أبى داود:‎ )١( 
. والحديث صحيح‎ CANE _ ۹۳۳/۲ وسنن ابن ماجه:‎ 
. زفق سنن الترمذي : الى والحديث حسن‎ 
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tee‏ فاتني هذا الموقف. فإذا بطلحة بضعٌ وسبعون» بين طعنةٍ ورميةٍ 
وضربة» فَأَصْلَحُنا من als‏ 


وقال قيس ب بن أبي حازم : EST,‏ طلحة شلاء» وقى بها رسول الله يكل 


يوم ا 


« وقال عروةٌ بن الرّبير: كان في الزُّبير ثلاث ضَرباتٍ بالسيف» Salta)‏ 
في cable‏ وإن food Les‏ أصابعي فيهاء Syd‏ ثنتين يوم بدرء وواحدةٌ يوم 
اليرمولك". 

« وقال Sl‏ بن مالك ضيه : رمى أبو Etre‏ يه بنفيه يوم الي HLS‏ إلى 
داخل الحديقة» cade SFSU‏ فقائّلَ وهو مكسورٌ JED‏ حى IB‏ 

ه J‏ معاد بن عمرو بن الجموح: Clee‏ أبا جهل يوم بَدْرٍ من أجلي 
قَلمّا أمكننى Che‏ عليه Cal ca pad‏ قدمّه بنصف ساقهء فضرينى al‏ 
عكرمة على Eph alle‏ يدي» le Cais‏ بجلدةٍ بجني وأجهضني عنه 
القتال» فقاتلْتُ Ue‏ يومي» وني GLY‏ حَلفي! فلما ST‏ وضعْتٌ ob‏ 

OPUS be عليها‎ SHEE ثم‎ > 

« وقالَ جعفرٌ by‏ عبد الله بن أسلم: لما كان يومٌ اليمامة» Sls‏ أَوّلَ مَنْ 
OS‏ أبو عقيل؛ رمي بسّهمء فوقحَ بين منكبه وفؤاده» فأخرجَ السهم Cay‏ 
له aad‏ الأيسرء ea‏ إلى الرّحل . 

ILO! com Ub‏ وانهرّم المسلمون» سمعٌ أبو عقيل GR‏ بن lode‏ طفن 
يَصيحٌ بالأنصار: الله الله BA,‏ على عدوّكم!.. 


)1( المغازيء للواقدي: TEN/Y‏ 
)1( سير أعلام النبلاء: 55/1 

(۴) المرجع السابق: .٥١/١‏ 

.٠١١ 2169/١ المرجع السابق:‎ (8) 


عبطا 
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. فنهض أبو عقيل!‎ th عبد الله بن عمر‎ JU 

فقلتٌ له: ماذا تُريدٌ؟. 

فقال: لقد oH‏ المنادي باسمي! . 

قلت له: إنه لا يعني الجرحى! . 

قال: uf‏ من الأنصارء وأنا det‏ ولو lis‏ 

فتحرّمَ BEL,‏ السيفت. ثم جعل يُنادي: يا للأنصار! 55 كيوم LF‏ 


قال ابنُ عمر: فاختلفت السيوف بيهم فقُطعت يده المجروحةٌ من 
المنكب!. 

. ! عقيل‎ UF: cas 

فقال: لَبّيِك ‏ بلسان المُلْتاث ‏ لمن الذبرة؟. 

قلت : GST‏ فقد فيل عدو الله! . 

فرفع إصبعّه إلى السماء فحمد الله فمات. . 

قال Si‏ عمر: فأخبرت epee‏ فقال: رحمه الله؛ ما Oj‏ يطلب الشهادةً 
حتى نالّها . 

« وعن Ube‏ بن أبي سفيان: of‏ سالماً مولى أبى ae‏ و طلت أن 
deb‏ اللواء يوم اليمامة. ١ ٠‏ 

فقالوا له: نَخشى أن نُؤتى من Sos A‏ اللواء غيرّك!. 

قال: بش حامل القرآن Uf‏ إذاً. 

AU! Gee lakes اللواء بيساره‎ Seb يميه‎ Lad ot ui Sef ولما‎ 
FAIA کات‎ I قب‎ BSI Yep وهو يقول:‎ 


.]144 [آل عمران:‎ Kael 


الباب الثاني والعشرون : في فضل الجرح في سبيل الله وذكر بعضٍ [mle‏ 
3 نين کی ES‏ کہ یرت کے كا petal Gas‏ فى يل ا 
ae‏ واه 24 Geol‏ (©)4 [آل عمران]. 

ولما صر قال لأصحابه: ما فعل أَبو BL‏ بن عتبة؟. 

ANS قالوا:‎ 

قال: فما فعل قُلان؟. 

NS قالوا:‎ 

قال: فأضجعوني ge‏ 

ه وعن Lys‏ بن السكن OF ed‏ رسول الله BE‏ لما لحمه القتالُ يوم 


Cr قد تقل وظَاهَرَ بين‎ BE وكانَ رسولٌ الله‎ een إليه‎ ald Pte 
يومئذ» ودنا منه العدو.‎ 


وقد Sb‏ عنه مصعبٌ بنُ عُمَيْر وه حتى قُتِلء Shy‏ عنه أبو دجانة 
cel, Cabs‏ وكُلِمَتْ شََنُهه وأصيبَثْ Nias‏ 

عند ذلك قال Se BE‏ رجل يبِيعٌ ald UD‏ 

Ch‏ خمسةٌ فتية من الأنصار» فيهم زياد بن الّگنء > فقُتلواء حتى كان 
آخرهم زيادُ بن السكن. > فقائَلَ حتى أَنْبت. . ثم ثاب إليه ناس من المسلمين» 
فقاتلوا عنه حتى أَجْهَضوا عنه Saal‏ وأزالوهم وأبعدوهه”"© 


وعن زيدٍ بن ثابت a‏ قال: بَعنّني رسولُ لله BE‏ يوم أخد ABE‏ 


. ٠١۳/١ الجهادء لابن المبارك:‎ )١( 
1١8-1١4 /١ سير أعلام النبلاء:‎ )5( 


7 | تمهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


حو 


سعد بن i tel‏ وقال لي : op‏ رأيته 5 bd‏ السلا وقل له: يقولُ 
لك رسول الله 1G‏ كيت تجدّك؟». 


فقال: على رسولٍ اله 35 الببلام وعليك» وقل له: Of‏ سعداً يقولٌ لك: 
جزاكَ الله Ue‏ خيرٌ ما جزى نبيّاً عن wall‏ إني del‏ ريح الجنةء bis‏ قومي 


الأنصارَ متي السلام» وقل لهم: لا عُذْرَ لكم عند الله إن خلص إلى نبيكم 
د oe ribs‏ ن تَظرّفُ. وفاضَتٌ روخه aby‏ 


0 ومن المعارك التي استّشْهدَ وجرح فيها الآلاف من المسلمين معركةٌ 
الجسر في بلادٍ العراق. 


Sie وء وكان‎ iB قائد المسلمين فيها أَبو عُبَيْد بن مسعود‎ Sls, 
بن‎ SE الفرس إلى أبي‎ BG بَهْمَن جَادْوَيْهِ‎ Sy المسلمين حوالي ستة آلاف»‎ 
تَدَعونا نعبر‎ Si ly أن تعبروا إلينا ونَدَعكم تعبرون»‎ Lal مسعود وقال له:‎ 
. إليكم!‎ 

فقال أبو عبيد: لا يكونون أجرأ على الموتٍ Ne‏ بل jes‏ نحن J‏ 
المسلمون والفرس قتالاً شديداً» Ze‏ آخر النهار. 

وكان مع الفرس AB‏ وكانت Spt‏ المسلمين لا تجرؤٌ على مهاجمة 
الفيلة» ودعا أبو عبيدٍ المسلمين إلى الهجوم على الفيلة! . 

gs‏ أبو dee‏ نحو الفيل الأبيض - أكبر الفيلة  ald‏ خرطومه» ولكنّ 
الفيل هجم على أبي عبيد وحَبْطه MBs‏ وربض عليه. 


wey : المستدرك» للحاكم‎ )١( 
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ولمًا bh‏ المسلمون أميرّهم صريعا تحت الفيل Cans‏ نفوسهمء 
وانهزمواء ورجعوا للجسر. 


sgt 5‏ من المسلمين يوم الجِسْرٍ أربعةٌ COV‏ وسَلِمَ منهم Olaf‏ فقط . 


ومر وجل من المسلمين با خد الأتصار عند اللجسرء oe oe‏ 
قُطعتٌ يداه ورجلاهء وهو يتلو قولّه تعالى : (Sipe SAGA CASH‏ 


مس سس aye‏ 4404 


ee [النساء]. ثم استشهد‎ KES ASI وح‎ sent Ih swiss 


« واعلَمْ OF‏ الجريح في سبيل الله لا يجدُ من ألم الجرح ما clans‏ غيره» 
ely‏ في سبيل الله لا يجدٌ من ألم Jol‏ إلا كمس القرصة. . وإذا كان هذا 
JE‏ القتيل فكيفت بما دون القتل؟ وهي الجراح التي يُصاب بها الجريح؟. 


S|‏ هذا “af‏ مستقرء لا يجحده إلا من لم يجرّب. 

antl OL,‏ لا يستبعدٌ ذلك» فإن سَّوْرَةَ الغضب والحمية إذا اشتدَّت عند 
الإنسان» فإنه يجدٌ في نفسه من الشدة والقوةٍ والاحتمالٍ وقلة المبالاة 
بالمكروه وعدم الإحساس ا 
Y a‏ مره بها ces ss vad pa pleat de Yh‏ لو 
الدفع عن نفسه. كار للموت أن ينزلَ به! . 

فكيف بمن Lab dot‏ لله ويخرجٌ عن نفسه إلى الله» ويتمّى الشهادة عند 
الله» diy‏ ما أصابّه من فضل الله » ويشهد بقوة نور Sef SLAM‏ اله للشهداء 
والجرحى فى سبيله من الفضل الجزيل» شهوداً محمّقاً لا عِلْماً مجرداً؟!. 

وممّا يتف مع هذا Gof UGG‏ بن النضر 5ه يوم أحي: واهاً cu)‏ 
ol edad!‏ لاجد زيحها دون taf‏ ثم انغمس في المشركين حتى قتل . 


heal 


2 
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< 


Yes «‏ عن امرأة َنْح الموصلي LT‏ عَثَرَتْ رجلّهاء فطارَ ظُفْرَهاء 
Kea)‏ 

قالت: إِنَّ حلاوةً Yl‏ 2 أذهبث ge‏ مرارة الألم!. 

« وزوي: HLS UE, Of‏ بن قيس القشيري قد CABS‏ في معركة 
اليرموك» وهو Gils‏ الروم» وقد JS‏ كثيرين» فلم يشعر بقظع رجْله! إلا بعد 
انتهاء المعركة . 


Esra الات‎ 


في aed‏ من قتلّ كافراً في سبيل الله 


oh ى‎ e e e2 


قال الله تعالى : be sep‏ ن سيم ل اه RIL‏ َسَوْقَ فت ل ا49 
[النساء]. 


وقال Js‏ : دا 2S‏ أل قروا صرب ارب [محمد: Le‏ 


64 -روى مسلم: عن أبي هريرة وله : أن سنو الله BE‏ قال: 
«ولا يجتمعٌ BIS‏ وقاتله في النار dal‏ 


« وقال سلمان بن ربيعةً الباهليٰ لله : CIS‏ بسيفي هذا tee‏ مُسْتَلقِم 


Fe لع امه 2 و‎ os i204 
وغيرهما.‎ dally Boalt هي‎ ES, GY المُسْلَكِم: هو الذي يَلْبَسُ‎ 


وقد وَلَى عُمَرُ by‏ الخطاب سلمان Ge‏ ربيعة الباهلي وج قضاء الكوفةء 
ثم ولاه عثمان بن عفان غزو أرمينية» فاستشهد بها" . 

0 وقال محمد بن سيرين: gales!‏ البراءً بن مالك وه على ظهره» 
فترنّم» فقال له أنس: اذكر الله يا خي . 


)1( أخرجه مسلمء برقم OVARY)‏ 
)1 المصنف» لابن أبي شيبة: 77٠/0‏ 
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فاستوى LUG tl‏ وقال: أي Gull‏ ابن أبي! إني لا اموت على 
فراشي وقد قتلتٌ مئةٌ من المشركين مبارزة» سوى ما شاركتٌ في AS‏ 
وفي روايةٍ ثانية: عن GT‏ بن مالك ca‏ قال: BH fs‏ مالك et‏ 
من الشّعرء El‏ له: أي أخي! Cts‏ ببيتِ شعر لعلَه آخرٌ شيء Gls‏ به!. 
قال: إنني لا Syl‏ على فراشي» C15 ad‏ من المشركينٌ والمنافقينَ den‏ 
١ a)‏ 
aa)‏ 
جيش» فإنه مَهْلَكَةٌ من المهالك 0 0 
en seer‏ ل ال رع 
wry‏ 
fg ter‏ 
ا Ce‏ 
el pl‏ بن مالك د Sf ay‏ يدعو الله لهمء وكان Slat‏ الدعوة. 
فدّعا البراءٌ ربّه قائلاً : © balled aT‏ الاي ا pple‏ 
أكتافّهم , he gil,‏ وحمل وحمل Gull‏ معه!. 
فانهزم الفرس» واستشهد Hl‏ في ذلك اليوم BBD‏ 
وكان Bp ei‏ مالك ذه خريصاً على الجهادء زاهداً فى الزعامةء 
عازفاً Age‏ 
قال Gal‏ بن مالك كلك 2s‏ لما Cot‏ أبو موسى الأشعرئ على البصرة كان 
)1( المصنفء لابن أبي شيبة: 8117/8 


(؟) المستدركء للحاكم: ۲۹۱/۳. 
(*) الإصابة» لابن حجر: SVEN /١‏ 
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ممّن Ed‏ معه الْبَراءُ بن مالك. وكان البراءُ من وزراء أبي موسى» وكان أبو 
موسى يقول للبراء: GEN‏ من GE‏ ما تشاء. 

das‏ البراء: uf‏ لا LU BLT‏ ولا جباية» ولكن أغطني قَؤْسي 
ورُمحي وسيفي ودرعي والجهاد في سبيل ه2301 

10° - وروی ابو داود والحاكم : عن أنس بن مالك BS‏ 
20000007 0 


ae Sei a en‏ قال: ad‏ رأَيْتُ رجلاً من 
المجاهدين ببلادٍ الروم» Oly‏ أمعاءهُ على فُربوس سرجه LES‏ بَظتّه» ثم 
سَدَّ بطنه بعمامة» ثم قاتل» فَقَتَلَ بضعة عَشَرَ bake‏ من الروم! . 


DENS 


)1( مصنف ابن أبي شيبة: 0/ VAY‏ 
(0) أبو داود: ۱۹۲/۳؛ والحاكم: ۰۲۹۲/۳ والحديث صحيح . 


° تاك دون 0 " 
في فضل انغماس الرَّحِلٍ الشجيع أو الجماعة القليلة 
¢ في العدرٌ الكثير Le,‏ في الشهادة ونكايةً في العدرٌ 


ve shite Ag 


قال الله تعالى: م ين فكو A‏ عبت كد حكثيرة' (ly SM oft‏ 


QS‏ [البقرة]. 
وقال تعالى : eS‏ الاس من یری ices AGE‏ آلو ول روف 
اكاد € [البقرة]. 


ومعنى : «يشري» هنا : بیع . 


يموع يم 


وهذا كقوله تعالى : ar,‏ 42 [يوسف : LY‏ أي : ياعوه. 


- وجمهورٌ العلماء of‏ هذه E91‏ ناز له في صهيب بن سنان الروميٌ iB‏ 
وكان قد glad‏ بمكة» Gale Ly‏ المسلمون إلى المدينة God‏ بهم صهيبٌ 
مهاجراً . 

فلحق به نفرٌ من المشركين oped‏ عن الهجرة» رل عن راحلته. وانتشل 
ما في dels ols‏ قوابية: وقال لهم: : لقد علمثّم أني من أرماكم؛ وايم الله 
لا تصلون إليّ حتى أرميكم JS‏ سهم في كنانتي» ثم أضرب بسيفي ما بقي 
في يدي منه be gt‏ ثم افعلوا ما شئتّم بعد ذلك!. 

eee‏ ل tele‏ ل 
مالك بمكة» ونُخلي عنك. ففعل!. 


So 
تهذيب كناب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق‎ | ٠۹ 


فلماقَدِمَ على رسولٍ الله if ae‏ نزل الله الآية: هرمس الاس Spo‏ 
GN ics A AS‏ 


1 


فقالَ له رسول الله G5? BE‏ البيعٌ آبا (oot‏ وتلا عليه الآية. 

ومع EIT‏ نازلةٌ في a CS‏ إلا أنها ليست LS‏ به: 

JU‏ الحافظ ابن كثير الدمشقي في (تفسيره): «وأَمّا الأكثرون» فحَمَلوا 
ee‏ 1 ويجاهدٌ في سبيله» 
وذلك لقوله تعالى: : E>‏ 2 اش مرب زی أ کہ a‏ تسه وموم Pied‏ 
التي [التوبة: .]١١١‏ 

aap AGH عباس ا : اوی الاب من ری‎ Bi du 
a من الله 4 بالجهادٍ في سبيله. والقيام بحقّه»‎ peal ا‎ 
بائعين لله:‎ ae يحملونٌ على‎ wna ه وكان‎ 
هذه‎ isi, ie yr الناس» ل‎ 
GEN سات‎ AGI AE الآبة: ریت الاس من ری‎ 


- قال Aye‏ بن عوفٍ الأحمسي: كنت عند ce Gee‏ إذ جاءه رسولُ 
النعمان بن مُفْرِن BS‏ 


فسأله عمرٌ عن الناس: فقال: أصيبَ فلان وفلان» وآخَرونَ لا أعركهم!. 
فقال عُمر Sy rade‏ الله يعرقُهم . 


فقال: fu‏ مير المؤمنين! by‏ شرى نفسّه لله. 


.۲٤۷/۱ تفسير القرآن العظيم» لابن كثير:‎ )١( 


آلباب الرابح والعشرون : في فضلٍ انفماس الرَّجلٍ الشّجِيع في العدو الكثير | ۲۳١‏ 


ef 


فقال مُذْركُ of‏ عوف: BB‏ والله خالي يا joel‏ المؤمنين» 625 النامنُ أنه 
ألقى بيده إلى التَهْلكة! . 


Boe stir عمر: 238 أولئك› ولكنه ممن اشترى الآخرة‎ las 


- وخرّج ابن أبي شيبة في (المصنّف) قال: Las Bile‏ من كتائب الكفارٍ 
من قبل المشرق» فلقيّهم رجل من الأنصارء end‏ عليهم» فخرقٌ الصف 
حتى خرجء ثم كر راجعاء ee‏ ذلك مرتين أو ثلاثاً. 

فذكر dee‏ بن هشام GLa‏ ذلك لأبي هريرة ويه فلا أبو هريرة 
‘i‏ تعالى: Ly‏ الاس من یری AG Ah‏ مَرَضَحَاتِ OES‏ 


- وخرّجّ الحاكمٌ في (المستدرك) عن أبي إسحاق السَبِيعيٌ قالَ: She‏ 
رجل el dl‏ بِنَ عازب UL Seb a‏ عمارة! dg‏ تعالى : KAGE Gp‏ 
CHS‏ هل هو في الرجل AL‏ العدرٌ فيقاتل حتّى يُقتل؟. 

قال: لاء $s,‏ الآيةَ في الرجل يذنبُ Ti‏ فيقولٌ: لا يعفر الله 
13 1 


وفي رواية أخرى: قال رجل LU‏ بن عازب نه Elam a:‏ على 
العدرٌ وحدي cual Lust tg ph‏ بيدي إلى التهلكة؟ . 


قال: لاء فلن الله o> eB Sd‏ فى سيل CRS‏ 


$505 [النساء: TAG‏ 
إنما هذه EVI‏ في النفقة. 
)١1(‏ المصنفء لابن أبي شيبة: ٥‏ وسنده صحيح . 


)¥( المرجع السابق: oTYY /o‏ وإسناده oe‏ 
)1( المستدركء للحاكم: ۲۷۵/۲ 70977 


:ييه 


تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 

وفي روايةٍ ثالئة: Je JI Of‏ قال للبّراءء بن عازب ab‏ هل هو الرجُلٌ 
يحمل على الكتيبة وهم Call‏ والسيفُ cody‏ فيكون قد ألقى بيده إلى التهلكة؟ . 

قالَ البراء: لاء ولكنّه SH Cnt Je SI‏ فيلقي بيده ويقول: لا ag‏ 
لي 

- وروى Se‏ وأبو داود والحاكمٌ وابن ¿ ole‏ ا 
التّجِيبِيَ - أبي عمران ‏ قال : گنا بمدينة الروم» فَأَخْرّجوا إلينا fis‏ عظيماً من 
الروم» فخرج إِليٍ من المسلمين مهم وأكثرء انر رار 
عامر» وعلى الجماعة فضالةٌ بن عبيد. 


فحمل رجل من المسلمين على صَفٌ الروم» حتى JAS‏ بيتهم» فصاح 
«Jt‏ وقالوا: سبحان الله! يُلقي بيده إلى التهلكة! . 

ps‏ أبو أيوب الأنصاريٌ نه فقالَ: أَيّها النّاس! إنكم )093955 هذا 
التأويل» وإنما ols‏ هذه الآيةٌ فينا معشرّ الأنصار؛ لما Sef‏ الله الإسلام» 
وُر cape‏ قال بعضّنا لبعض He‏ دون رسول الله SN yal Oy BB‏ قد 
ضاعَتٌ» ly‏ لله قد PLAY Gat‏ وكثّرٌ ناصروهء فلو أقمنا في أموالِنا 


وأصلححنا ما ple‏ منها! . 
فأنزلَ الله على نبيّه محمد يك يرد علينا : انفقو في سیل آله ولا ثوا بدي 
إل 45K‏ 


فكانت التهلَكَةُ GUY‏ على الأموالٍ وإصلاحهاء وترك الغزو!. 
فما Jy‏ أب coil‏ كحضا في سبيل الله حتی دفن بأرض less‏ 
وقد أورد Bagi‏ الحادثةء Shey‏ لها: «بابُ جوازٍ انفرادٍ الرجل 


)1( سنن الترمذي: 4/٠58؛‏ وسنن أبي داود: ۲۷/۳؛ ومستدرك الحاكم: 7/ هلالا 


والحديث صحيح . 


الباب الرابع والعشروخ : في فضل انفماس الرَّجِلٍ الشّجِيع في المدو الكثير | ۲۴۳۳ 


والرجالٍ بالغزو في بلاد «pad‏ استد لال بجواز التقدم على الجمّاعة oly‏ 
كان الأغلبُ أنها Medien‏ 

- وروى البيهقيُ عن مجاهد قال: بَعَتَ رسول اللو يل عبد الله بن مسعود 
ite,‏ رك وبعتٌ دحية بن خليفةً الكلبي سر و 

any -‏ رسول الله BE‏ عمرّو بن أمية ورجلاً من الأنصار daly hye‏ 
عبد الله Sy‏ أنيس Bye‏ وحده. 

١‏ - وروی البخاريٌ ومسلمٌ: عن a‏ بن أبي عبيد» قال: قلتُ 
لسلمة بن الأكوع َيه : على Gl‏ شيء بايعْثُم رسول الله TRB‏ 

قال: على الموت. 

۲ - وروی البخاري ومسلم: عن اتس op‏ مالك ds‏ قال: غاب 
عمي انس ب بن النضر عن SE‏ بَذْرء فقالَ: يا رسول اله! Seb‏ عن أَوَلِ SUE‏ 
eb‏ المشركين» لين أشهدني SUS ait‏ المشركين» van‏ الله ما أصنع . 

فلما tle, Sis‏ وانكشف المسلمونء قال: اللَّهِمّ إن أعتذرُ إليك Us‏ 

as 7 2 2 7‏ 
ثم تقدَّمٌ للمعركة» فاستقَبلّه سعدُ بن معاذ؛ فقالَ: يا سعد بن معاذ! الجنةٌ 
Sys‏ النضرء del el‏ ريحها دون att‏ 

قال سعد: فما استطعتٌ يا رسول الله أن أعرف ما صنع . 


قال أنس: ULES‏ به بضعاً وثمانينَ ضربة بسيف » bab sh‏ برك آذ 


رميةٌ بسهمء ووجدناه قد يِل وقد fs‏ به المشركون؛ فما عرفه sf‏ إلا أخته 


. ۹4/٩ السنن الكبرى» للبيهقي:‎ OY) 
. وسنذه صحيح‎ Ven {4 زقف المرجع السابق:‎ 


٤‏ | تههذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 
| السطشاشة ! 


ببنَانْه. وكنا oy‏ أو نظن of‏ هذه الآية E33;‏ فيه» وفي أشباهه من المؤمنين : 
ن الْمُؤْمِنِينَ رال ل صدفوأ ما علهدوا أله كه [الأحزاب: rr‏ , 

۳ - وروى Sel‏ أبي شيبة : OF‏ معاد بِنَ عُفْراءَ طبه قال: يا رسول الله! 
ما يُضحكٌ OG‏ من عبده؟ . 

قال: «غمسة يده فى pele ZA‏ 

فألقى دِرْعاً كانت عليه Wy‏ حتى قُتل!2 . 

5 - وروى gl ily Leal‏ شيبة: عن ابن مسعود Bie‏ عن النبيّ 
2 قال Conse:‏ ريّنا من رجلَيْن : رجل ثارَ عن وطأته ولحافه من بين shal‏ 
des‏ إلى صلايّهء فيقولٌ الله يق : انظروا إلى عبدي BU‏ عن فراشه ووطأيه من 
بين Ce‏ وأهله إلى care‏ رغبةٌ فيما عندي» وشفقةً ممّا عندي. 

ورجلّ غزا في سبيل اللهء ee‏ اجات ples‏ ما عليه في الانهزام؛ 


وما له في الرجوع. es‏ حتى أريق دم فيقولٌ الله : انظروا إلى عبدي» 


رجع A‏ رجاءً lad‏ عندي» وشفقةٌ ممّا عندي» حتى يريق دم . 


ولو لم يكن في الباب إلا هذا الحديثُ الصحيحٌ لكفانا في الاستدلالٍ 
على فضل الانغماس في العدو. 

© ومن روائع الأمثلة على انغماس المجاهد في جيش العدو Lad‏ 
سلمة بن الأكرع 5 . 

6 روى fet‏ : عن سلمة بن الأكوع cB‏ قال: قَدِمْنا المدينة زمنّ 
الحديبية مع رسول الله de ss BE‏ أنا PE - thos‏ رسول الله 8B‏ - بظهر 


)1( أخرجه البخاري» برقم (4179)؛ ومسلم» برقم OAV!)‏ 
)1( المصنف. لابن أبي شيبة: 688/8 
(۳) مسند أحمد: 77/7؛ ومصتف ابن أبي شيبة: 9 1 وإسناده صحيح . 


ار 


الباب الرابع والعشروق : في فضل انفماس Ja Stl‏ الشّجِيع في العدو الكثير | ۳۵ 


رسول الله ا Ca sy‏ بفرس لطلحة بن عبيدٍ الله وف اران اه 
الإبل. 

فلما كان th‏ أَغارَ he‏ الرحمن by‏ عبينة على Sl‏ رسول الله وك FB‏ 
راعيهاء وخرج يطردُها هو Stl,‏ معه في خيل. 

فقلتٌُ: يا رَباح! اقعذ على هذا الفرس فألْحيه بطلحة::وأخد رسول الله 
& أنه أغين على سرجه !ا 

وقمتٌ على نَل وجعلتٌ وجهي من قِبَلٍ المديئة» ثم EM Cal‏ 
مرات: يا صياحاه!. 

ثم Cal‏ القوم» معي سيفي وِنَبْليء فجعلتٌ أرميهم» وأعقرٌ خيلّهم. 
وذلك حين يكثرٌ الشجرء فإذا Bae‏ فارسٌ Cake‏ له في أصل الشجرة» 
ثم cde,‏ فلا قبل gle‏ فارس إلا Die‏ به فرسّه. 
أنا ابن الأكوع» اليومٌ يوم الرُضّع! . 

Gus‏ ألحق بالرجل منهم» فأرميه وهو على AS‏ فيقعٌ سهمي فيهء 
pln,‏ كته فأقول: خُذهاء وأنا Gol‏ الأكوع» اليومٌ يوم الرّضّع! . 

وإذا Les‏ في الشجر Eos‏ أحرقُهم بالنبل» وإذا CLAS‏ الطرق والثناياء 
Las‏ أعلو الجبل» وأرديهم بالحجارة. 


فجعلتٌ أرميهم وأنا أقول: 


فما زال ذلك شأني real cepts‏ ا جتّی استنقذتُ ase re‏ 
سرح وظهر رسول الله HE‏ تركوه وهربواء فخلفته وراءَ ظهري. 


ولحقتٌ بهم» ولم أَزَّلْ أرميهم. حتى ألقوا ST‏ من ثلاِينَ رمحاًء وأكثر 
من ثلاثين بَرْدّة لتخفٌ > res‏ وهم هاربون» وكانوا لا يُلقون شيعا Vy‏ 
جعلتٌ عليه حجارة» وجمعّه على طريق رسولٍ الله عد . 


تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع المشاق 


لول eae ‘ 2 5 a Soap‏ 5 
حتى إذا اشتد الضحى أتاهم عيينة Gy‏ بدر الفزاري de‏ لهم» وهم في 
rer oe‏ 


2 oo 


ثم علوت الجبل» Spey‏ فوقهم» ورآني ع dla ee‏ لهم : ما هذا؟. 

قالوا له: لَقينا من هذا الرجل ELAN‏ والبَرَح! إنه لم يفارقنا منذ السَّحَر 
حنَّى gs iets, COM‏ شيء في أيديناء وجعلّه وراءَ ظهره. 

قال: لولا أنه یری وراءه مَدّداً من أصحابه لترككم» AS‏ إليه Si‏ منكم! 
pl‏ إلىّ نفرٌ منهم أربعة» فصَعّدوا في الجبل» ولما كانوا قريبين et‏ بحيث 

قالوا: Say‏ أنت؟. 

قلتٌ: أنا ابن الأكوعء والذي كرّم وجة محمد BE‏ لا يطلبّني Sof‏ 
منكم ویدرگني» ولا us cul‏ منكم فيفوتني! . 

فقال رجل منهم : إني EBT‏ ذلك! . 

وما برحتٌ مكاني ذلك حنَّى نظرت إلى فوارس رسول الله يك يمشون 
خلال الشجرء وكان acd asl esl‏ وعلى إثره أبو قتادة ea")‏ 
رسول الله BE‏ 

Bs Sieh, cede من الجبل» وعرضتٌ للأخرم الْأَسَدِيَّ‎ Eds 
$86 أن يهجموا عليك‎ BAY فرسه» وقلتٌُ: يا أخرم! احذر القوم» فإني‎ 
. يلحق بك رسول الله 8 وأصحابه!‎ & IR ولا‎ 

قال: با ملمة! إن كنت تؤمنٌ بالله واليوم الآخرء وتعلمٌ Be kai Of‏ 
والنار حق» فلا Pe‏ بيني وبين الشهادة! . 


LS‏ عَنان فرسه» فلحق بعبدٍ الرحمن بن عيينة» alee,‏ عا 


تعرفونني؟ . 


الباب الرابع والعشروخ : في فضل انفماس الرّجِلٍ الشّجيع في العدو الكثير | 797 


عبد الرحمن» فا بَلّفا طعنتين» AY jas‏ بعبد الرحمن» ولكنَّ عبد 
الرحمن RL‏ فقتله! وتحوّل Le‏ الرحمن إلى فرس الأخرم وركيّه! . 

Gy‏ أبو قتادة يه بعبدٍ الرحمن بن عيينة» فاختلّفا طعنتين» فعقرٌ 
عبد الرحمن نأو قتادة» ul 5s‏ قتادة JS‏ عبد الرحمن» وتحوّل yl‏ قتادة 
إلى فرس الأخرم فركبه. 

Gay‏ المشركون»ء de bd‏ أعدو في أثرهم» وابتعدنا كثيراًء & إنني 
لا أرى شيئاً من غبار أصحاب رسول الله 8B‏ 

وذهبوا قبل غياب الشمس إلى شِعْب فيه ماءء يقال له: «ذو O53‏ 
وأرادوا اَن يَشْرَيوا منه» فأبصروني أعدو وراهم» فتركوا الماء وولّوا هاربين» 
وغريّت الشمس!. 

ولحقتٌ Ye,‏ منهم ٠‏ ورميتّه وقلك: خذها وأنا ابن الأكوع. اليوم يوم 
الرضع!. 

فقال: يا ثكل أمي! الأكوعٌ الذي يَرمينا منذ الصباح؟ . 

قلتُ: تعم» يا عدو نفسه. 

de’‏ بسَهمء وأتبعته سهماً آخر» Ghd‏ به السَّهمان!. 

ory‏ القوم» وخلفوا وراءهم فرسين. 

فجئتٌ بالفرسين Logs pul‏ إلى Jos‏ الله كل Shays‏ يكل مع أصحابه 
على ماء «ذي قَرّداء وكان ية في خمسمئةٍ من أصحابه؛ وكان ID‏ ذه قد 
نَحَرَ جَزوراً مما حلفت ورائي» JEL,‏ يشوي لرسول الله BE‏ من كبدها وسّنافها . 

eas‏ مول الله ed‏ فقلتٌ: يا Jp‏ الله 3G ht ped‏ > نتخبّ من 
أصحابك EG te‏ على US‏ بالعشوة ليلاً» فلا يَبقى منهم حي إلا NS‏ 

قال: «أكنتٌ فاعلاً ذلك يا سَلَمَة؟». 


وہک 2 
۸ | تهذيب كناب : مشارع الأشواق إلى مصارع المشاق 


فضحكٌ رسول الله Gl & eed‏ نواجدّه في tye‏ النار.. 
وله ا dE‏ رسول الله BE‏ حيرٌ فرساننا اليومٌ قتادة» وخيرٌ 
رجالتنا سلمة!). 


فأعطاني رسولٌ الله 6 سهم الفارس والراجل جميعاً!0©. 


وفي هذا الحديثِ الصحيح الثابت ole sf‏ على She‏ حمل الواحدٍ 

على الجمع الكثيرٍ من العدُرٌء ee ee‏ لأنه chy is‏ 
الشهادةء كما fd‏ الأخرمُ الأسدي cade‏ ولم يُنكر عليه Sys‏ الله BB‏ ولم 
ينه الصحابةٌ عن مثل فعله. 


بل في الحديثٍ dubs‏ على استحباب ذلك الفعلٍ وفضلهء ٠‏ فلن gl‏ يله 
قد مدح UF‏ قتادة وسلمة على فعلهماء » مع Ts OT‏ منهما قد حمل على العدرٌ 
codes‏ ولم ينتظر إلى Gab of‏ به المسلمون! 

وفي الحديث لالةٌ على أَنَّه يجوز للإمام أو غيره ممن له دالةٌ على 
الشخص الذي يحمل نفسّه على العدوٌء أن يمنعّه cade Laas‏ وله أن يُطلقّه 
ولا يحول بينه وبين ما يريد إذا علم منه صدق القصدء وتصميمَ العزم» 
وإخلاص النية في طلب الشهادة. 

fel بن الأكوع مع الأخرم الأسديّ وا ولم يُنكر‎ as 


ae em‏ ا ا ا 
بدليل أنه طلبَ من رسول الله OF‏ يختارٌ be‏ من أصحابه Gould‏ بهي ولو 


LAY) أخرجه مسلمء برقم‎ )١( 
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لم يكونوا Las Let‏ لما طلب Be Gls‏ من الصحابة المنتّحَبينَ» ومع ذلك 
حمل عليهم 12 وحدّه!. 

- وخرّجَ ابنُ عساكر في (تاريخ دمشق): عن Sede‏ بن قيس الكلابيّ: 
رجلاً من المسلمين قال لأبي عبيدةً بن الجراح َه يوم اليرموك: إني قد 
Cece‏ أمري أن Lif‏ عليهم ؛ فهل توصوني إلى نييكم BE‏ بشيء؟. 

. السلام» وتُخبرُه أنا قد وجَدْنا ما وعَدَنا ربّنا حقاً‎ of FB عبيدة:‎ yf dw 
انتهى إلى نهر دون‎ eB رجلّ من المسلمينَ على‎ ele دمشق : أنه‎ 
. مدينة حمص» مما يلي دير مِسْحَلء فانتهى إلى الماء فسقى فرسّه!‎ 

وجاءه نحوٌ من ثلاثينَ رَجُلاً من الكفار من Lal‏ حمصء فلمًا رأوه 
وحيداً أقبلوا عليه يحاربونه. 

ab‏ الرجلٌ عليهمء Fe‏ بفرسه الماءَ إليهم» وحمل عليهم. 

قتل منهم الأول» والثانى» والثالث» وهربوا فلحقّهم يقاتِلُّهمء ee‏ 
انتهى إلى دير ‘pa‏ ول أَحَدَ عشر رجلا . 

ولحقّ بهم gilt‏ في جوف الديرء lth‏ الدير بالحجارة حتى قتلوه. 

- وروى الحافظ أبو CLASS‏ المِرّي: عن العلاءِ بن سفيانَ الحضرميٌ» 
قال: غَرا بُسْرٌ بن أزطأة ضيه الروم وصارٌ الرومٌ BLO‏ الجيشٍ 
المجاهد» ويُصيبون منهم. 1 

ولما ly‏ بن أرطأة ذلك» Lf‏ معه ie‏ من أصحابهء ورا doe‏ 
عن gL‏ الرومانية. . Sail,‏ يوم في بعض أودية الروم» ورأى في الوادي 
كنيسة» ورأى نحو ثلائينَ برذوناً مربوطة بجانب الكنيسة» وكان Olas‏ تلك 
البراذين داخل الكنيسة» وهم الذين كانوا يكمنون الكمائنَ للمسلمين. 
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توجّه بُْسْرٌ بن أرطأة نحو الكنيسة» ولرل عن فرسه وربظه بجانب 
البراذين» ثم دحل الكنيسة» وأغلقٌ عليه وعلى Gb gla dll‏ الكنيسة! . 

Cres‏ فرسان الروم من DE]‏ الباب» وفوجئوا به يهجم عليهم. و 
Of‏ أَخَذوا سلاحهم حتى كان قد JS‏ منهم BE‏ واشتبك معهم!. 

وفقدّه أصحائف وبحثوا عنه ورأوا فرسه عند الكنيسة» فتوجّهوا نحوهاء 
eS og‏ وأرادوا الدخولء لكي بابَها 

ورأوا ا ee‏ بيده اليسرى» وهو يقاتِلُهم 
بالسيف بيده اليمنى! . 

ولما Jeo‏ أصحابه الكنيسة سقط 353 Chay cede Cae‏ المسلمونٌ 
على فرسانِ الروم قَمّتلوا بعضّهم وأسروا الباقين!. 

وقالَ الأسرى الروم للمسلمين: ننشدكم بالله! مَنْ هذا الرجل الذي poe‏ 
علينا وحدّه وقائدّنا؟ . 

قالوا: هذا بُسْرٌ بن أرطأة! . 

قالوا: والله ما ZL Oy‏ مثلّه! . 

15555 أمعاءه في جوفهء ولم ينخرقٌ منه شيء» ثم عصبوه بعمائمهم» 
وبعد ذلك خاطوا cle,‏ فسلم وعوفي» واستأنف الجهادء Nab‏ 

- وروى البيهقيٌ: OT‏ البراء بنَ مالك َه اشتركٌ في معركة اليمامة» 
وهجم مع المسلمين على الحديقّة» التي كان يتحصَّنٌ فيها مسيلمةٌ الكذاب» 
وكانت المعركة حول الحديقة شديدةً عنيفة . 

ol على الرماح»‎ oF من أصحابه أَنْ يحملوه ه في‎ #1 J) Clb, 
ه من فوقٍ السورء وصارٌ داخل الحديقة‎ Bly من فوق السور!‎ USI على‎ 
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وحدف وقاتل الكفار You‏ ديد وقَتَلَ منهم عشرة» Say‏ من فتح الباب» 
الصحابة» رضي الله عنهم أجمعين. 

- وروى ابن عساكر: عن الوليد بن مسلمء قال: أخبرئي شيخ من أهل 
حمص» أنه أدركَ بها رجلا رومياً من فرسان الروم الذين كانوا بحمص» 
وكان هذا eM‏ أعورٌ. 

فقيل له: the‏ عن سببٍ عَوَرِه؟ . 

ولما dL‏ قال: لما gl‏ المسلمونَ إلى حمص تزلوا بحيرةً على نهر 
العاصي - نهر الأَرُنْد  Gedy pin‏ حمص في hy GS‏ من فرساهء 
Ely‏ أن نس SN i‏ حي ندنر :من ضكر السلمين» فلعلا أن ASG‏ 

فخرججناء UL‏ بمحاذاةٍ النهر. . Uys US,‏ من عسكر المسلمين رأينا 
رجلاً منهم على ضفة النهر الأخرى» يُسقي فرسّه من النهرء ورُمحه إلى 
جانبه» فلمًا رآنا وضع سرجه على فرسه وركب» وتناولٌ رمحه» bs‏ أنه قد 
هرب منّا SLL‏ أن يعود إلى المسلمين!. 

ولكنّه el‏ الماءَ بفرسه. وتوجّه إليناء فجعلنا Che‏ من جرأته على 
النهر وعلينا. Ce.‏ به فرسّه من النهرء وانتفضث بهء GL‏ انتهى إلى 
الجرف الذي يليناء SP‏ فرسّه على الوثوب بهء فلم يتهيّا لهاء فقام عن 
سرجهء ووضع الرمح» فاتكأ عليه» 55 فإذا هو فوق الجرف. . Ces‏ 
بالفرس» BB‏ هي معهء فوثبَ عليهاء ثم أقبل إلينا. . 

Sel‏ بعضّنا إلى بعض» DB,‏ عليناء ففرّق بيتناء وَل رجلاً مناء فاتك 
ذلك مراراًء وقتل منا رجالا . 
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فلمًا رأينا ذلك ولّينا منهزمينٍ إلى المدينةء فلحقّ بناء وكلّما أدرك So,‏ 
منا قتله» حتى قتل تسعة وعشرين رجلاًء ولم Ge‏ الثلاثينَ JEN‏ غيري. 

Ll‏ من باب حمصء وهو chy > glock‏ الحراسُ على برج الباب 
ما کان يصنعء فأخرجوا Go yl pall‏ لقتالهء ولمّا EL,‏ الفرسان متوجُهين إليهء 
Cds Se ad ie a tag‏ إليه لأعرف ما صنع» فإذا Dew‏ رمجه 

Lill,‏ به الفرسانٌ الكثيرون فَقَّتَلوه! Gly‏ جماعةٌ من فرسانٍ المسلمين 
فوجدوهٌ صريعاً. tes,‏ المدينةء وحمل المسلمون الرجلّ ودفنوه! . 

- وروى البخاري: عن البراءِ بن عازب at‏ قال: بعت رسول الله 
يك إلى أبي راة فع de Gorell‏ الله & عتيك dey‏ الله Gy‏ عتبة» في ناس من 
الصحابةء فانطلقوا خی دترا من الحِصّن . 

. فأنظر‎ uf لهم عبد الله بنُ عتيك : اموا حتى أنطلق‎ dl 

قال St‏ عتيك : ا ففقدوا جماراً لهم » رجا 
ke‏ يطلبونّه. فخشيتٌ أن Cos adel‏ رأسي» كأني pail‏ حاجة. ثم 
نادى Col‏ الباب: مَنْ أراد أن ow‏ فليدخل قبل أنْ adel‏ فدخلتٌ ثم 
She‏ في مربط حمار عند باب peal‏ 

فتعشّوا ke‏ أبي رافع» Ipods‏ حتى bole Coad‏ من الليل» ثم رجعوا 
إلى بيوتهم . حتى إذا olds‏ الأصواتٌ» ولم أَعُذْ Raul‏ حركة» خرجتٌ. 

eee‏ و ا 
فأخذّتٌ المفتاح» ثم Ob Cow‏ الحصن. .. وعدت إلى بيوتهم Libs‏ أبوايها 
من الخارج. 

ثم صعدت إلى أبي رافع في he‏ فإذا البيتُ مظلمٌ قد طفئ سراجه 
فلم of ST‏ الرجل . 
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فقلتٌ: يا أبا رافع! . 

قال: من هذا؟. 

. عَنّي شيئاً!‎ gE فلم‎ Boy Spall نحو‎ Sls 

ثم de‏ كأني Sih dal‏ صوتي وقلتُ: BIL‏ يا أبا رافع؟ . 

قال: ألا يعجبك لامك الويل! دحل على رجل» فضربنى بالسيف!. 

فعمدْتٌ له أيضا dpi‏ ضربةٌ أخرى! فلم bs of‏ قصاحء atau,‏ 

ثم SHE, dee‏ صوتي كهيئة AU‏ وإذا هو مستلقٍ على طَهْرِه 
Chey‏ السيف في cok‏ ثم SEs‏ عليه 6 يفت موت ار 
Cals‏ رحن ey ass‏ 

وقلتُ لأصحابي: Gl‏ لا أبرحٌ حنّى أسمعَ الناعية. US‏ كان وجه 
الصبح صعد الناعية فقالَ: أنعي UF‏ رافع! . 

oS ab‏ أصحابي. is,‏ إلى Jb Bl‏ بمقتل أبي رافع» 
وأريتّه رجلي المكسورة. فقال RE‏ «ابسّظ Js,‏ فبسظتّهاء 5 فمسّحهاء 
gis‏ لم USE‏ 1 

- وروى Si‏ هشام: OF‏ رسول الله يكل بعك Uf‏ حذرّد الأسلميّ ضف 


TT من الصحابة ليس معهم رابع»‎ gals 
حول المدينة» ويُريدون أن يروا عليها.‎ Oy Kanes 


وتمكنّ gl‏ حدرد الأسلميُ من SB‏ زعيم المشركين» oy)‏ الله الجيش » 
وأخل أبو حدرد عة ظيمة من eS POM‏ 


(1) أخرجه البخاري» برقم (EE)‏ 
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- ومن الملاجم الكبرى: ملحمةٌ القادسيةٍ في العراق» كان المسلمون 
فيها ae‏ د عليهم سعد بن أبي 285 «ab‏ وكان الكفار st‏ 
5535 الّرطوشي في كتابه (سراج الملوك): OF‏ عمرّو Sy‏ معدي كرب 
Jp‏ يوم القادسية على النهرء فقالَ لأصحابه: إّي عابرٌ على الجسْرء فإن 
أسرعتم مقدارَ GS‏ جزور» وجدثموني وسيفي tote‏ أقاتل تلقاءَ وجهي» وقد 
ثم عَبَرَ الجسرء ty‏ على الفرس» وانغمس فيهم. 


فقال بعض المسلمين لبعض: يا بني زبيد! OME‏ تَدَعونَ صاحِبّكم؟ والله 
ما أرى أن تدركوه حا 

فحملواء فانتهوا إليه» وقد Epo‏ عن فرسه. dep Gel‏ فرسٍ Jao‏ 

من العجمء Of‏ الفارس العجميّ ليضربٌ فرسّه ليجري» فما يستطيمٌ الفرس 
أن يجري أو OY Soa‏ عمرو بن معدي كرب ممسكڭ Bre ope‏ 

فلمًّا وصلّه المسلمون Gail‏ عنه الفرس» وهربّ الرجل صاحبٌ الفرس! 
فركبّه ane‏ بن معدي كرب . 


ثم قال للمسلمين: أنا أبو ثور. . كدتم والله OF‏ تَمُقدوني!. 


- 5535 الطرطوشيٌ في (سراج الملوك): OF‏ طارقٌ بن زياد ES‏ الأندلس 
في Al‏ وسبعمئة رَجُلء وكان ١تَذْفير؛‏ نائباً عن «لَذريق»» فَقائَلَ الإسبان ثلا 
cell‏ ولم يؤثر فيهم! . 

of q 1 1 eo - 507 4 2 8 

فكتبٌ إلى لذريق : إنه قد وصل إلينا قومٌ ما lel‏ من الأرض هم أَمْ من 
السماء؟! وقد قاتلناهم ولا Bb‏ بهم. . USSG‏ بنفيك!. 


اط 
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فأتاه لذريق في تسعينَ UT‏ فارس» فقائّلوا المسلمين BW‏ أيام» Jetty‏ 
بالمسلمينَ البلاء! . 

وحَحَطبَ طارقٌ بالمسلمين» فقال: إنه لا LAL‏ لكم إلا الله والاستبسال 
بالقتال؛ أين Syed‏ وأنتم في وسط بلادهم؟ والبحرٌ من ورايكم محيط بكم!. 

إنه ليس أمامنا Yj‏ النصرٌ أو الموت! وسأحمل أنا على طاغيتهم لذريق» 
فإذا حملت عليه فاحملوا gail‏ عليهم! . 

ففعلوا fs AUS‏ طارقٌ لذريق» (Bs‏ جمعٌ كبيرٌ من جیشه» وهَرَمٌ الله 
الكفار» ولحقّهم المسلمون OU‏ أيام يقتلوتهم SS‏ ذريعاً. ولم DEH‏ من 
المسلمين إلا عددٌ قليل. 

- ومن المعارك الفاصلةٍ التي انغمس فيها جماعةٌ قليلةٌ من المسلمين في 
عد كبير من المشركين معركة «مَلاذْكرد»» وقد أوردها الموّرّخون المسلمون» 
منهم : الطرطوشي في (سراج الملوك). 

وكان LG‏ المسلمين في المعركة الملك Sf‏ أَرْسَلانَ؛: وخاضَ 
المعركة ضد ملك الروم. 

وقد Jef‏ ملكُ الروم لهذه المعركة إعداداً خاضاًء وخرج بأكثرٌ من Hate‏ 
Gal‏ من الروم» وقد أَعَدَوا من السلاح ما لا يوصّفء وتفاءلوا بالانتصار 
على المسلمين» حتى إنهم 19659 بينهم بلدانَ وأقطارٌ المسلمين» Casey‏ 
أعطوا لكل زعيم من زعماءٍ الروم إقليماً من أقاليم بلادٍ المسلمين!. 

Sts,‏ الملكُ ألب أرسلان YS Il‏ سلطانَ العراق والعجم» ولما سمع 
بحشودٍ الروم Aor‏ وجوه بلاده ليستشيرهم . 

Le,‏ الْأَمْرَ إليهء وقالوا: رَأيُنا تب لرأيك» وهذه الجموع لا قبل 
لأحدٍ lg‏ 
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قال لهم: وأين المفرٌ؟ لم YY Ge‏ الموت» فموتوا كراماً فهو خيرٌ لكم!. 

Bul,‏ معهم قراراً بملاقاةٍ الروم» بِمَنْ معه من الرجال الجاهزين للقتال» 
وكانوا حوالي عشرين tif‏ من المجاهدين! . 

LS,‏ واجَةَ المسلمونَ الرومَ رأوا ما أذهلَ العقول oy‏ الألباب» وكان 
المسلمون كالشامة البيضاء فى الثور الأسود! . 

وقال ألب أرسلان: Auf‏ أن لا aul‏ إلا بَعْدَ JUD‏ عند خطبة الجمعة. 

قال: لأنه لا يبقى في هذه الساعة منبرٌ من المنابر على وجه الأرضء إلا 
دعوا لنا بالنصر. 

LU,‏ زالتِ الشمس وقتّ صلاة الظهرء قال لجنوده: لِيُوَدْعٌ كل واحدٍ 
ele‏ وليوص Bile Aly ces‏ على Of‏ أحمل على الروم» فاخولوا معي . 

واصطفٌ الرومٌ عشرينَ lee‏ لا يُرى Cie IS Ub‏ لكثرة عددهم . 

pias,‏ الملك ألب أرسلان ved ge‏ وحَمّلوا جميعاً على الروم هجمةً 
رجل وأحد» وفوجئوا بهجومهم . . 

واخترق المسلمونَ صفوف الروم lie Ce‏ حتى انتهوا إلى السرادقٍ 
الذي فيه Sue‏ الروم! وما كان Srey oF Bi)‏ إليه المسلمون» وقَبّضوا عليه 
وَقَتلوا Ys‏ مَنْ كان حولّه» وقطعوا GL‏ أحدهمء ورّفعوها على الرمح» 
وقالوا: لقد فل الملك! . 

وسمعٌ الرومٌ ذلك فولوا منهزمينء لا يَلْوُونَ على أحد» ونصر الله 
المسلمينَ نَضْراً مؤزراً. وحكموا فيهم السيف LET‏ وَّتلوا منهم مَنْ قتلواء 


وأسروا مَنْ أسروا. 
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وجيءَ بملكِ الروم إلى الملكِ ألب أرسلان» وفي at‏ حَبْلء فقال له 
أرسلان: ما Wile Es‏ بي لو ظفرتَ بي؟. 


JU,‏ لجنوده: [pal‏ فبيعوه! وطافوا به في العسكرء oly‏ في رقبته» 
ا والفلوس؛ فما ي ants‏ أجد من eel’‏ ولا يدفع له 
clus‏ > لهوانه عليهم . 

ورأوا Sey‏ في آخر العسكرء فقال: إن بعتّمونيه بهذا الكلب اشتر 

فأخذوه gists‏ الكلب» وأتوا بهما على ألب أرسلان» وأختروة مها 

فقالَ ألب أرسلان: الكلبُ غيرٌ منهء OY‏ الكلب ينفعء وهذا لا ينفع. 

: ب خير ب ينقع ينفع 

a,‏ ذلك Ff‏ ألب أرسلان GULL‏ سراح ملكِ الروم» وأَمَرّ به مَنْ 
يوصله إلى بلاده. 

dye ey Leb‏ الروم» وو لوا ملا ما 

- وخر Sol‏ عساكر: عن ell‏ بن بار» عن بعض أهل البادية» قال: 
كانَ Le‏ العزيزٍ بن زرارة BMS‏ رَجُلاً شريفاً ذا مال كثيرء وأنه أشرف abe‏ 
فواجَهّه Ole‏ كثير» فقال : الله he OY‏ العزيز بُشهدك أنه قد حبس ماله ونفسّه 
ala,‏ في سبيل الله!. 


ثم أتى otf‏ فقال: يا أَبَتِ ما ترى في رأي Mab‏ 
قال أبوه: تُطاعٌ ca‏ وتَنعمُ عيناً يا عبد العزيز! . 


قال: فإني قد حبست نفسي ومالي وأهلي في سبيل الله! . 
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قال أبوه: فارتجل يا Le‏ العزيز على بركة الله . 

فخرجٌ مع المجاهدين إلى القسطنطينيةء وصار يتعرّضٌ للشهادة. . 
والتحمتٍ Gall‏ مع الروم يوماًء cht‏ المقارعةء fou‏ عبد العزيز في 
الروم» وانغمس في جمهورهم» حتى نال الشهادة التي ES‏ 

‘ 3 es Se 2 دو‎ - of 

- وأخرج محمد بن جرير الطبري: أنَّ عبد الوهاب بن HE‏ غَزَا مع أبي 
محمد البَظال الرومَ» وحمل المسلمون على الروم فانكشّفواء Glad‏ عبدٌ 
الله دمي إِنْ لم eles Bast‏ 

ثم ألقى بيضةً عن vals‏ وصاح: uf‏ عبد الوهاب Jy‏ بخت؛ Sof‏ الجنة 

jad‏ رجل عطشان وهو يقولٌ: واعطشاه! فقال: تقدّم؛ الري أَمَامَك. 

ودخل ابن بخت في القوم» peels‏ فيهم فقيل وقُيل فرسه معة . 

- وأخرج الطبريٌ أيضاً: gle OF‏ بن أَسَدٍ كان مشرفاً على نفيه في 
المعاصى» وكان قد 5[ وصئعٌ أموراً عظيمة. 

3 5 E ois, e E he 

فمر ليلة في الكوفةء فإذا برجل يقرأ في جوف الليل قوله تعالى: 
لادی Gall‏ انرا & سه لا قط من GS‏ إن اه يعفر LE OPA‏ 
هو QB foo Spall‏ [الزمر]. 

قال Ble‏ للقارئ: sel‏ الآية. 

فأعادها. ثم قال: Seb def‏ ثم قال: bel‏ فأعاد. 

فاغتسل » ثم غَسَلَ ded Gls‏ حتى tle Chee‏ من البکاءء وصارت 
ركبتاه FSS‏ البعير. 

فعزا البحرء فلقيّ الروم» فَقَرَنوا مراكبّهم بمراكب العدوء فاقتحمَ Ge‏ بن 


الباب الرابع والعشروخ : في فضل انغماسٍ الرّجِلٍ الشّجِيع في العدو الكثير | :9 8:4 


أسد بنفيه في سفائِنِ الروم» فما ee pee IN‏ وينحازواء ورت بهم 
وينحازواء حتى انحازوا ومالوا في شق واحدٍ في السفينة» فانكفأت السفينة 
عليهم» Gd‏ وعليه درعٌ من حديد. 

أن عكرمة بن أبي جهل ذَنه ES‏ يو اليرموك. 
فقال له خالدٌ بن الوليد ط4 : لا ae‏ ذلك؛ SEE Sp‏ على المسلمين 


vp 


- وأخرجٌ Bi‏ المبارك: 


فقالَ له عكرمةٌ: JE‏ عني يا خالد! فإنّهِ قد كان لك مع رسول الله HE‏ 
من الخيرء أما أنا فقد ds‏ مع أبي من Lit‏ الناس على رسول Bi‏ 

فمشى عكرمة في المعركة حتى استُّشْهد. 

هذه tee‏ وعشرون Bole‏ وواقعة أَقُدَمَ فيها المجاهدونَ على الجهادء 
وواججهوا الأعداءً الكثيرين» SEE,‏ فيها انغماسٌ الرجل الشجاع في العدرٌء 
وانغماسٌ الجماعة القليلة المؤمنة في الجماعة الكثيرة المعادية» رغبة في 
الشهادة . 

وكان فعلٌ المجاهدين جهاداً عظيماً مبروراً. 
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في aris!‏ العلماءٍ في حمل الرّجلٍ وحده على العدؤٌ الكتير 


اعلَمْ Of‏ العلماء ء وي HEE‏ في اقتحام الرجل في dies COIN‏ على 
العدو الكثير وحده» وانغماسه فيهم . 

وقد pla‏ من I‏ في الأقوالٍ والأفعال في استحباب ذلك وفضْلِف 
ومع ذلك اختلت فيه العلماء. 

ole‏ الإمام a ia dale al‏ في (إحياء اء علوم الدين) أثناة كلامه عن 
أل je‏ على ob nt SUB Ch‏ غل E id‏ 
أن pu,‏ الكفارٌ حتى JEE‏ يجوز له أَنْ يفعلَ ذلك في الأمرٍ بالمعروفٍ 
والنهي عن المنكر. . 

..وإنما جار له الإقدامٌ إذا علم أنه لا يتل حتى يَقْتلء أو علم أنه يكسرٌ 
قلوبَ الكفارٍ بذلك» Sle‏ ذلك لأنه به يكسرٌ شوكة الكفار» بما يُسَاهدونَ من 
جرأتة» ويعتقدونَ في سائر المسلمين حبّهم BLAU‏ في سبيل الله. pies‏ 
خوفهم من الجهادٍ أو القتل في سبيل الله». 

PLY Jas‏ النوويٌ اتفاق العلماء على انغماس المجاهدٍ في الكفارء 
وعلى التعرض YW‏ فلا شك في أن ذلك جائزء وأنه لا dats‏ فيه!. 

وقال PLY‏ الشافعئٌ: قد Spy‏ بين يَديْ رسول الله BE‏ وحمل bea‏ من 
الأنصارٍ حاسراً على المشركينٌ يوم بدرء بعدّما أعلمّه رسول الله ية ما في 

وقالَ yl‏ عبدٍ الله القرطبٌ في تفسيره: «اختلف العلماء في اقتحام الرجل 


| 


لباب الرابج والعشرون : في فضلٍ انماس 5 fo‏ الشّجِيع في المدو الكثير | 101١‏ | 

فى الحرب» وحمله على العَدُوٌ وحده. 

فقا القاسم بن مخيمرةً والقاسمٌ بن محمد وغيرهما من علمائنا: لا باس 
ody Ye SH foe al‏ على الجيش العظيم» إذا كان فيه قوة» AS y‏ لله بنية 
dalle‏ فإِنْ لم تكن له قوةٌ فذلك من التهلكة! . 

وقيلَ: إذا طلبَ الشهادَةَ وخلصّت النيةٌ فليحمل على العدُرٌء BY‏ 
tts ely oh pale‏ وذلك SE‏ في قوله تعالى: op‏ الاس س یری SE‏ 
ogy ae‏ آله BG‏ ونت QA‏ [البقرة]. 

وقال ابن 3352 منداد: of Ub‏ يحمل الرجلٌ على dee‏ أو جماعة 
اللصوص أو جملة العسكرء CAE, ple bps‏ على db‏ أنه (Pie‏ مَنْ حَمَلَ 
عليه وينجو فَحَسنء وكذلك لو عَلِمَ ley‏ على طبه أنه BS‏ ولكن Se‏ 
في العدوٌ als‏ أو Jy‏ فيهم LT‏ ينتفع به المسلمون فجائرٌ Lad‏ 

وقال محمد بن الحسن: لو eo es‏ واحِدٌ على Bi‏ رجلٍ من 
المشركين» وهو وَحْدَهء لم يكن بذلك Gob‏ إذا كان ابيط slot‏ دكار 
في العدوء of‏ لم يكن كذلك فهو مکروه» لأنه Gate‏ نفسّه للتلفٍ من غير 

فان كان قصدّه تجرئة المسلمين عليهم» [pated‏ مثل صنيعه؛ فلا مانم 
من ذلك» BY‏ فيه نفعاً للمسلمين. 

كذلك يجوز إِنْ كان قَصُدَُه Olay)‏ العدوٌ Bre GLAS‏ المسلمين في الدين. 


وَإِنَّ تلف النفس لإعزازٍ دين الله وإضعافي الكفار Cs Ch eee‏ 


abl‏ به المسلمين في قوله تعالى : إنَ له GAS‏ م مرب oll‏ سے کہ ر شه اموم 
ES eh,‏ الست [التوبة: OEY‏ 


UE ۳٣۹۳/۲ تفسير القرطبي:‎ (1) 
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هي جائز 35 بالاتفاق؛ ob‏ طلب كافرٌ المبارزة Skul‏ الخروج val]‏ 
ee oe) WE‏ ولا كوا وإنما تحسنٌ ممّن جرب نفسّه» وعرفٌ 
ee rege)‏ لضعيفٍ لا canes GU‏ وتجورٌ بإذن الأميرء وبغير ]6435 على 
الأرجح. 

وقد سل UL‏ 5 نه عن الذي يقفُ بين ESI‏ في المعركة ويقولُ: مَنْ 
يبارز؟ . 

dw‏ ذاك إلى Op ed‏ كان يُرِيدُ بذلك وجه الله فأرجو oc of‏ مأجوراً. 

وقال الشافعي: لا LIL GL‏ 

Jy‏ ابن المنذر Hotel:‏ بِإذْنِ الإمام ELS‏ ولیس على مَنْ Jak‏ بغيرٍ 
إِذْنِ الإمام حرج ولیس ذلك بمکروه» لأني لا Qin LS Hef‏ منه!. 

df‏ المباررّةَ في الحرب» وإجابَة مَنْ دعا للبرازء لم 35 4 الأبطال» 
وشعارٌ الشجعان» وفخارّهم في الجاهلية والإسلام. 

وقد CLAS HL‏ في زمن النبيّ BE‏ بأمرهء وكذلك في زمن الخلفاءٍ 
الراشدين ومَنْ aly‏ ولم يرل الام على ذلك من بعدهم. 

دوق اورا Gale‏ :+ أن البراء & مالك a‏ بارزّ be‏ رجل من الأعداء 
وقتلهم . 

وور ابن إسحاق في (السيرة): ان علي بن أبي طالب Sol ae‏ يوم 
الخندق عمرو بنّ 3h ke‏ 


الباب الرابع والعشروة : في فضل انفماس gam Jo SI‏ في العدو الكثير | VOY‏ 


وذلك أن عمرو بنّ عبد 34 خرج ونادی: مَنْ يُبارز؟ . 
fs‏ علئٌ cdi‏ وهو Lie‏ في الحديد» فقال: أنا له يا رسول الله. 
قال له النبئ يِ: «إنه عمرّوء اجلس!). 
فنادى عمرّو المسلمين: ألا رجل يبارِرني! 
التي Spey‏ أنه مَنْ YS‏ منكم دخلّها؟. 
فقام على cae‏ فقال: أنا له يا رسول الله! . 
فقال له: «اجلس». 
فنادى عمرو في المرةٍ الثالئة» وقال: 
ولَقَدْ بَحَحْتٌ Ge‏ النّداءِ بَجَمْعِكُمْ مَلْ مِنْ Saket‏ 
ame‏ د وَقْفَةَ JED!‏ المُناجِرٌ 
وَكَذاكٌ i ol‏ أرَلُ مُتَسَرّعاً Lobe gis‏ 
إن LI‏ في الفتى والجود مِنْ حَيْرٍ الغرائِرٌ 
فقا ced Sle‏ فقال: أنا له يا رسول الله! . 


Ay! 


GL‏ قائلاً: Gl‏ جنتكم 


0 


Vy pee «إنه‎ Be فقال‎ 

قال عليّ: Oy‏ كان عَمْراً! 3G‏ له 36 

فمشّى إليه ده وهو يقول: 
لا ies Gina‏ اناك Bape Cont‏ عَيْرَ Sete‏ 
ذو i‏ 55 وَالصّدْقُ مُنجي كُلّ $55 
إي لأرجو أن أقيمَ fa insu Gots‏ 
ون OATES‏ سق palpi Lhe US‏ 


قال عمرو: مَنْ أنت؟ . 
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E 


قال: uf‏ و بي طالب! . 


0 


قال عليّ: ولكتي والله لا أكرهُ أن Gol‏ دَمَك! . 

فغضب ونَرَلَ وسل سيفه كأنه LS‏ نار وأقبلَ نحو gle‏ وه aie‏ 
واستقبله abil Ie‏ فضربّه عمرو في GA‏ فقدّهاء وات فيه الشف 
«bad SS‏ وثارٌ العجاج! . 

وسمعٌ رسول الله BE‏ التكبيرء > فعرف Of‏ علب و طا قد 1S‏ 

i‏ الو Oy Beane‏ من 
شجعانِ قريش المعدودين! . 


- وفي معركة اليرموك خرج رجل من معكسر المسلمينء bss‏ بين 
الصَّمَيْنء esl less‏ أن 0 يبارزه» فأخرجوا له رجلاً ضَحُماً 
كالبعير مدَرّعاً بالحدید» فضربه المسلم Akad‏ 


و 


ثم دعا للمبارزة. فأخرجوا له Cole‏ عَلَمِهم teen ples‏ فضربه 
Pict‏ 

ثم دعا للمبارَرّةء JU‏ له الروم: قل للشيطانِ يبارزك!. 

- وقد اختلف العلماء في حكم معونة المسلمين للمسلم الذي يُبَارِرُ الكافر: 

3 فمنهم مَنْ منعَ ذلك» ومنهم مَنْ أجارّه Sema‏ فيه . 

وممن رخص فيه {SUS‏ وأخكده واستدلُوا Bye‏ ة الصحابة بعضّهم US‏ 
بارزوا قريشاً في معركة بدر. 


۷ ۔ روى أبو داود: عن Ye‏ بن ابي طالب وله قال: by hee ph‏ 
ربيغة :ابل a‏ وأخوه LS‏ فنادى عتبة: Ge‏ يبارز؟ . 


بط 


الباب الرابع والعشروخ : في فضل انغماس الرَّجِلٍ quell‏ في المدو الكثير | ۵٥‏ ۲ 


Gust‏ له شبات من الأنصار. 
فقال: مَنْ أنتم؟. 
فأخبروه» فقال: لا WSS WEL‏ 


فنادى: أخرجوا إلينا أكفاءنا من قومنا! . 
فقال 8 air‏ يا حمزةٌء قمْ يا عليّء قم يا عبيدةٌ بن الحارث». 


Gali‏ حمزةٌ إلى aes He‏ وأقبلْتٌ إلى شيبة dia‏ واختلف بين الوليد 


وعبيدة ضَرْبَتانء Gt‏ كل واحدٍ منهما صاحبّه. . ثم GL‏ على الوليد 
olka‏ واحد حتملنا ee‏ 


والراجحٌ أنه إذا اشترط المسلمٌ والكافرٌ عند المبارزة pe‏ الإعانة» فإنه 


Sew‏ الوفاءً cb UL‏ فإن BIS YS‏ المسلمء Sle‏ للمسلمين YF‏ الكافر. 


وإذا حرج كافرٌ Clk,‏ المبارزةً Je‏ رمْيّه وقثْلّه لأنه مشركٌ لا Sige‏ 


43 Aub oul ولا‎ 


Dey © 


)1( أخرجه أبو داود: 217١ 1١9/7‏ وسنده حسن. 


vob اغ‎ go 0 
Se تل‎ 


في تغليظٍ ll‏ من فر من الزَّحفٍ وولَّى الآدباز 


Fe Ae‏ سس Lope‏ م 2ع و Sor‏ دس وداه 
قال الله تعالى: > Ad KE jal Gk‏ أذ BES eS‏ ولوش 
الاد © od vs‏ بج ag‏ دیرم A Ge‏ أو Bis GS‏ 16 
کس يرب آله N Shs‏ بتک <Q Asi‏ [الأنفال]. 
اعْلَمْ f‏ الفرارٌ من Ge ll‏ حيتٌ لا يجوز» من أعظم الذنوب عند الله 
clerk‏ العلماءء dels‏ مستحقٌ لغضب الله ade cls cache y‏ 
وقد 355 عدة ة أحاديتَ في الترهيب من ذلك» والتحذير من فعله: 


1A‏ روى البخاريٌ ومسلمٌ: عن أبي هريرة ذل : Of‏ رسول الله كلا 
قال: «اجْتَيبوا السبعٌ الموبقات». 

قيل: وما Ga‏ يا رسولٌ Sail‏ 

قال: GAM, ail § Aun‏ وقتل ttt‏ التي حرّمٌ الله إلا بالحقء 
ast‏ مال اليتيم » as‏ الرباء gels‏ يوم م الرّحف» وقذفٌ المخصّنات 
الغافلات المؤمنات)29 , 


۹ - وروى الطبرانيٌ في (الكبير): : عن عبيدٍ بن عمير بن قتادة الليئ 
OF sas ah‏ رسول الله a‏ قال في GS‏ الوداع : Sp‏ أولياء الله المُصَلُونَ js‏ 
eal‏ الصلواتٍ الخمس التي كتبَهُنّ الله عليه ويَصومٌ رمضان» ويحتسبٌ 


A) أخرجه البخاري» برقم (/1861)؛ ومسلمء برقم‎ )١( 
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Ez 


صومّهء ويرى أنه عليه che‏ ويُوتي الزكاة محتّيباً Eb‏ بها ald‏ ويجتنبُ 
الكبائرٌ التي نهى الله عنها!». 

. من أصحابه: يا رسول الله! كم الكبائر؟‎ Yeu dbs 

قال: (يَسْعٌ؛ أَعظمُهنٌ: الإشرا بالله» وقتل المؤمن بغيرٍ Se‏ والفرارٌ 

من الزحفء وقذفك المحصنة. psy ee pully‏ الرباء 
وعقوق الوالِدَيْن المسلمَيّْن» واستحلال البيتِ الحرام. . .)20 . 

وروى ابن المبارك في (كتاب الجهاد): : عن أبي هريرة «ais‏ قال: 
الجريء JS‏ الجريء. الذي إذا حضر العدوّ وَلَى فراراً! والجبانٌ كل الجبان 
tial‏ خضي لحل يكين puis e‏ 

قالوا: كيف هذا يا أبا هريرة؟ . 

قال: Of‏ الذي فر لم يفرّ إلا اجتراءً منه على الله! OL,‏ الذي GLE‏ إنما 
le‏ من edit‏ فثبت في المعركة وا as‏ 


DARKS 


»( المعجم الكبيرء للطبراني : SAL EV /Y‏ برقم »)۱١۱(‏ ورجاله موثقون. 


الباب الخامس والعشرون : في تغليظٍ إثم من $8 من الزَّحفٍ وولّى الأدباز | ۲۵۹ 
ات 


Boe) 


الجهادٌ فرضٌ عينٍ عند حضور الصَّفْ 


اعلّمْ Of‏ الجهاد إذا كان فرضّ كفايةٍ على المسلمء ثم SEEN FBS‏ 
واشترك في المعركة صار الجهادُ عليه فرضَ عين. 

Luly‏ يحرمٌ الفرار؛ إذا لم 355 عَدَدُ الكفارٍ على مِثْلَيْ عَدَدٍ المسلمينَ» 
ويجورٌ الفرارٌ إذا كان المسلمٌ متحرّفاً لقتال. 

prs في موضع»‎ SS للقتال: كمَنْ ينصرف عن الصَّفٌء‎ SAS, 
في مَضيق فينصرف» ليتبعّه العَدُوٌ إلى مُنَّسَع يسهل‎ OS على الكفار» أو‎ 

كذلك Sad‏ الفرار إذا كان متحيّزاً إلى 23 يستنجدٌ بهاء سواء كانت تلك 
eal‏ قليلة أو كثيرة» قريب أو بعيدة. 
من CEI‏ إن لم يمكِنه الرميٌ بالحجارة؛ OB‏ أمكنه الرميٌ بالحجارة CF‏ 
عليه الخروجٌ . 

GEL,‏ وق له شيء من الأعذارٍ وأراد Of‏ يولي َهُرَه» أن يولي ظهرّه 
Woe‏ أو متحيزاًء كما قالت الآية. 

ولو AGS OL‏ وهو لا يقدرٌ على JEM‏ راجلاًء فله الخروجٌ من 
الميدان» ولو غلب على eb ES by SE‏ لم يَجُز له الخروج. 

إِنْ 515 Sue‏ الكفارٍ على المِئْلَيْنَ Sle‏ للمسلم الانهزام» ويحرمٌ انهزامٌ 
مثة بطل من ofa‏ من الأبطال. 
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ونقل النوويُ عن أبي القاسم ceil J‏ قولّه : إذا Sle‏ الفرارٌ لزيادة الكفار 
على الضعف نظر؛ ؛ OU Op‏ على pal‏ أنهم لو توا ظفروا ical‏ لهم 
CLE Oy, cots‏ على نهم الهلاك لو Sle ty‏ لهم الفرارء والأؤلى Of‏ 
لا يَِرَواء بل عليهم دُخولُ المعركة» ولو GST‏ إلى tS‏ 

pane:‏ النووي: we Ar‏ الوجهَيْن أنه لا Cad‏ الفرارٌ في هذه 
الحالةء ولكن يستحبٌ!. 

a oe‏ كان العَدُرٌ أَكُثَرَ من الصَعْف» و 
على 5b‏ المسلمين الهلاك في الإقامّة» والنجاةٌ في الانصراف» TT‏ لهم 
الانصراف» وإن 1 جار لهم ذلك» حصا منهم على الشهادة. 

والراج جح أن الذي ينبت في مكان TRY‏ فيه على GG‏ وليس فيه إلا 
a doles Eee oe So‏ بيذه إلى التهلكة؛ وذلك 

أما a‏ إقداماً ا بنية خالِصَةٍ في طلب الشهادة 
وكان معه سلاحٌ Cer‏ به الأعداء ويؤثّرُ فيهم» فهجموا عليه وقَتَلوى فهذا 
مأجورٌ Ste‏ إِنْ als‏ الله . 

ولو لقي المسلمٌ giles‏ كافرَيْن وطلّباه» فله الفِرارٌ منهما منهماء والثباتٌ في 
ais‏ أفضل . 

a ae‏ الله بالّبات ine All‏ عددهمء بيت لا جور 

قال a: sls dt‏ ل کر te Sail‏ إن یکی نکم Sade‏ دون 
Te iG pens XG os EL I‏ ألا & Vp Sb We ol‏ 


)0 روضة الطالبين› للنووي : STD‏ 


الباب الخامس والعشروخ : في تفليظ إثم من 58 من eI‏ وولّى الأدباز | ۲ 


ye Hh er SHE BABI فقوت © ان‎ 
Se ace ء‎ 


. [الأنفال]‎ 6)©( Spl 6G sil oh, ATT یکن کم آلف‎ oy Gall Ta 

قال Gl‏ عباس وه : Sf‏ المسلمٌ من BIE‏ فكأنّه لم Sha‏ وجار له ذلك» 
BOL‏ من اثنين فقد فَرّء ولم SAS‏ له ذلك. 

وقال القرطبيُ: إِنْ كان Gor‏ الكفارٍ أكثرٌ من CARS‏ جيش المسلمين 
فيجورٌ الفرارٌ منهم» والصبرٌ على قتالهم Suet‏ وأفضل . 

وقد a A dea‏ حوالي للاثمئة Bl‏ من 
الروم os‏ معهم! ! ووقف طارق بن زياد في فتح الأندلس ومعه Cif‏ وسبعمئة 

من المسلمين أمام تسعين أَلْفَاً من الإسبان! . 

ولكن يجو الفرارٌ من الجيش الكافرء إذا كان عَدَدُ الكفارٍ ASE‏ من 
ضعفي عدد المسلمين. 

قال ابن القاسم: إن قر ply‏ المسلمين وقائِدُهم فلا Syd‏ لهم OF‏ يَقِرُوا 
من lbs‏ عددهم من الكفار! ويجورٌ لهم الفرارٌ إذا كان الكفارٌ أكثرٌ من epee‏ 
pad‏ 

ودَّمَبَ بعض العلماء إلى جواز فرارٍ المسلمين من أكثرٌ من eke‏ عددهم 
من الكفار بشرط Sf‏ لا 09% pride‏ اثني عشر ألفاً؛ op‏ كان عدَّدُهم Cpl‏ 

عشر tat‏ لم AL‏ لهم الفرار. 

BE على ذلك بحديث رسول الله‎ LI, 


۰ 9 روى gl‏ داود والترمذئ والدارمئٌ والحاكم: 
Se lag Se‏ اه 2182 0 7 
قال: Stn‏ يُغْلَبَ اثْنا عَشَرَ WH‏ مِنْ as‏ 


af 


ل رسو 


êr 
يع‎ 


4716/9 وسئن الترمذي: #/55 ۵۷؛ وسنن الدارمى:‎ SAV /T سنن أبي داود:‎ )١( 
والحديث رجاله ثقات رجال الشيخين.‎ ٠١١/۲ ومستدرك الحاكم:‎ 
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E a 


els‏ العلماء هذا الحديتٌ مُخَصّصاً لعُموم الآية» التي أوجبت الثبات 
مام gue City‏ المسلمين» وأجازت الفرارٌ إذا 515 العددٌ عن الضعف. 


قالوا: فإذا كان Sue‏ المسلمين اثنى عشر Calf‏ لا yee‏ لهم الفرار» ولو 
515 عَدَدْ الكفار عن الضعف. 


٤ 
\ 


DEX 


لباب الخامس والعشرين : في تغليظ إثم من فر من الرّحفٍ lay‏ الأدباز | ۲1۳ 
— 


relly aL للمجاهدين‎ all ater في‎ 


ه اعلّمْ Lae Of‏ الله لعباده نوعان: 

الأولى: idle tas‏ وهی ree‏ الإحاظة والعلم» وهذه sdb ls ule ae‏ 
pas‏ المسلمين والكفارٌ جميعاًء فالله fle:‏ ما cable clad‏ وهو محيظ بهم 
سبحانه» لا يغيبٌ عنه شيءٌ منهم . 

SEG ON SE oN By : تعالى‎ ds على هذه المعيةٍ‎ dE thy 
Ga Ta Hk EO ANT نه اوی ل الم يعلد ما بلج في‎ a 
.]4 [الحديد:‎ C25 أن ما‎ KE وهو‎ be 

وقوله تعالى : AN‏ تر أن oat ge‏ وما ف GN‏ ما بوث من SA‏ 
َة SIV pas AV LENS Hab A‏ من دك AY BIG‏ ممه CS‏ 
كوأ [المجادلة: ۷]. 

الثانية: es‏ خاصّة: وهى dee‏ المعونة والنصر dst,‏ والكفايةء وهى 
Loe‏ بالمؤمنين Gull‏ الصالحين . 


وممًا يدل على هذه المعيةٍ als‏ تعالى : د al ds‏ لا رَد ات 


oe 


Lee ممصا [التوبة:‎ ai 


Kis ول‎ Kea hy GON SG IN GSES : وقوله تعالى‎ 
[محمد].‎ €@ AA 


وهذه المعيةٌ الخاصّةٌ منوطةٌ بالعبودية الخالصة من شوائب المخالفات! 
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قَمَنْ ols‏ عبداً لله Ge‏ فلا bY oad ck‏ الله معه» وهو ناصِره ومۇيدە. قال 
تعالى IA SSH:‏ موك GN‏ ءامن وان BASH‏ لا مر كم )9 [محمد]. 


ومتى JE‏ المجاهدٌُ بشيءٍ من صفاتٍ Ayo gall‏ أو تجرد عن شيءِ من 
مظاهر الإيمان» أو Sis‏ بفعلٍ من JUST‏ المخالفين» jlo‏ مشابهاً للأعداء 
بوجو من وجوه cS‏ وتلبّس بشيءِ من صفاتهم» وهذا Bk‏ إلى شيءِ من 
الظلام والرانِ على قلبهء hay‏ إلى إصابته بشيء من الرعب galls‏ والذلة 
والخذلان» وعند ذلك يصيرٌ راغباً في الفرارء لسكونه إلى الدنياء وحرصه 
على الحياة ونحو ذلك!. 

pe,‏ عِظم المخالفة av,‏ يكون تأثيرٌ هذه الصفاتِ الذميمة فيه 
وبذلك Fall JY‏ والظفر. 

Sold Lad fils Vie 

عندما قال أَحَدُ المسلمين: لن AS‏ اليوم من 5 وكانوا اثنئ عَشَرَ 
ll‏ فهرّمَهم الله لإعجابهم PEL‏ وعدم شهودهم أَنَّ النصرٌ من عند الله 
سبحانه! OY‏ هاتين الصفتين من صفاتٍ GUS‏ فلما تلبس المسلمون بهماء 
f‏ ا 

قال تعالى : OS fens BBE LEN EO Sy‏ واو 
مجم sec es Ni‏ [التوية: [Yo‏ 

وقال تغالى عن ما تحصن يوم أحد: > Sl‏ وکوا منك godt Gags‏ 

ما سرهم ا ليطن ب an‏ يعض ما 1S‏ [آل عمران: .L\oo‏ 

ولما كان سيدّنا محمد BB‏ معصوماً من ذلك عصمة GG‏ بمقامه 
الشريف. حفظه Gil‏ وحفظ معه Jaw‏ المؤمنين» فأنزلٌ سبحانه Eu‏ علیهم» 


New 


الباب الخامس والعشروخ : في تفليظ إثم من فر من hay Gan‏ الأدباز | LUO‏ 
Us Up,‏ فول AS KH ey : tis‏ يرك 3 
ts Ka bd lel‏ وكيوا CAI‏ الب © [التوبة]. 


وخم LVI‏ بقوله : KET SIGE‏ ليفهمَ أولو الألباب مِنْ هذا 
النظم والسياقي OF‏ معية النصر والتأييدٍ ASE‏ بالمتقين. 

ومن هذا الباب bys‏ تعالى : chp‏ وما صر إلا بهو رن عله وَل 
َلك sey‏ مسا Was‏ @ اَم الدب SOME‏ رت CQ‏ [النحل]. 

HE النبن‎ GLE os روى الترمذيٌ: عن ابن عباس اء قال:‎ ١ 
يوماًء فقال: «يا عُلام! إِنّي أُعلِمُك كلمات: احمَظ الله يحفظك» احفظ الله‎ 
OF واعلَم‎ cay فأسألٍ الله وإذا استعنتٌ فاستعنٌ‎ GIL تجذه يَجامَكء إذا‎ 
بِشَيْء قد كَتّبه الله‎ VI نفعوك بشيء» لم يُنفعوك‎ OF على‎ Cease لو‎ hy 
بشيءء لم بَصروك إلا بشيءٍ قد كتبه الله‎ Ay phd OF لك وإن اجتمّعوا على‎ 
areal Boy عليك» رُفعتِ الأقلام»‎ 

وقد كانَ المجاهدون السابقونَ edt‏ من الذنوب والمعاصي» لأنهم 
يعلمون أثرّها السَّئى على سير المعركة» وأنها قد تقودٌ للهزيمة: 

- ذَكَرَ الحافظ ابن كثير فى (تاريخه): Sf‏ أَحَدَ المسلمين زمنّ السّلطان 
الظاهرٍ بيبرس كان يُجاهِدٌ غازياً على قَرَسٍ له» وكان من عادَةٍ فرسه النهوضٌ 
والإقدامُ والسيرٌ للميدان. 

وفي بعض الأيام Clb‏ من فرسه الإِقُدامَ فتأرء فبقي كلما يضربه 
ليتقدّم إلى العدوٌ يتأجّره فعجبّ من ذلك! ولما فكرّ في السبب عرف أنه كان 


قد اشترى لفرسه علفاً بدرهم زائف! . 


. والحديث صحيح‎ ۷٦/٤ سنن الترمذي:‎ )١( 


ues | 5‏ كناب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


Ea 


en 


ي إِنَّه أطعمَ فرسّه عَلَفاً حراماً» ولذلك SH‏ هذا على فريه؛ فتلكاً عن 
السير للجهاد! . 


| 


- وحَكى بعضهم: Ul‏ بعض عساكر المسلمين ly pole‏ حِضْئاً من حصون 
الكفار» فاستعصى عليهم Neb‏ 


فقال أَميرُهم : Gaull BEL‏ عنكم إلا لسبب. فانْظروا ماذا ESE‏ من 
البڌع» أو تركتم من SES‏ 


فتظرواء فإذا هم قد أَهْمَلوا سنة السّواك!. 


فانظرٌ هذا التأثيرٌ في BASS‏ السَّنْنء Gaby‏ عليه GSU‏ ارتكاب 
المحرّمات» وانتهاكِ الحُرُمات» وتناولِ الحرام في المطعم والملبس ونحو 
ذلك» لتعلمَ من أين أتيّ الذين gE‏ الشيطان» gists‏ في الفرار والعصيان. 

واحترز lel‏ المجاهدٌ من تأثير المخالفة لشرع الله في قلبك» وإضعافها 
لهمّتكء Late‏ على عزيك ونِيّتك» Faby‏ قلْبّك من لوث المخالفات» 
sl,‏ في old‏ وساوسه سراح اليقين والتوكُل» pall‏ إقدام م يعلمُ Sf‏ 
الموتّ لا بدّ من نزوله على كلّ Se‏ وأنه لا يمنمُ من الموت الفِرارٌ إلى 
مرتفعاتِ وقمم الجبالء ولا يدفعٌ عنه الاعتزازٌ ow‏ الرجال. 


AVA فيدر [الساء:‎ git کم في‎ GSN ESA KS CE : قال تعالى‎ 


وَمَنْ 555 الله OF‏ يموت WS‏ فلن يجد إلى غير ذلك سبيلاً؛ قال تعالى : 
pores Ge‏ 


.]184 [آل عمران:‎ 4 gate Si Jui oye يب‎ SITE ERY ER 


Z “4 Se وة‎ 2 gle ورو‎ ox Ae 
[الحج].‎ C452 Lo Dy AL AMG نص‎ : Js وقال‎ 
العمرٌ لا يَزِيدُ بالفرارء‎ Of 28 U5 على‎ Lope أيها الفارٌ‎ phe, 


ولا yay‏ بالثبات» واعلم if‏ الأَجَلَّ لا يتقدّم نفّساً ولا 2 


8 7 5 ےک 
الباب الخامس والعشروخ : في تغليظٍ إثم من فر من الزَّحفٍ hag‏ الأدباز 
ar i‏ 


واعلَّمْ أنك قد عصيت الله بفرارك Cody sell bh SH,‏ ثوب 


المذلَّةَ والعار» بين المسلمينٌ والكفار! . 


أما تخشى GS oH af‏ عن دينك فتخسر الدارَ الآخرة» أو يُنَوَعَ 


و 


Sealy elite‏ بالهّوان صبراً؟! ولا hs‏ عند Ys‏ ذي SF LS‏ استقبال الموتٍ 


إذا Ol‏ 85 خيرٌ من استدباره. 
وما Zot‏ قول المتنبي: 
وإذا لم SSG‏ من الموتٍ بُدّ 


وقال Ly‏ بن الحم بن أبي العاص: 


6 موه 


Ges‏ مَلِكا أو Et‏ كريماً فإنْ تَمْتْ 
وقال بعض الشّجعان: 
اقول لها وقد طارث Let‏ 
فلك لو cl‏ بقاء يوم 
Ths‏ في جال الوت شترا 
ولااثوب البّقاءٍ bs ehh‏ 
orl‏ منهج كل حيٌ 
ومَنْ لم يَعْتَبِظ يَهْرَمْ pls‏ 


el ree‏ خيرٌ من حياةٍ 


قَمِنَ العجْزٍ of‏ موك LS‏ 
- 2,40 ا ato%‏ 
وسيفك مشهور بكفك تعذر 


منّ الأبطالٍ ويك لَنْ تُراعي 
على الأَجَلٍ الذي لَكِ لن تُطاعي 
فمانيلٌ الخلوو بمُسْتَطاع 
coh‏ مخ Cl esl tl‏ 
وداععيه pal Jit‏ داع 
ats,‏ المَنونُ إلى انقطاع 
إذا ماعمُدٌ من يفط المَتاع 


مَنْ کان يُكرهُ أَنْ يلقّى مَنِيِّتَهُ 
asa‏ 


فلا (ALB‏ في الهَيْجاءِ cloaks‏ 


فالموثٌ أشهى إلى تَفْسي من العَسَلٍ 
ولا HLA‏ يُنجيني من SEM‏ 


ووجد هذا البیت مكتوباً على صاب سگین : 


هله 
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في الجُبْنِ Sle‏ وفي الإقدام مَكُرمةٌ 


وَوْجِدَ هذا Cull‏ مكتوباً على خَوْدَّة: 


Lett yop, 

Lp ah tee 5 
: وقال بعضهم‎ 

SRA 25 G58 cats 33 

bf‏ كانت الأموالٌ SU‏ جمعُها 

by,‏ كانت SAS LU‏ نفيسة 


CET للموتٍ‎ SU كانتٍ‎ Sy 


- eat تكلّئك‎ - 51 ait Of Let, 


as SS‏ فلا ينجو من القَّدَرِ 


Yo y‏ بالأجل 


te‏ جص المرء في الرّْقٍ أجملٌ 
فما بال متروك به المرء ee‏ 
54S‏ واب اللو أعلى ety‏ 
8( امرئ في الله بالسيفِ eet‏ 


سَفِرَةٌ من gland‏ الموت» Jers‏ على 


ما لا يُحْسى فيه المَّوْتَء tle Shy‏ كان Ye‏ التعرُّضَ للوفاة» Sy‏ موتٍ 
كان CE‏ طول الحياة» وليس للمحارب Gee‏ من الهلا يلجأ إليه غيرٌ تأخيرٍ 
cdl‏ ومّن اجتهدّ في سبيل الله على الموت وُهِبّتْ له الحياة» مع حُسْن عمله. 

الفارٌ يُسَلُمُ نفسَهء والمقايِل Glad‏ عنهاء وإذا انقضث مدةٌ الأَجل Su‏ 


LY‏ منها. 


| 


ما تخشى it‏ الفارٌ أن تدرگك المنيةء فتكونَ من أصحاب النار؟! أما 


yo dish of Sus‏ وأنت مولي الأدبار» BG‏ دارَ البوار؟!. 


« وجكاياتٌ الذين Ld‏ عن ديهم LS BY‏ ووقعوا في الأسرء أو 


استجابوا لشهوة وصاروا نصارى؟ كثيرة : 


- روى أبو القاسم القشيري في DLS‏ القشيرية): عن منصور بن خلف 
المغربي» قال: OLS‏ رجلانِ LARS!‏ في الإرادة والمجاهدة والتربية فترةٌ من 
الزمان» ويعد ذلك سائْرٌَ al‏ وفارق صاحبه» واتقطعثٌ أخباره. 


الباب الخامس والعشروخ : في تغليظ إثم من فر من shay Gao SI‏ الأدباز | 718 


Je NE sy‏ الصالح لجهادٍ الروم» وبينما كان المسلمون يجاهدون 
ال TLE‏ فخرح له 
iol‏ حدٌ أبطال المسلمين» » فقتلّه» ثم e E>‏ 

فخرج له هذا الرجل الصالح وتطاردا وتبارزا. . فحَسّر الرومئٌ عن 
وجهه» فإذا هو dole‏ الذي صحبه في المجاهدة والعبادة ile‏ 3 سنین! . 

فوجئ المجاهدٌ بما رأى» ولم يكن Sy‏ أن يكونَ صاحِبّه مع الروم» 
يقاتل المسلمين» وقال ab‏ ما الخبر؟ . 

bers وله أولادٌ عندهمء‎ el ونر وخالَظ‎ hale 2G 
. كثيراً!‎ Vu عندهم‎ 

قال له: لقد كنت تقر القرآن وتفهمّهء فأين أنت منه الآن؟. 

قال : لقد Go‏ فلم أعد أذكر منه حرفاً واحداً. 

قال له : ارجم إلى الإسلام» Ly‏ الله يقبلك! . 

قال: لا أستطيع؛ BY‏ لو فعلتُ Cod‏ مالي وأولادي. 

فتصارعا وتبارزاء فقتل الرجلٌ المجاهدٌ ذلك المتنصّرٌ AS pel‏ وخسرٌ 
الدنيا والآخرة» وذلك هو الخسران المبين. 

- وروى البيهقيٌ: عن عَبْدَةَ بن عبدٍ الرحيم» قال: خرجنا shi ee‏ 
أرض الروم» COLE Lana‏ لم يكن فينا أَحَدٌ أقرأ منه cola‏ ولا aaa]‏ منه» 
وكانَ صائم النهارء قائم الليل. 

فمرَرّنا aoe‏ من Oper‏ الروم» ولم Gis UF yas!‏ عنده» ولكن ذلك 
الشابٌ قارئ القرآن مالَ إلى جانب الحصنء فظنا أنه وقفت ليبول. 

فنظرٌ إلى sol‏ من النصارىء فعَشِقَّها! فقال لها بالرومية: كيف السبيل 
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قال له: هَيّن؛ تتنضّرء نفتح لك البابء وأنا لك!. 


فتنصر» وقتحوا له الباب» ودخل الحِضْنّ. 

وتابعنًا سيرناء ونحن Lal‏ ما 6,6 Le‏ وحَزْناً على ذلك الشاب الذي 
als, 6 pad‏ ابن JS‏ واحدٍ منا. 

Las Lads‏ من الجهادء us}‏ بذلك الحصن» إذا به يقف على أبراج 
الحصن يحرسه مع باقي النصارى. 

فقّلنا له: يا فلان! ما ad‏ قرآئك؟ ما ps‏ عِلْمُك؟ ما che‏ صلاتّك 
وصيامّك؟ . 

قال: اعلموا Fl‏ نسيثُ القرآنَ cals‏ ولم LET‏ أتذكّر منه إلا هذه | 

ريا يود ea‏ عرو كفروا لو كوأ eee ech (253 ©( Sts‏ 
Sra‏ رد QQ‏ [الحجر]. 

٠‏ وإذا daly‏ المؤمنٌ بصِذق» 3 م أسيراً في يد الأعداءء وفَتَنوهٌ عن 
دينه» إن الله تعصمه ويحميه ويَحفظ عليه ديئّه : 

- ومن الأمئلة على ذلك: عبدٌ الله Jy‏ حذافة السّهِمئُ طن dole‏ 
رسول الله HE‏ 

روى ابن الأثير: عن ابن عباس el dU be‏ الرومٌ عبد الله بنّ 
حذافة السهميّ BS‏ فدعاه ملكهم للدخولٍ في النصرانية» ولكنّه أبى aby‏ 
على دينه! . 

SS‏ وطلبَ 
إحضارٌ أَحَدٍ أسرى المسلمين» ا co bis‏ عن عَظمه 
لي ل ا pds‏ أَلقيتّك في هذا الماءء وتموتٌ هكذا!. 


3 34 5 ا 
الباب الخامس والعشروخ : في تغليظٍ إثم من فر من الرَّحفٍ hay‏ الأدبار | ۲۷١‏ 
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فبكى de‏ الله by‏ حذافةء وقالوا للملك: إنه قد SS EFF‏ 

ولمّا ردُوه قال للملك: SY‏ بكيتُ جزعاً OF ge‏ تصنمٌ بي 
وإنما Es‏ لأنه ليس لي إلا نفسٌ واحدة. a‏ بها هذا في سبيل call‏ وكنتُ 
ST SI‏ يكونَ لي من الأنفس بعددٍ Ab‏ رأسي» فتفعل col‏ بها هذاء ويكون 
هذا في سبيل الله! . 

أعجبّ الملكُ بجواب ابنُ حذافة» of suf,‏ يُغْريّه إغراءً لعله يتنصّر! قال 
له: تنص وأزوّجك ابنتي» وأقايمك ملكي! . 

قال 31 حذافة: لن (bal‏ ذلك! . 

قال الملك: إِذَنْ YS‏ رأسي وأطلق سراجك! . 

قال: على OF‏ تطلق معي أسرى المسلمين! . 

Gi fs,‏ حذافةً رأسَ الملك. stl GEG‏ وأطلق سراح أسرى 
المؤمنين. 

Bm بن الخطاب و4 في المدينة» فقالَ عمر:‎ Fae حذافة إلى‎ Bisley 

كور سم E‏ و ا و ok‏ 5 7 
على كل منكم أن يقبل رأس ابن حذافة! فقبّل عمر رأسّهء وفعلوا مثل فعل عمر. 

« ولا Gynt‏ للمسلم Fi Ol‏ من JEM‏ خشية «RBI‏ ولو لم يكن في 
القتل في سبيل الله إلا النجاةٌ من I Ke‏ الموتٍ لكان في ذلك ما يوجبُ 
St‏ في القتال» فكيفت إذا كان fal de‏ في سبيل الله Spill‏ العظيم في 
جنات النعيم؟ . 

وكان Sle‏ بن أبي طالب Jats ate‏ على القتال» ويقول: إن لم تُقْتَلوا 
تموتواء والذي نفسي بيده IV‏ ضربةٍ بالسيفٍ bl‏ من موتٍ على فراش!. 

وقال شاد بِنُ أوس: الموث أفظمٌ هول في الدنيا والآخرة على المؤمن» 
وهو أشد من نشْرٍ بالمناشيرء وقرْض بالمَقاريض» وغلي في القُدور. 
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يا هذا! انظر ما SLES‏ لنفيك وتفرٌ إليه! أَيُهما خيرٌ لك: أهو eal‏ في 
سبيل الله أم الفرار؟ . 


إن الذي يموت على فراشه يجدٌ سَراتِ وأهوالٍ الموت! وما بعد الموتٍ 
pal‏ وأبشعٌ pals‏ وأشنع» das‏ القَبْرٍ ووحْسَيّه» وفتنة XLS‏ وسؤالهماء 
والصيحة والبعثِ والحشره GUIS,‏ يوم القيامة وأهوالهاء من تطايرٍ 
الصحف» والمرورٍ على الصراط؛ ومناقشة الحساب» ووزنٍ الخير Sly‏ 

ZS م‎ AS اناس‎ ED تعالى إلى هذه الأهوال:‎ ds وقد أشارٍ‎ 
cy معا امت‎ ia ke bier gO Le A cl US 
Mh عَذَاب‎ SS Ky وما شم‎ GSE OH GUE YS دات‎ je 
مَدِبدٌ (4)2 [الحجا.‎ 

UST,‏ الله عن حياة الشهداء code‏ وذلك في قوله تعالى : ولا عسي 
as al‏ سيل ce cigs A at‏ اا عند َم QO‏ ج با الهم 2 مين sho‏ 


A Ges E re 


. [آل عمران]‎ 40 LI BN ESET {pile Single Toul Sys 


Vga‏ الشهداء الذين يلوا في سبيل الله قد أينوا من عظيم الأهوالٍ 
ips, ols‏ بأجلّ المحالٌ في أعلى العُرّفات» وكرعوا من النعيم 
Letty «bist‏ من التنعيم Uist‏ وتمتّعوا بجنانٍ الفردوس مُسْتَقرًاً وماباء 
وتمتّعوا بحور عين كواعب أثراباً. . أرواهم في جوف طبر ab‏ تجول في 
الجنان» تأكل وتشربٌء وتأوي إلى قناديل dale‏ في عرش الرحمنء يتمنّونٌ 
الرجوع إلى هذه الدارء لِيُفْتَلوا في سبيل الله مراتٍ ومراتء لما PH‏ من 
ثواب الله الجزيل! . 
أقبحَ العجرٌ عن انتهازٍ هذه الفُرّصء وما أنجمّ الاحترارً بالجهادٍ عن 
ا فر اليومَ 
من اعدا وماطلّه بتسليم نفسه بعدّ RE‏ شِرائهء ودّعاه إلى جنته jab‏ وزهدَ 


الباب الخامس والعشرمخ : في تفليظ إثم من فر من الزّحفٍ وولّى الأدبار | ۲۷۴ 


HF a 


في le Ugly eal‏ يعتذرٌ بين يديه مَنْ هو عن 4b) Gey OSU hee‏ فيه 
من الفوز العظيم راغب! . 

الله إليك يا من بيده Daf‏ القلوب نرغبٌ في باتهاء وعليك يا AE‏ 
الغيوب نعتمدٌ في تصحيح قضدها وإخلاص نياتها! وإلى غناك نَمُدٌ أيدي 
الفاقة» أن ترزقّنا Ole Jus‏ وأن تُنيلَ Loy‏ من Olt‏ الأقدام في 
سبيلِك مُناهاء فالجراك والسكونٌ إليك» والمعرّلُ في YS‏ خير عليك» وأنت 
على US‏ شيء قدير! . 


ته حل 


a‏ أ الياؤي وا درون لا 


في بيان Ef‏ 2 الجهادٍ لا يحصل إلا ALL)‏ الصّالحة 


2: 


قال الله تعالى : CSE Sa AT‏ [الزمر: ۳]. 


9 رو 


.]0 [البينة:‎ Ei Tine! AGRE IGT Cap : وقال تعالى‎ 


۲ - روى البخاري ومسلمٌ: عن Gee‏ بن الطاب نه» قال: سمعتٌ 
رسول الله a‏ يقول: dedi Lip‏ بالنيات» وإِنّما JS‏ امرئ ما نوى» 55 
ils‏ هجرثه إلى dil‏ ورسولهء فهجرئه إلى الله ورسولهء ومَنْ كانت هجرثه 
لدنيا يُصِييُهاء أو tit‏ يتكحُهاء > فهجرتّه إلى ما Mea ole‏ 

WT‏ - وروی مسلم: عن yy ple‏ عبد الله US ge‏ مع النبيّ BB‏ في 
غزوة» فقال: oy‏ بالمدينة ae‏ ما سِرُْم Tent‏ ولا قطعبّم boty‏ إلا 
كانوا معكم» حَبّسهم PN‏ 

#6 رسول الله‎ eo قال:‎ tye ol وروى البخاريٌ: عن‎ = IVE 
من المدينة قال : : إن بالمدينة أقواماً ما سرثُم مسيرًء‎ Ling من غزوة تَبوك»‎ 
وادياً إلا كانوا معکم!).‎ labs ولا‎ 


قالوا: وهم بالمدينة يا رسول الله؟ . 


. ٠١١١/۳ ومسلم في الإمارة:‎ V/V أخرجه البخاري في بدء الوحي:‎ )١( 
. ٠١۱۸/۳ أخرجه مسلم في الإمارة:‎ (1) 


a 
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Rs 


22 


قال: «وهم بالمدينة» حيسّهم CA‏ 


قال fb BN‏ دل هذا الحديثُ على UF‏ صاحبٌ العذر يُعطى ja]‏ 
الغازي, ويكونُ es‏ مساويا eet‏ الغازي» وفي فضل الله منّسع» وثوابه 
فضل منه ولیس استحقاقاء Os‏ الله على النية مالا Gb‏ على الفعل. 


- وروى البخاري ومسلمٌ: عن أبي موسى الأشعريّ طن : 
أعرابياً A‏ تى النبى BE‏ فقال: : يا رسول الله! الرجل Jolie‏ للمغنم» والرجل 
sk AN a fae ees‏ عن 
: مَنْ قاتل لتكونَ كلمةٌ الل هي العُلياء فهو في سبيل الله)""© 


0 
\ 


rs) 


وفي لفظ آتر: عن أبي موسى ads Gt‏ قال: ee‏ رسول الله #6 
عن الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل play Lem‏ راء أي ذلك في سبيل الله؟ 
فقال رسول الله : « مَنْ قال لتكونَ AS‏ اللو هي العلياء فهو في سيل الله». 


0 


١‏ - وروى أبو داود: عن أبي موسى الأشعري al Be‏ أعرابيّاً جاءَ 
إلى رسول الله ي فقال: إِنَّ الرجل يقاتلٌ لِيْذْكَرَء pi,‏ ليُحْمَدَ وة ‘ls‏ 
لِيَعْتَمء [ply‏ لِيُرى مکائه؟ فقال رسولٌ الله fu Son BE‏ لتكونّ Lads‏ الله 
هي العلياء فهو في سبيل اش . 

ih وروى أبو داود والبيهقيُ والحاكمُ : : عن عبدٍ الله بن عمرو‎ - \VV 
. عن الجهادٍ والغزو؟‎ Sal قال: يا رسول الله!‎ al 

فقالَ 1 «يا عبد الله & عمرو! إِنْ CLG‏ صابراً مُحْتَسِباً بعك الله 
صايراً محتسباً. ون be‏ مُرائياً مُكائراً das‏ الله مرائياً مكائراً! يا عبد الله بن 


3175/8 أخرجه البخاري في المغازي:‎ )١( 
1617/8 (؟) أخرجه البخاري في الجهاد: ۳/٠٠۲؛ ومسلم في الإمارة:‎ 
سنن أبي داود: ۳۱/۳ والحديث صحيح.‎ © 


as eae‏ 93 الا 
الباب السادس والعشروخ : في بيان أنَّ أجر الجهادٍ لا ans‏ إلا بالئيّةِ الكالحة 
an at‏ 


عمرو! على أيّ C15 YE‏ أو Bin EIS‏ الله على تيك OSS‏ 
WA‏ وروی wef‏ داود وابنُ جبان والحاكم : عن أبي هريرة نه : OF‏ رجلاً 
قال: يا رسول الله! رَجُلٌ يُرِيدُ الجهاد وهو يبتغي عَرَضاً من عَرَض الدنيا؟ . 
فقال él‏ : «لا اجر له». 
iets‏ ذلك JU)‏ وقالوا للرجل: عُدْ لرسول الله يك فلعلَّكَ لم 
تُفْهِمُه السؤال! . 
فقالَ: يا رسول الله! ou‏ يبتغي الجهاد في سبيل الله. وهو يبتغي عَرَضاً 
حل GBI‏ الا 
فقال النبئ 8 «لا أَجْرَ له!». 
فأعاد clipe Jo ti‏ وأعاد الرسول BE‏ جوابه! 2 . 
والعَرَضٌ: هو ما يُقتنى من J‏ ومتاع ونحوه. 
- وسأل عمرٌ بن عبيدٍ الله عبد الله بنَ jee‏ و قائلاً: Lol‏ الله 
أذهبٌ للغزوء Gal,‏ ابتغاء وجه الله» وخر كذلك» فإذا Las‏ عند القتالٍ 
Of asa!‏ يُرى بأسي وحضوري؟. 
قال: ,35 5,5 مرائياً! . 
- 3535 قوم de dhe‏ الله بن مسعود AE‏ قوماً يلوا في سبيل الله . 
فقالَ Bel‏ مسعود نه : Of‏ الأمرّ ليس على ما تذهبون وتّرون. إِنّه إذ 
سنن أبي داود: ۳۲/۳؛ وسئن البيهقي: 4128/4 ومستدرك الحاكم: 


والحديث om‏ 
سنن أبي داود: ۳/٠۳؛‏ ومستدرك الحاكم: ؟/86؛ وموارد الظمآنء ص١۳۸‏ 


) 


زفق 
والحديث صحيح لشواهده. 
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Ba 


التقى الرّحفان رلت الملائكةء ليكنب الاين على pe‏ تقول: : pla SG‏ 
«hud‏ وفلانٌ يقاتل للملك» وقُلانٌ «Sal pe‏ وفلانٌ ple‏ 5 وجه 
الله فَمَنْ قل يريد وجه الله فهو الذي له الجنة. 


EH -‏ عمرٌ بن الخطاب ونه على مجلس في مسجد رسول الله FB‏ 
كانوا يتذاكرون سرية ESL‏ في سبيل الله. 


فقالَ بعضهم: : هم SLE‏ الله هلکوا في سبيل الله وقد وجب rel‏ 
على الله . وقال 10921 : الله أعلمٌ بهم لهم ما احتسبوا. 


GO gad لهم عمر: ما كُنتم‎ JUS 
oe وقال‎ sa قالوا : الا السرية» فقالَ‎ 


ناسا tly E‏ وسمعة»› وان pls‏ ناسا 56 ات وجه الله ؛ 
أولئك الشهداى ‘Ss‏ امرئ Cad‏ على الذي يموت fade‏ . 


UG ye‏ العجفاء السلميٌ: سمعتٌ Gy ae‏ الخطاب Bb‏ يقول: 
وأخرى Wt‏ لمن Js‏ في الجهاد: يِل O00‏ وهو cage‏ أو مات 5b‏ 
وهو شَهيد. . ولعله OF‏ يكون ol‏ عر داب أو راحليه َب أو فضة» يلتمس 
التجارة! فلا تقولوا ts‏ ولكن قولوا كما قال رسول الله Be BE‏ في 
سبيل الله أو مات فهو في الجنة». 


v4‏ ۷ - روى gl‏ داود والبيهقي والحاكم : عن يَعْلى بن منبّه وله » قال: 
أذ رسول الله ية بالغزوء وأنا شيحٌ كبيرٌ ليس لي خاودم فالتمستٌ أجيراً 
يكفيني 6 ا ري لا 

فوجَدْتٌ رجلا ولمّا دنا الرحيل أتاني» Pale)‏ : ما أدري ما السهمان! od‏ 
لي 4S‏ محدّداً» سواءٌ كان السهم أم لم يكن. فسميتٌ له ثلاث دنانير ol‏ 


الباب اساج والعشريق : في بيان أنَّ أجرّ الجهادٍ لا ees‏ إلا LIL‏ الصالحة | ۲۷۹ 


“a 


فلمًا حضرَت Af Sof digs‏ أجري له سَهْمَّهء فذكرثٌ الدنانيرء 
BE el Cen‏ فذكرت له veel‏ 
Jw‏ 98 «ما Lf‏ له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إِلّا دنانيره التي 


۰ - وروی gh‏ داود والحاكمٌ: عن أبي هريرة B®‏ ن عمرو بن 
أقيش كان له رباً في الجاهلية» کر أن GU‏ حتّی يأخده» فجاء يوم atl‏ 
فقال: أين بنو عَمّي؟ قالوا: مشتركونَ في معركة أحد. 

قال: gf‏ فلان؟ قالوا: ath‏ قال: of‏ فلان؟ قالوا: wih‏ 

eb‏ وركبّ فرسّهء ثم توجّه إلى أحد. 

فلما رآه المسلمون قالوا: Co US‏ يا عَمْرو. 

eal قد‎ J قال:‎ 

Bie حتى جُرح» فَحُمِلَ إلى أهله جريحاً. فقال سعد بن معاذ‎ we 
ورسوله؟.‎ dh لقومه؟ أَمْ غضباً لهم؟ أَمْ غضباً‎ Lae FG لأخته : سليه» هل‎ 


ie 


قال : بل قاتلتٌ Lb‏ لله ورسوله. 


فمات» فدځل الجن وما صلی لله Oe‏ 


YAS‏ وروی pl‏ داود والنّسائيٌ: عن معاذٍ بن SF‏ وه عن رسول الله 
ينه قال : SAI‏ غَرُوان: ot Ub‏ ابتغى وجه cal‏ وأطاع الإمامء Sil,‏ 
الكريمة» aly‏ سر الشريك» واجتنبٌ القساد؛ op‏ نومه وانتباهه Aer‏ 

ul,‏ مَنْ غزا 135 ورياءً وسمعة» وعصى الإمام Lily‏ فى الأرض؛ 


(۱) سنن ابی داود: VAT‏ وسنن البيهقي: ۲۹/۹؛ ومستدرك الحاكم: ۲/ ١١ء‏ الحديث 


زفق دن أب داود: ۳/۳٤؛‏ ومستدرك الحاكم: ١١١/۲‏ والحديث حسن. 


wed | YAS‏ كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


فإنه لا يرجم بالكفاف)20 
ومعنى : يِاسّرٌ الشريك: عامل شريكه في الميدان بِالِيْسْرٍ والسّماحة. 


1۸۲ - وروی مسلم: عن gl‏ هريرة د ce‏ قال : Cree‏ رسول الله BE‏ 


ot 


يقول: : إن أل الناس يُقضى عليه يوم القيامة: : fey‏ استشهد. gb ٠‏ به 5335 
aaa‏ فَعَرَقها. قال : فما عملْتٌ فيها؟. 

قال: CHG‏ فيك حتى استّشهدتٌ! . 

قال : Eads‏ ولكنك LLG‏ ليُقال: : هو جريء. Sa‏ قيل. ثم itl‏ به 
نَسْحِبَ على وجهه حى ألقي في النار. 

ورجل تعلّمَ las‏ وعَلَّمَه وقراً القرآن» gle‏ به كَعَرَكهُ Yi tas‏ قال: 
فما Elis‏ فيها؟ . 

قال: Labs‏ العلمَ Shs, diley‏ فيك القرآن! . 

قال: كذبْت. ولكنك تعلَّمْتٌ St)‏ : هو عَالِم. وقرأتٌ القرآنَ ليقال: هو 
قارئ. فقد قيل. ote Zid.‏ على وجهو حى Al‏ في النار. 

ورجلٌ وسح م الله عليه وأعطاءٌ من أصنافٍ المال» gb‏ به 
yay‏ قال: فما Chis‏ فيها؟. 

قال: ما ترك من سبيلٍ Cod‏ أن GEE‏ فيها إِلّا أنفقْتٌ فيها لك. 

قال: کذبت. ولكنّك فعلتَ ليُقال: هو جواد. فقد قيل. اة 
Contd‏ على وجهه. Alb‏ في النار E‏ 


a Pe 


فَعَرقَهُ نعي 


)١(‏ سنن أبي داود: ET MT‏ وسئن النسائي: 54/5» والحديث حسن. 
(؟) أخرجه مسلم في الإمارة: 7/ 1861. 


الباب الساكس والعشروخ : في بيان Si‏ أجرَ الجهادٍ لا يحصَلٌ UL Yl‏ الصالحة YAY‏ 


Sea) 
في الجهاد‎ GLU في أنواع‎ 


النيةٌ الخالصةٌ لله واجبةٌ في الجهادء لأنَّ الله لا Slee pa‏ المجاهد إلا 
إذا كان خالِصاً له وبما Of‏ الأمر هكذا فلا بد من استحضار النية الصادقة 
شه OY‏ المجاهدّ قد يُقْتَلُ فى المعركة» ولا مجال أمامّه لاستدراك ما فات» 
إذا ما كان مخلصاً في عمله لله. 

وتتنوّعٌ SUS‏ المجاهدين بسبب تنوّع مقاصدهم؛ والمجاهدون في نياتهم 
Sy itll‏ صنفٍ حكمّه: 

© الأول: من المجاهدين مَنْ يقصدٌ بجهادو hy‏ الله SY‏ الله يستحقٌ هذه 
العبادة» فهو الذي Jal‏ بهاء وكَرَضّها على عبادوء وأحبّها منهم وأثابهم عليها . 

فالمجاهدٌ يسارع إلى الجهادٍ بهذه النية» ولهذا المعنى العظيم» ولا Cail‏ 
إلى جزائها وثوابها في الآخرة. 

وهذا الصنفك قليل» بل هو Re‏ الوجود. 

أورد أبو المظمّر بِنُ الجوزي Be‏ لأحد المجاهدين؛ الذي لم يجاهِد 
طلباً للجنة وما فيهاء Lely‏ جاهَد ابتغاءَ مرضاة الله . 

قال ميسرةٌ الخادم: غَرَّوْنا في بعض الغزوات».. فخرجٌ من بين الصفوف 
OL‏ فحمل على ميمنة Jal‏ فطحَئهاء ثم مال على ميسرة العدوٌ فطحَتهاء 
ثم مال على القلب يضربٌُ مَنْ فيهء وهو مقن بالحديد. وكان يُنشد: 
أَخسِن بمولا سعيدٌ ib‏ هذا الذي كنت pitt‏ 
LA‏ حورٌ الجنان عنًا لانيكِقائلناولا Lig‏ 


۲ | تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع المشاق 


لك إلى سيِّيِنَا اشْتَفنا So pte Li‏ وما أعلنًا 
ثم حمل على saul‏ وهو ينشد: 


قد Es‏ أرجو ورجائي CHS‏ ُن لا يضيعَ اليومَ كَدّي والنّمبُ 

يا من ملا تلك القُصورٌ باللَّعِتْ SY,‏ ما طابتٌ ولا طابٌ الكَرتْ 
ثمّ حمل على العدو حى JS‏ منه عدداً Las‏ وهو ينشد: 

يا aad‏ الخلد قفي ثم اسْمَعي لا فيك ei LLG‏ وارجعى 


© الثاني: من المجاهدين 34 alee‏ على الجهادٍ الغيرةٌ على الإسلام» 
والحرص على إعلاء وإعزاز كلمة الله وإذلالٍ كلمةٍ الكفر aly‏ 

وهاتانِ النيّتان لا شك في صځُتهماء ولا ريب في الفوز عند الله بهما. 
وممًا يدل على إخلاص المجاهدٍ فيهما : الاجتهادٌ في إخفاءِ alec‏ وجهادف 
وعدم الافتخار joe le‏ منه» el‏ في SHY if‏ شيءٌ من dee‏ وجهاد. 
واحتسابٌ ذلك عند الله . 

© الثالث: من المجاهدين مَنْ يقصدٌ بجهاده الجنةً وما فيها من ثواب 
ونعيم » Slowly‏ من J‏ وعذابها. 

وهذا هو حالٌ أغلبٍ المجاهدين» فهم يُرِيدونَ الفورٌ بالجنة والنجاةً من 
النار. 

وقالَ بعضهم: هذا dail‏ لا يكفي في نيل رتبة الشَّهادَة! . 

لکن الراج جح الصحيح of‏ هذا القصد كاف في Jo‏ الشهادةء وفي bol‏ 
MI‏ على الجهادء وقد je pal cls‏ وأفعالٌ الصحابة بَهَ على ذلك . 

ad oie‏ 0 : إِنَ ail‏ أشكرئ 

: [التوبة‎ AES AS اسهم‎ ill مت‎ 


الباب السادس والعشروخ : في بيان Sl‏ أجرّ الجهادٍ لا يحصَل إلا SSL‏ الصائحة | YAY‏ 
ا Ga‏ 


ast Ce : الجهاد تجارةٌ رابحةٌ منجيةٌ من النار» قال تعالى‎ Of وأخبرّهم‎ 
‘ea were be Kod x 5 SE ig 
ME ين‎ AS Kb KK Out Ka H&S RS 
لمم @€ [الصف].‎ Sl as 5k فى جنّتِ‎ sy 

37 وى مبام: : عن il‏ بن مالك a gall BS‏ قال يوم 2% 
«قوموا إلى FE‏ عرضُها السماواتٌ والأرض». 


فقال J, ee‏ الحمام: يا رسول الله! Se‏ عرضّها السماواتٌ والأأرض؟ . 


\ 
Ae 


قال : انعم . 

قال عْمَيرٌ: ee‏ 

قال 12 «ما يَحملّك على قولِك: ب بع 

قال: لا ably‏ يا رسول الله Vp‏ رجاء of‏ أكون من أَهلها! . 
قال 88 «فإنك يِن أهلها». 


كل تمراتي code‏ إنها لحياةٌ طويلة!. 
فرمى بما كان معه من التمرء ثم قائَلّهم حتى ێل . 


ahs 


5 - وروی BLO‏ عن 212 بن الهاد ظا ن رجلاً من الأعراب 
جاء إلى النبيّ BE‏ فان به cently‏ ثم قال له: el‏ معك . فأوصى gale‏ 
كه jan‏ أصحابه . 

فلما كانت غزوةٌ خيبر» BB Sl SE‏ غنيمة» فقسَمَ منها لذلك الرجل» 
وكان يرعى ظهْرَهم. فلما cole‏ دفعٌ أصحابه له نصيبّه» فقال: ما هذا؟. 


() رواء مسلم: .181١/#‏ 


٤‏ | تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع المشاق 


ع 


قالوا: قسمٌ قَسَمه لك رسولٌ الله BE‏ 

فأخذه فجاء به إلى النبيّ يلد فقال: ما هذا؟. 

قال : «قسمٌ قسمتّه لك!». 

قال: ما على هذا اتبعتّك! ولكن east‏ على SF‏ أرمى هاهُنا - وشار 
إلى حَلْقِه ‏ بسهم» فأموت NES Jeol‏ 

Ss الله‎ = os Be قال‎ 


RE‏ ا 
فقال Gio : BE Ei‏ الله G42)‏ 
Las bo waif HB So!‏ عليه. ودعا الله له قائلاً: |١‏ 
هذا NMS‏ خَرَ Ged ee‏ 
فانظرْ ‏ رحمّكٌ الله كيت شهد له النبئْ BE‏ بالشهادة» مع أنه ما اراد 
غير الجنةء ولو كانت هذه النيةٌ غير صحيحة لأرشده النبئ BB‏ إلى غيرها . 
oe‏ دقيق العيد: "لطباي للا وان الله ي والنعيم المقيم 
1 50 5 الجنة Stel‏ صحيحة, BY‏ 
لله 355 صفة الجنة وما ABT‏ فيها للعاملين» ترغيباً للناس في العمل الصّالح» 
وكيف يرعُبهم اله في العمل للجنة وثوايهاء ويكون هذا pb‏ صحيح؟!”" . 


)1غ( سئن النسائي : 2/5 والحديث صحيح . 
(؟) انظر: شرح عمدة الأحكامء لابن دقيق العيد: 744/4 


الباب السادكن والعشروخ : في gly‏ أنَّ أجر الجهادٍ لا يحصَلٌ إلا tL‏ الالحة | YAO‏ 
ع 


otal by‏ الثلات المذكوراتٍ كافياتٌ في نيل المقصود» كفيلاتٌ بدار 
الخلودء غير OT‏ النية الثالثة كالقشر بالنسبة إلى الأولى والثانية. 

© الرابع: من المجاهدين مَنْ إذا دَهَمَه القتالُ FU‏ مقيلاً غيرٌ مدبرء لا نيه 
له إلا الدفعٌ عن نفيه. 

وهذا قريبٌ من أصحاب النية الثالثة» وليس مثلّهم» وهذا المجاهِدٌ شَهِيدٌ 
JS Uy‏ في هذا الجهادء OY‏ مَنْ abo‏ عن نفيه EUS‏ الطريق فقكلوه كان من 
الشهداء فكيت لا يكونُ شهيداً مَنْ قُيِلَ بسيوف الأعداء؟!. 


lay‏ المجاهدُ من المعركة حيتٌ يحرم الفرار» ALL et‏ فإنه ليس 
شهيداً» ولو SF‏ عليه أحكامٌ الشهداء في الدنيا. 

6 - روى مسلمٌ : عن ابي قتادة الأنصاريّ ذه : at:‏ رسول الله يك eG‏ 
alee J‏ عط اكد آذ الاق مول LV a‏ يمان به "pail‏ الأعمال. 


فقام جل فقال: يا رسول الله! GULP‏ إن ES‏ في سبيل الله SE‏ عني 


خطاياي؟ . 

فقال رسول الله ة: «نَعَمء إِنْ ELS‏ سبيل الله Ey‏ صابرٌ 
محتسب »2 مقبل غير مدبر». 

ثم قال رسول الله £8 كيت قُلت؟1. 

قال: أرأيت إِنْ Ls‏ في سبيل الله أتكمّرٌ عني خطاياي؟ . 

قال 18 «تعم» le esl,‏ محتسب » [Las‏ غير مدبرء 1 الدَّيْنَ. فإن 
جبريلَ قال لي POs‏ 


)0( صحيح مسلم : 101/۳. 


| تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


dus‏ هذا الحديثٌُ على أن مَنْ قُتِلَ مُذبراً حيثٌ لا يجورٌ له الفرارٌ ليس 
بسّهيده بل قد AL‏ بغضب dil‏ وسخطه. 


3 7 5 علد عد و کی نه Sood Garth‏ دن كم ومع ير 

GSS Stal BEE درم إلا‎ Ave pale وعلى هذا قوله تعالى: ومن‎ 
bs 
E 


لک َو َد بآ قشب ين أله Ee 5s‏ ّى Seal‏ ©4 [الانفال]. 

١‏ - وروى النّسائي: عن OF a A al‏ رسول الله 3B‏ كان يقولُ 
في دعائه: «... وأعودٌ بك BST ST‏ فى سبيلك OP SE‏ 

وقد $5 PLY!‏ النوويٌ: Sb‏ الشهداء Boe‏ أقسام: 

Aes -‏ في الدنيا والآخرّة: وهو مَنْ قل في سبيل الله . 

- وشهيدٌ في الآخرةٍ دون أحكام الدنيا: وهو المَبْطونُ والمَطعونٌ 
ly‏ ونحو ذلك. 

deeds -‏ في الدنيا دون الآخرّة: وهو مَنْ JE‏ من | are‏ لغنيمة أو 8 Od yan‏ 

© الخامس: من المجاهدين مَنْ يخرحٌ إلى الجهاد ESAS‏ سواد 
المجاهدين» وليس له نيةٌ في BE SF‏ الكفارء أو GE‏ فى سبيل الله . 

وهذا إذا قُيِلَ يكون شهيداً» OY‏ مَنْ AS‏ سواد قوم فهو منهم. 

© السادس: من المجاهدين مَنْ تكونْ hs‏ من الجهادٍ 45 الل ونيل 
الغنيمة clu‏ أى أنه سرك فى النية» حيث اراد الدنيا وراد وجه الله . 


وقد اختلف العلماء فى هذه النية وأشباهها: 


CAG‏ بعضُهم إلى OF‏ هذه النية فاسدة» Of,‏ صاحبّها غير مأجورء بل هو 
مُعاقّب» لأنه أدخل Lai‏ الدنيا في عمل الآخرة. 


0 رواه النسائي في الاستعاذة: 2787/8 والحديث صحيح. 
© صحيح مسلم بشرح النووي: WY‏ 


الباب الساجس والعشروة : في oly‏ أنَّ jal‏ الجهادٍ لا ee‏ إلا IL‏ الصّالحةٍ | YAY‏ 


Candy‏ جمهورٌ العلماءٍ إلى أَنَّ هذه Lt‏ صحيحة» وأَنَّ صاحبّها مأجورٌ 
مشاب عند الله. وهذا هو الصحيح» ٠‏ لأنه = يتفق مع فعلٍ أصحاب رسول الله 3B‏ 

قال الإمام القرطبيٌ : js‏ خروجٌ النبئ AS BB‏ عير أبي سفيان a LS‏ 
من الشام على جواز الخروج للغنيمة» لأنها كَسْبٌ JHE‏ 

وهو LY‏ كَرِهَ مالكٌ من ذلك» إذ قال: ذلك قتالٌ على الدنيا. 

وما جاء Sf‏ من HU‏ لتكو LIS‏ الله هي العليا فهو فى سبيل الله دون 
a‏ ناكل للحي :كنم Ae Ol aig‏ كار jell lai AN as‏ 
للدين عنده a>‏ 

وهذا الدليلٌ الذي doz!‏ به القرطبي جيد. 

وكذلك ad) Ce‏ زيدَ بنَ حارثة وه يَعترضٌ pat‏ قريش» 
وكانَ فيها صَفوان fy‏ أمية ومعه OST‏ من قريش» وكان في yell‏ مال كثيرٌ 
Lad a,‏ وغير ذلك. ۰ 

واعترض زيدُ J,‏ حارثة وله ومعه مئه مجاهد العيرٌ في منطقة «القردة» 
بأَرْضٍ نجدء فأخذوها وهَرّب المشركونء وقَدموا بها على رسول الله OE‏ 

وممًا JL‏ على صِحََةٍ هذه النية» ونيل BLE‏ بهاء OF‏ الله كان LES‏ 
المؤمنين المجاهدينَ بالعنيمة؛ قال تعالى : وعد Ct Sean Sts AN‏ 
SIRS‏ هو NEI G‏ نک [الفعم: .]٠١‏ 

ومن غيرٍ المعقولٍ أَنْ )£5 الله عبادّه في الغنيمة» وَيعِدَهم بها Sones‏ 
عليهم بنيلهاء ثم Flow‏ عليهم WS‏ وقَضْدَها Melby‏ 

du Ly‏ على صحة هذو النية أيضاً: SF‏ رسول الله OLS $B‏ يرسا 


(۱) تفسير القرطبي: ۱۸۱۲/٤‏ . 
(۲) طبقات ابن سعد: TUT‏ 


TAA‏ | تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


السرايا URS‏ على أنعام وأموالٍ وذراري المشركين» > فإذا لحق بهم 
المشركون قائّلوهم دفاعاً Ue‏ في أيديهم من الأنعام» Hey Lead,‏ كلمةٍ 

eal‏ وربما انتصرٌ المسلمون؛ وربما كانت الأخرى» وقد استشهدٌ رجالٌ من 
الصحابّة في ذلك وكانوا إذا انهزمٌ المشركون لم GAL‏ بهم المسلمون» وإنما 
Lynd‏ بما معهم من الغنيمة!. 


aa, 


وممًا يذل على صحة هذه النية تَصريحٌ الرسولٍ BE‏ بجواز ذلك: 

۷ - روى yf‏ داود: عن ae‏ الله بن ai Be‏ قال: Gas‏ رسو الله 
يل lt‏ على أقدايناء فرجَعْنا فلم GE‏ شيئاء وعرف LA‏ في وجوهناء 
plas‏ فينا فقال: : «اللهم لا aed‏ فأضعف. إلى أنفيهم 
Ly jen‏ عنهاء ولا pls‏ إلى الناس فيستاً ly ph‏ عليهم» 

فالحديثٌ صريحٌ في جوازٍ الغزو للغنيمةٍ والثواب معأ فقد قال Gel‏ 
حوالّة ا ضيه : بَعننا لنَغْتَم!. 

وقد fle‏ حديثٌ جابر ne gy‏ الله ما في سر أبي tine‏ بن الجراح 
طب إلى سيف البحر» Gilly‏ قال فيه جابر ونه : Cin‏ رسول الله HG‏ نرد 
Le‏ لقريش». 

poy‏ أنه Sad‏ أن ينوي المجاهدٌ الجهاد والغنيمةً معاء SSF Sy‏ كانت 
نيه هكذا لا يُستوي مع مَنْ كانت نيه الجهادَ ASL‏ ولم Cah‏ للغنيمة 
إطلاقاً» oY‏ نيل الغنيمة في الجهادٍ fait‏ أَجْرَ المُجاجِدء وإِنْ لم ينو ذلك» 
وهذا ما che‏ به رسول الله BE‏ 

184 - روى مسلم: عن عبد الله بن عمرو بن العاص وها : أن رسول الله 
كه قال: «ما من غزيةٍ أو سرية تُخْفِقُ S55)‏ وتُصاب» إلا تم + جرهم" . 


oly, )١(‏ أبو داود في الجهاد: ۰/۳ والحديث صحيح. 
زفق رواه مسلم في الإمارة: ٠١٠١/۳‏ . 


1 
; 


لباب الساجمس والعشرون : في بيان Si‏ أجرّ الجهادٍ لا i aos‏ الالحة 
bt)‏ يون 


وفي روايةٍ ثانية: قال #8 «ما من غازيةٍ أو سريةٍ تغزو في سبيل الله 


s 


فيْصيبونَ الغنيمة إلا تعجّلوا AE‏ أجرهم من الآخرة» ads‏ لهم EL‏ « وإن 
لم يُصيبوا غنيمةٌ تمٌ لهم جرهم». 

«ABS ولم‎ BE أَخفقٌ الغازي: إذا غَرَا ولم‎ Sw 

ولأجل ما في : ee oes‏ ان 
من المجاهدينٌ السابقين بِتَعفّقَون عن أَحْذٍ الغنيمة» Ad‏ ينقص أجرهم . 


کان إبراهِيم بن أدهم إذا E>‏ للغزو والجهادٍ لم Je‏ من الغنيمة شيئاً» 
فيقولونَ له: اسك أنه حلال؟ . 


فيقول: لا اسك of‏ حلالء وإنما dag‏ في الحلال! . 


nt,‏ بعضّهم في هذا المقام قول الشاعِر: 


ik wi‏ الخيلّ يا ابتةً ae cus jy Wh‏ بِمَا لَمْ تَعْلّمي 
sd‏ مَنْ سهد GA SM‏ أنّني Gel, er wisi‏ عند pall‏ 


OT إيثاراًء بمعنى‎ WS 2 Of يتركٌ الغنيمة»‎ SP للمجاهِدٍ إذا راد‎ Lai, 
AS بها بعضّ إخوانه» وإذا تركها زُهداً فيها فهذا‎ Be 


وإذا تَرَكَ الغنيمة كطعاً لمادةٍ استشرافِ النفس إلى WS‏ فْحَسَنٌ وجميل» 
ee‏ ستشركث إلى تيل الغنيمة وتوقعثٌ Wi ey‏ كان ذلك نقصاً في 


ee 


ere 


e‏ السابع : go‏ الفط املق ف ا ig‏ جل عرض oot‏ ارا 
الدنياء من غيرٍ التفاتٍ إلى قصدٍ نوع من أنواع العبادة» ولا إلى تقرّب إلى الله . 

وهذا إذا ee‏ ل وين 
ذلك» وإذا علم أ Bc‏ من الغنيمة BE‏ عن الغزوٍ كذلك. 


9 تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع المشاق 


فهذا إذا 8 أثناء الغزو لا يكو شهيداً في الحقيقة» fy‏ کان حكمّه في 
الظاهر Ko‏ الشهداء. ولا أَجْرَ له على عَرْوِ لعدم elie‏ نيته . 

© الثامن: من المجاهدين مَنْ يَغزو Bly‏ وسمعةٌ وافتخاراًء ليقولٌ عنه 

وهذا ا رذ بغزوه وجه الله » وإذا JS‏ لا يكونُ شهيداًء ولا أَجْرَ له عند 
الله وهو GLE‏ في صفقته بالخسران» وجديرٌ في آخرته بالمذَلَّةِ والهوان. 

وهو AGE‏ مَنْ تُسعّرُ بهم النارٌ يوم القيامة» كما مَرَ مَعَنا في الحديثٍ 
المتقدّم» وإنما استوجَبَ من الله هذا المقتّ الحَظيم» Boy‏ عليه عند الله 
العذابٌ الأليم. لأنه تقرّب بالعبادة إلى غيرٍ مَنْ GES‏ واستحقّهاء وبذلك 
كان مرائياً مشركاً بالل . 

وَإِنْ 453 في هذه النية» فكانت نيه فى الجهادٍ EU‏ والثواب» “Ey‏ 
والمَذح» والوصفَ بالشجاعة والإقدام» فهذا لا يأخد أَجْرَ المجاهدٍ أو 
الشهيدء وإِنْ as ols‏ في الظاهر حكمّ الشهداء. 

دلت Jo pal‏ على OF‏ نيتّه bf‏ كانت هكذاء فإنه لا SI‏ ولا يعائّب» 
بل يكفيه من العفو blo}‏ عَمَلِه وجهادف J,‏ اجره وثوابه. lusty‏ 
Ais 3a,‏ التي هي Snail‏ الأشياء tel, oad‏ عليه . 


مع ما ناله من gl‏ الجهاد والقتالٍ والقتل» Lin,‏ لا يخفف عنه fil pil‏ 
في سبيل اللو كما fal ST by‏ عن المخلص في ME‏ وله . 


۹ 2 روى مسلم: عن أبي هريرةً Be‏ عن رسول الله SG» SG BE‏ 
اله د : uf‏ أغنى الشركاء عن الشرك؛ Bb‏ عمل لي عَمَلاً شرك فيه غيري 
ub‏ منه بريء ء وهو للذي أشر corny‏ 


VECO /V رواه مسلم في الزهد والرقائق:‎ )١( 


ظ 
| 


الباب الساركس والعشروخ : في بيان Si‏ أجرّ الجهادٍ لا يحصَلٌ إلا بالئيّة الصّالحة | ۲۹٩۱‏ 


1 


Bad ماجه وأحمد: عن أبي سعيدٍ بن أَبي‎ Sy وروى الترمذئ‎ - ٠ 
يقول: «إذا جمعَ الله الأَوَلينَ والآخرينّ‎ BE قال: سمعتٌ رسول الله‎ cay 
MST يوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى منادٍ: من كان أشرك في عمله‎ 
الله أغنى الشركاءِ عن الشرك”.‎ GP عنده.‎ ye فليطلبُ ثوابه‎ 

eek?‏ رو المجاهدية كن تجاعة sai‏ اقل فيستريحٌ مما هو فيه 
من ضعف ply‏ أو oS‏ لازم» أو فقرٍ ملازم؛ أو شر candy‏ أو مصيبة S55‏ 
4 ولم hy pers‏ أثناء جهاده التقرّبُ إلى الله ولا te}‏ كلمته . 

Jai عندّه‎ Jaren القول: هذا ليس شهيداً عند الله لأنه لم‎ feed, 
التقرّب إلى الله ولا إعلاءٌ كلمته.‎ 

كما يَحتملٌ القول: إِنَّه شهيد» لأنه لم Aad‏ بنفسه إلا في وجه الجهادٍ 
دون غيره» ورغبتّه فيه دون غيره. 

وهذا الاحتمالٌ الثاني Sif‏ من الأَوّلء ولكنه لا يلتحق بالمخلصين 
الصادقين» الذين تقرّبوا إلى الله بجهادهم . 


)\( رواه الترمذي في التفسير: ه/ TNE‏ وار بن ماجه في الزهد: 4 وأحمد: iv‏ 
eV‏ والحديث حسن. 


YAY‏ | تهذيب كتاب + مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


erly Shae or في قن‎ 


OF pel‏ الأئمةً Bp‏ قد المّلفوا في SET‏ الأجرة على الجهاد؛ فمنهم مَنْ 

متف ومنهم مَنْ جوّرّه. 
٤ه ogs 3 t‏ 6 

وعلى القولٍ بجواز أذ الأجرة على الجهاد فإنَّه لا يجوز cag BE‏ 
جهاده على أذ الأجرة» doe‏ إنه إذا لم تاخ الأجرة لم Re (tales‏ كان 
كذلك لم يأخذ على ole‏ أجراً ولا ثواباًء وإذا َل فالظاهرٌ أنه ليس Tied‏ 

وإذا حضرٌ هذا المجاهد بأجرةٍ الميدانَ ثم رزقّه اله GoM]‏ النية» lS‏ 
مقْبلاً غير مذبر حٌى قُتِلء فيُرجى أَنْ يکود let‏ ولكنه ope SLY‏ 
ما قبل إحضار cs‏ الخالِصّة» من العدوٌ والرّواح» LL‏ والخوف» وغير 
ذلك» لأنه لولا الأجرةٌ لما خرج. 

OL‏ كان فُقيراً لا يجدُ ما diy‏ على نفيه في الجهادء FEN SEG‏ على 
تجهيز نفيه للجهادء فهذا فى جهاده مأجورء tak Vie ohh,‏ في 
جهاده. 

RE داود: عن عبد الله بن عمرو وا : وول الله‎ asl روى‎ AAA 
وللجاعِلٍ جد وا الغازي».‎ es قال: «للغازي‎ 


ul,‏ من استؤجرٌ للخدمة في الغزو لا للقتال» Sb‏ له أَجْرَ Dua‏ عند 


. رواه أبو داود في الجهاد: ۳/ ۳۷ء والحديث صحيح‎ OD 


الباب الساركس والعشروخ : في بيان Bl‏ أجرّ الجهادٍ لا يحصَل aL‏ الصّالحة | 98 ؟ 


Ga Wa 
. إذا كانت نيه في ذلك خالصّة لله‎ cad اشتراكه‎ 
لله فلهم أجرهم عند‎ Bole إذا قاتلوا بنية‎ PCat, وكذلك الجا‎ 
رھم وإذا قتلوا في سبيل الله كانوا شهداء.‎ 


٤‏ | تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


مَنْ غَرَا في سبيل الله بنية خالصة Bole‏ ثم طراً وارد الرياء dey‏ شروعه 
في Juil‏ الجهادء فقي المسألة تفصيل : 


الطاعاتث والقرباث التي el‏ بها قبل حدوث الرياء» التي لا يتو 
Lhe‏ على القتال» فهذه له 428 عليهاء > كالنفقة في سبيل الله وتجهيز 
المجاهدين» والرباط والحراسة وغير ذلك . 


th Jb‏ يُحبط العمل الصّادرٌ بعده» GSS‏ لا يحبظ العمل الصَّادرٌ قبل 
والمؤمنٌ يطمعٌ في Bo‏ رحمة الله ومعاملته عبادّه بالجودٍ والفضل . 


وإِنْ لم يكن Ghee‏ منه شيء من القُرُبات GS‏ طارئ الرياءء Lb Lily‏ عليه 
Pht‏ عند خروجه للجهادٍ مباشرةء فهذا cd BEY‏ لأنَّ الرياء أحبط كَل عمله . 

Sy,‏ أنشأ قصدّ الجهادٍ بالنية الخالصةء وخرجٌ للجهادٍ مخُلِصاً لله. فلمًا 
تراءى الجمعان» ort “ads‏ للقتال» Cad‏ عنه النيةٌ SaaS St‏ التي a>‏ 
بها للجهادء ولكن لم يحل محلَّها ما يُنافيها من ely‏ أو افتخار» ESD‏ الأولى 
aS‏ وهو مأجورٌ على toolge‏ لأنه ze‏ للجهادٍ في سبيل اللهء ومن نْ bu‏ 
لتكون كلمةٌ الله هي العليا فهو في سبيل الله. 


ويكفي استحضارٌ نيته للجهادٍ بصورة عامّة» ولا ب يُشترظ تحقق النية في 


كل جزئية من جزئياتٍ الجهاد ولا في JS‏ لحظةٍ من لحظاتٍ all‏ للجهادء 
ويكفي عدمٌ حدوث ما Jl‏ نيةَ الجهاد. 


الباب السادكس والعشروخ : في بيانٍ أنَّ أجرّ الجهادٍ لا يحصل AZUL‏ الصّائحة | 7940 


ون لم يكن قتاله في سبيل الله وإنما كان dis‏ تحوفاً من SU‏ والعار إذا 
قَرّ من الميدان» فهذا لا أَجْرَ له على قتالهء لأنه لم يكن لله . 

فعلى المجاهدٍ OF‏ يُبْعِدَ عن ذهيه وقليه وارد الرياء والافتخار» والنظر إلى 
الناس» وانتظار حَمْدِهم وثنائهم» وخوف pple‏ وكلامهم» وعليه doled Sf‏ 
نفسّه في نفي هذه الخواطر المحبطة لجهاده» وفي تحقيقٍ قصدٍ الإخلاص لله 
وعليه ot‏ يلجا إلى الله التجاءَ الغريقٍ» مسلوب القدرة في تيارٍ الماءِ القاهر» 
فلعل الله Of‏ يَنظرٌ إلى عجزه واضطراره» Gly‏ يدركّه بنفحةٍ من نفحات 
الإخلاص في آخر حیاته» فيفورٌ بالشهادة» ويظفر بعد الفقر Zh‏ السّعادة 
men diy‏ مَنْ يريد» ويّهدي مَنْ يشاءً إلى صراط مستقيم . 


525256 
SS WY 


—— 
]| تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع المشاق 


in‏ ف 


قد يجاهِدٌ المجاهِدٌ Las‏ لله. وتبقى نيه الخالصةٌ Bole‏ لحين انتهاءٍ 
المعركة» ويعودٌ من المعركة والغزو سالماًء ثم تَظهِرٌ له رغبةٌ في 53 جهاده 
وغزوه لمن لم يعرف As‏ ليُعرفَ عنه Ot‏ قد غَرَاء أو Jaw ped‏ أحداث 
غزوه وجهاده» de dtu‏ شجاعيه أو epee‏ أو اجن مارسة للحرب» أو 

وقد وَردت JUV!‏ والأخبارٌ على ae OF‏ هذا Shy Late‏ كلامّه 
لجهاده السابق الصادق. 

ab الأنصاريّ‎ BLE روى مسلم: عن أبي‎ VAY 
. يا رسول الله!‎ owl Ee قال لرجل قالّ:‎ 


OS Bit ELS فقال 5 «ما‎ 


وسممٌ Le‏ الله بِنُ مسعود هه رَجُلاً يقول: قرأتٌ البارحةً سورة البقرة! 
فقال: ذاك حظه من قراءته! . 


على المرء أن لا يذكُرَ جهادّه وسائر عمله الصّالح لغيرٍ فائدة» لئلا يكونٌ 
ذلك محبطاً لعمله. 


Op‏ كانت هناك فائدةٌ نافعةٌ من 053 لجهاده» وخلصَت bs‏ وانتفى عنه 
الرياء» فلا مانم من ذلك» وهذا لا يُحبِظ عملّه. 


MALY رواه مسلم في الصيام:‎ )١( 


الباب السام والعشروق : في jel ST cole‏ الجهادٍ لا dena‏ إلا IL,‏ الصّالحة | YAY‏ 


وذلك ols‏ يكونّ قدوةً لغيره أو يريد تقوية قلوب مستمعيه ale‏ 
وشجاعةً وقوة. 

ols‏ يذكرٌ عن نفيه أنه ثبت لكذا وكذا فارس» Gal,‏ فى سبيل الله كذا 
وكذاء Foley‏ بنفسه في كذا وكذاء فيقوى OG‏ السامع. alice Sects‏ أو 
نفيهء وتزولُ عن قلبه ظُلْمةُ OV RIL oA‏ النفسّ مجبولةٌ على Glo!‏ 
dsl,‏ بالأقران. 

هذا Sts‏ قصدٌ السَّلفٍ الصّالح في $3 ما يحكونّه من أفعالهم. 

وإذا Of le‏ مقصوده في الاقتداء يحصلٌ بالحديثِ عن الجهادٍ دون عَزْرِ 
ذلك إلى نفسه فَعَلء ولا ينسبّه إلى نفسهء لثلا يكونَ في ذلك Ly‏ 

وذلكَ Sfs‏ يقول: Gl‏ لبعض المجاهدين كذاء أو: pam Lard Sul,‏ 
منه كذاء أو ab SE, yell‏ كذا . 

بذلك لا ys‏ المخاطبُ of‏ هو felt‏ ويَحصل به المقصودُ من 
الاقتداء ونحوو. 

dls,‏ أكثرٌ السلفٍ يجتهدون على lit]‏ أعمالهم مطلقاًء ولو كانوا قدوةٌ 
يُقتدى بهمء لأنهم كانوا asst‏ نيهم الرياء . 

*9 - روى الطبرانيٌ: عن عبدٍ الله بن عمرو اء قال: قال رسول الله 
: ١مَنْ a‏ الناسَ بعمله ‘ = الله به سامِعَ ald‏ وصَغْرَه مره OG By‏ 


ae aS hire At‏ عن dle‏ بن عمرو اء عن 
رسول الله BE‏ قال: «مَنْ a Go‏ اله hay‏ 


)١(‏ رواه الهيثمي في مجمع الزوائدء وقال: رواه الطبراني في الكبير؛ مجمع الزوائد: 
T/1‏ والحديث صحيح . 
(۲) رواه البخاري في الرقائق: ۱۸۹/۷؛ ومسلم في الزهد: /٤‏ ۲۲۸۹. 


:94 أ تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


Ea 


والمعنى : مَنْ أظهرَ عملّه» وسمَّعَ Goll‏ به إعلاماً ورياءً لهمء أَظه الله 
من om (aces‏ £ ر 
نیته الفاسدة. وفضحه على رؤوس الخلائق . 
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ple Gb‏ الموفقون أن التحدتٌ ك بالطاعة وإظهارّها SES‏ عظيم» 
دسائسٌ النفس BUSY‏ بأنواعهاء gash‏ طاعاتهم ly ES‏ وخوفاً من 
إحباطها » واكتفاءً باطلاع الله عليها وعليه بهاء لأنه هو وحدّه الذي يُجازيهم 
ly . lg‏ العباداتِ وأرّلاها بالستر والإخفاء الجهادء أنه سببٌ السعادَة 
الأبدية Oy‏ كانَ Lasts‏ لله أو الشقاوةٍ السرمدية إن أبطلّه بالرياء. 


٠‏ ومن الأمثلةٍ على حرص الصالحينٌ على إخفاء جهادهم: 

- روى ابن عساكر: عن عبد الله بن Coe‏ قال: Eas‏ مع عبدٍ الله بن 
المبارّك والمعتمرٍ gy‏ سليمان بطرسوس» فصاح الناسسُ: pad‏ لير فخرج 
ابنُ المبارك والمعتمرٌ Et‏ الناس. 

ا خرج eo‏ من الروم يطلبٌ البرازء 

ليه مسلم» Ass‏ العلجٌ deat‏ على المسلم cakes‏ فخرجٌ إليه مسلمٌ 

ee aT 

وصار الروميٌ يتبخترٌ بين petal‏ يطلبُ Kyles)‏ ولا يَخْرجٌ إليه 351 
من المسلمين. 

قال المعتمر: CES‏ إليّ ابن المبارك فقال: يا عبد الله! إِنْ BSE‏ بي 
حادثٌ الموتِ فافعلٌ كذا وكذا. 

Soy‏ دابتى وخرّج إلى العلج الروميٌ» فعالجَ معه ساعة» ER‏ ثم 
Hb‏ ابن المباركٌ المبارزة» فخرّج إليه عل آخرء al‏ حتى قتل ستةٌ من 
علوج الروم مبارزة» ثم bb‏ المبارزةء فلم يخرج إليه أحدٌ منهم ALS‏ 


cyl o pad‏ المبارك Bs cals‏ بين الصفين» وغاب. Sley‏ إلى الموضع 
الذي كان واقِفاً فيه بجانبي . 


2 
im 


غ 00 03 aT‏ 
الباب الساجعس والعشروخ : في بيان ST‏ أجرّ الجهادٍ لا يحصّل إلا SL‏ الصّالحة | 144 


a 


. وإلّا.‎ ge أحداً وأنا‎ 2 at, bid الله! لا‎ de لي: يا‎ dle 

lob bie VI بما فعلَ‎ List فما حَدَّنْتُ‎ 

- ومن الأمثلةٍ على ذلك أيضاً: ما رواه Stee Sil‏ عن الأصمعيئ قال: 
Boe‏ مسلمةٌ by‏ عبد الملك Lee‏ في ork‏ الروم» فأصابَهم فيه جهدٌ عظيم» 
ولم يتمكّنوا من اقتحايه وافتتاجه. 

وجاء eu‏ من LAI‏ فدخل من نقب في الجصنء وفتح الله على 
المسلمين. 
الملك: sf:‏ صاحبٌ النّقَبت؟ cial ls ‘Ul, as a Pes ae lb‏ 
i‏ ل rR‏ مس 
من المالٍ أو المكافأة» oly‏ لا تشغلوه عن أمره. 

قال مسلمة: ذلك cd‏ ونحن ملتزمون بهذه الشروط . 

قال له: tf‏ صاحب النقب! وغابٌ بعد ذلك» Body‏ 

فكان مسلمةٌ بعد ذلك يقول في 8 Js‏ صلاة: let Sl‏ مع صاحب 
ual‏ 


ىا 


DAES 


ات اناو tuo t‏ 
ِن 


CAs‏ الع والعشرور 


AE لعن‎ eb as 


e at Abe we oe 7 =‏ َك م رر عور 
وقال تعالى : sil GRE oth‏ يد في أ PMA Re BM‏ 
لوت فقد وم اجر عل A‏ كن أله عورا َحِيمًا KE‏ [النساء] . 


SA BSH GS hats هاا إلى آلو‎ 

وقال تعالى : ایت See‏ سانو “Bi ead‏ 

dit مناد 25555 وَل‎ 2 ee @ زه‎ scat BS Hii op tee ریک‎ 
اس“‎ 4g كيذ‎ 

26 روى البخاريٌ ومسلمٌ: عن أبي هريرة sede‏ أن رسول الله يكل 
قال: ee (ar‏ حي الو كا لقانت الصائمء لا FBG‏ صلاةً 
ولا صیاماًء حتى de‏ الله إلى dal‏ بما ير Me‏ إليهم من غنيمة أو أجرء أو 
يتوقًاه فيدخلّه dial‏ 

- ais د‎ iti Scare es 1 ة‎ 

25 وروی مسلم: عن أبي هريرةً a‏ أن رسول الله BB‏ قال: 

«ما تَعْدُون الشهادة فيكم؟). 


قالوا: يا رسول الله مَنْ فيل في سبيل الله فهو شهيد. 


3 


.1١494 7/7 رواء البخاري في الجهاد: 7/١١7؛ ومسلم في الإمارة:‎ )١( 


۲ | تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


ذا 


قال: op‏ شُهداء wl‏ )53 لقليل!». 

قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ . 

قال: 'مَنْ قُيِلَ في سبيل الله فهو شهيد» Say‏ ماك في سبيل الله فهو 
شهيد٬ Gia‏ ماڪ في الطاعون فهو tee‏ ومَنْ مات في البطن فهو شَّهيدء 


Messed فهو‎ OF Shs 


۷ - وروی البخاري ومسلم : : عن tie‏ بن eb ple‏ عن النبيّ 5 
قال: «خمسٌ مَنْ Bad‏ شيءِ See‏ فهو شهيد: : القتيل في سبيل الله شهيدء 
والغريقٌ في dem‏ الله شهيد» والمطعون في سبيل الله شهيدء والمبطون في 
سبيل الله شهيدء والنفساءً في سبيل الله شهيدة . 


- وروی الترمذي BBL‏ عن عبدٍ الله بن عمر Be‏ عن النبيّ 
كك فيما Soi‏ عن dy‏ وك : La:‏ عبدٍ من بادي خرج مُجاهداً في سيل 
الله ابتغاءَ ler‏ ضمنتُ له إِنْ Baars‏ أَنْ Gel‏ بما صاب من أجر أو 


غنيمة» bly‏ قبضئّه غفرت ت Oud‏ 


4 - وروى BLII‏ وأحمد els‏ أبي شيبة: عن GS‏ بن BS SW‏ 
قال: سمعتٌ رسول الله BB‏ يقول: op‏ الشيطان aa‏ لابن آدم بأَظرُقِهء فقعدَ 
له بطريقٍ الإسلام» فقال: تسلمُ وتَدَعٌ Sy Hs‏ آبائك؟! ثم قعد له Gere‏ 
الهجرة» فقال: تهاجرٌ GS y‏ مولدّك فتكون rls‏ في طوله؟! ثم ثم قعدّ له 


8 يعور 


بطريقق الجهاد. فقال: تحاهد «as‏ روج امرأتّك ati mots‏ 
فقالَ رسول الله Sn‏ كَمَلَ ذلك ضمنٌ الله له الجنةء إِنْ NB‏ 


0( رواه مسلم في الإمارة: ٠١۲۱/۳‏ . 
زفق رواه البخاري في الجهاد والسير: 7/7 +71١‏ ومسلم في الإمارة: ٠١۲١/۳‏ . 
۳( رواه الترمذي في فضائل الجهاد: ٤‏ والنسائي ف في الجهاد: 1۸/١‏ والحديث 


الباب السابج والعشروخ : في أنَّ من خرج مجاهداً فماك من غير SLB‏ فهو شهيد | 7٠8‏ 


a 


- 2g 


مات غرقا ا او حرقا أو ras ast‏ 

۰ _ وروی أحمد وابن أبي شيبة والحاكم : عن محمد بن عبد الله بن 
عتيك» عن guy Cran SG chy an!‏ الله َة يقول: «مَنْ Co‏ مجاهداً 
في سبيلٍ الله ثم جم أصابعّه الثلاث ثم قال : - Sly‏ المجاهدون في سبيلٍ 


الله؟! مَنْ خرجٌ في سبيل الله FAS‏ عن دابّته فمات» فقد وَكَعَ اجره على الله 


agi حتت‎ SL وان‎ 


قال ابن تيك عن كلمة BES Slo‏ أَنْفِهه : إنها LIS‏ ما lathe‏ من 
st‏ من العَرّب» وأولُ ما سمعتّها من رسول الله BE‏ 

ومعنى : : مات حتف أنفه: SL‏ على فراشه. وقيل فيه ذلك OY‏ نفسّه 
تخرجٌ بتنشیه من فيه وأنفه. 

Ye\‏ - وروى البيهقيٌ وأحمد: عن ميل بن ,عبد الرحمن الحميريّ: أن 
SE,‏ من أصحاب النبى BB‏ يقال له: Wee reees‏ أصبهان في BE‏ 
joe‏ ول فقال: eel‏ إِنَّ حَمَمَةَ te,‏ أنه يحب لقاءك فإِنْ كان حممةٌ 
صادقاً فيما يقول» pel‏ له عليه cilia:‏ وإِنْ كانَ كاذباً فاغزم له عليه fy‏ 
00,8 اللهمٌ SEY‏ حَمَمَةَ من سفرته هذه! . 

Sts <b, tisk‏ بأصبهان. 

plas‏ أبو موسى الأشعريٌ ae‏ فقال: يا Gah‏ الناس! إِنّا والله ما سمنا 
فيما سمغنا من نيكم BB‏ ولا فيما AG‏ عِلْمُناء إلا أَنَّ حممة مات igh‏ 


2887/8 وابن أبي شيبة:‎ SEAT رواه النسائي في الجهاد: ١/۲۹۳؛ وأحمد:‎ )١( 
٠ . والحديث صحيح‎ 

(5) رواه أحمد: ٤/۳۱؛‏ وابن أبي شيبة» في الجهاد: ۲۹٤/١‏ والحاكمء في الجهاد: 
8/7 وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 

(۳) أسد الغابةء لابن الأثير: ۲ ومجمع الزوائد» للهيئمي: ٤٠١/٩‏ . 


En 


df iz 


تهذيب كناب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


إن مَنْ IP‏ في سبيل الله فهو Oy eet‏ مَنْ EF‏ للجهادٍ BAG‏ 
سبيل الله قبل حضور المعركة فهو شَّهيد. 

وقد ذَمَبَ بعص العلماءٍ إلى OF‏ الاثنين سواء» Ob ead‏ في الشهادة وفي 
الجر والثواب. 


ولكنّ الراجح Legit‏ لا يستويان. فهناك OF‏ بين من IS‏ في سبيل اه 
ومَنْ مات في سبيل الله. 


d~ 


ولا شك OF‏ المقتول في سبيل الله أفضلٌ من الميتِ في سبيل اه a‏ 
الفروقٍ بينهما: 

=I‏ للمقتولٍ في سبيل Bye‏ وفضلٌ على الميتٍ في سبيل الله لما اصابّه من 
القَثْل. 

TY‏ روى Sol‏ حبان: عن ple‏ بن عبد الله rib‏ أنه Jet‏ رسول الله 
icf 88‏ الجهادٍ 


ar 


es ويُراقٌ‎ Ble BS Sh : قال‎ 

ب - المقتولٌ pail‏ من الميت, OY‏ مَنْ نوى See‏ فعَملّه» أفضلٌ ممّن 
نوی عَمَلاً ولم یتمگن من فِعْلِهء فالمقتولٌ ee‏ ما نوی» والميثٌ لم يتمكن 
من ذلك. 

ج - الميتُ Ee ad‏ وإِنْ كان له مثل اجر الشهيد» والمقتول لا يسمى 
Ee‏ بل يسمّى شَّهيداًء وقد نهى اله عن تسمية الشهداءٍ أمواتاً فقال تعالى: 
وول SE AS‏ صببل TS FES A‏ وكين لا موك ()4 [البقرةا. 


دلق ارد الظمآن» TAY,‏ والحديث يدح . 
مو on vw‏ 


الباب السابع والعشرمق : في أنَّ من خرج مجاهداً فمات من غير قتالٍ فهو شهيد | ٣٠۵‏ 


د - للمقتولٍ Sit‏ ما أصابه من الجراح في سبيل الله» حيث تأتي يوم 
القيامة fas‏ دماًء Sut‏ لون الدم والريح ريح المسك» والميثٌ لم FE‏ ذلك! . 

ه ‏ المقتولُ في سبيل الله يتمنّى الرّجعة إلى الدنياء GS‏ في سبيل الله 
i.‏ ثانية» لما GL‏ من ثواب القتل» والميتُ في سبيل الله لا يتمنى ذلك . 

: قال‎ RE روی مسلم: عن أنس بن مالك طبه » عن رسول الله‎ Ve 
لها‎ Sy ترج إلى الدنياء‎ SPS «ما من نفس توت لها عند الله خير‎ 
في الدنياء لما يرى من‎ RS يرجع»‎ OF LS الدنيا وما فيهاء إلا الشهيدُ»‎ 
. فضل الشهادة»‎ 

و - القتلُ في سبيل الله BE‏ كل ذَنْبء والموثُ في سبيل الله لا يمر کل 
ae:‏ 

ز- الميثٌ في سبيل الله يُصلى عليه» والمقتولٌ في سبيل الله لا يُعْسّل 
ولا Ghat‏ عليه SY‏ الصلاءً على الميت طلبٌ من الله أن يغفرٌ له ذنوبه» 

س - المقتولُ في سبيل dil‏ روحه في جوف pb‏ أخضر في الجنةء وليس 
كذلك Coal‏ في سبيل الله . 

ع - المقتول في سبيل الله يأمن من فتنة القبر» وليس WIS‏ المّيت. 

ف المقتول في سبيل الله يشفعٌ في الآخرين» وليس كذلك المَّيت. 

ص - المقتولٌ في سبيل الله يرى الحورٌ العينَ قبل أن St‏ دمه» وليس 
كذلك المَيتٌ في سبيل الله . 


ويتميّر Call‏ في سبيل الله عن المطعونٍ والمبطونٍ والغريتق والحريق ومَنْ 


(1) رواه مسلم في الإمارة: ۱٤۹۸/۳‏ . 


لبط 5 
65م | تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


eS‏ من الشهداءء Lay‏ ناله من اجر الخروج إلى الجهادٍ في سبيل الله 
والغدوٌ والرّواح والعُبار والسير والصدقة والنفقة» وتضعيفي ما قامٌ به في 
خروجه من عباداتٍ وقرباتٍ وطاعات. 

وإذا مرضَ نّ الخارجٌ lend!‏ في dem‏ ال وأصيت بصداع في cael,‏ أو 
مرضي في جسمه» عفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه. 


همك 


Ege tah 1‏ 3 
في التّرغيب في سؤال الشَّهادةٍِ والحرص عليها 
ومن تعرّض لها فنالّها 


555 الله على المسلمين OF‏ يسألوهُ في US‏ صلاة هدايتهم إلى الصراط 
ee‏ الذين col‏ الله عليهم: 57 


اسول َع آلب هه عَم ين awit EE Se‏ و pores‏ 
has Ags‏ 469 [النساء] . 


: رسول الله 8 قال‎ of : روى مسلم: عن سهل بن حنيف ييه‎ Tet 
على‎ Sb الشهداءء ون‎ Syke الله‎ ky امَنْ = الله تعالى الشهادةً بصدّق»‎ 
adh 


Yeo‏ - وروی مسلم : عن on gil‏ مالك 0 ye‏ قال ر سول الله 
: » مَنْ طلبٌ الشهادة fale‏ أعطيهك ولو لم edna‏ 


ve | ± ل 2 ا‎ ٤ 
: طب‎ Ot وروى أبو داود والترمذي والنسائيٌ: عن مُعاذٍ بن‎ - 5 


. ٠١۱۷/۳ رواه مسلم في الإمارة:‎ )١( 
(؟) رواه مسلم في الإمارة: #/ل/ا163.‎ 


۸ | تهذيب كناب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


سمح رسول الله BE‏ يقول : مَنْ HU‏ في سبيل الله B BU GIs‏ فقد Ces‏ له EEN‏ 
ومَنْ IL‏ الله القتل Se‏ نفيه Cole‏ ثم مات أو قُيِلَ فإنَّ edges ATI‏ 

٠7‏ - وروى البخاري ومسلم: عن أبي هريرة a‏ قال: قال 
رسول الله #8 «تضمَّنَ اله لمن Ee‏ في سبيله. Vesey‏ جهادٌ في 
سبيلي» ٠‏ وإيمان بي» وتصديقٌ برسلي» فهو Of Gols gle‏ أُدْخِلّهِ Bd)‏ أو 
dint‏ إلى مسكيه الذي خرج منه نائلاً ما نال من pl‏ أو غنيمة. والذي نفس 
محم بيده ما كلم GIR‏ في سبيل Yt‏ جاء بوم القيامة tee‏ يوم كُِم؛ 
لوه لون ps‏ وریځه ريخ مسك. 

والذي ati‏ محمد بيده لولا أَنْ أَسّنَّ على المسلمين ما BNE BI‏ 
0 ا ولا Oyo‏ سّعة, 


يشنُ عليهم أن يتخلّفوا عني 

والذي نفس محمد بيده لوددثٌ أني أغزو في سبيل الله aCe‏ ثم أَغْزو 
فال : ثم أغزو on at‏ 

ees‏ 0 عن سعڍ بن أبي وَقَاص و OF ste‏ عبد الله بنَ جحش 


oye”‏ ري ا 
cath‏ شديداً حَرُدُه bub‏ فيك ويقاتلّني» ثم ارزفني عليه الظفرٌ حتى أقتله! . 
Less‏ عيذ الله بن SU Wi toe‏ : اللهمّ ارزقني رجلا شديداً 


حَرْدُهء شديداً buf oh‏ فيك ويقاتِلّني» ثم piel‏ يجت م cil, yal‏ 
فإذا clas Hea)‏ قلت لى : يا عبد الله فيم ea‏ أنفنك east,‏ 


)( رواه أبو داود في الجهاد: 57/7 ؛ والترمذي: /٤‏ ١۱۸؛‏ والنسائي: 5/ YO‏ والحديث 


VERO ومسلم في الإمارة:‎ EVN /E رواه البخاري في الجهاد:‎ (1D 


a 


الباب الثامن والعشروق : في الدرغيب في سؤال الشّهادة والحرص عليها 


وقد استُشهد de‏ الله بن جحش BS‏ في المعركة. 

قال a de‏ إسحاق: Bk‏ بنن! كانت د i‏ عبدٍ الله j‏ من د Gigs‏ 

و و خيرا من دعوتي 
dal‏ آخرَ النهار» رعو جد جد ألم اداه 

- وروی BI‏ إسحاق: TT‏ لما Ole‏ خروجٌ جيش he‏ 655 النَّامنُ 
Grell‏ ولما ودّعَ عبد الله بِنُ رواحة ينه مَنْ Bs‏ بكى . 

فقالوا: LAL‏ رواحة؟. 


قال : أما الله ما بي حب الدنيا ولا صَبابةٌ لهاء ولکڻي سمعتٌ رسول الله 


يكل يقرأ آيةَ من كتاب الله و يذكرٌ فيها النار: وین Ks‏ لد GA‏ کان عل Cs‏ 
فوب 3 22 ال نوا 355 اليرت فما ج ل6 [مريم]ء فلا أدري كيف 


لي onde‏ بعد الورود؟ . 
قال المسلمون: صحبكم الله ودفمَ عنكم» ورَدّکم إلينا صالحين . 


فردٌ عليهم Le‏ الله بن رواحة ab‏ قائلاً: 


LS) is مغفرةً وضَرْبَةٌ ذات فرغ‎ Sed iss 
الأخشاء والكبدا‎ Lass ۶ تنفذ‎ hu بِيَدَيْ حَرَّانَ مُجْهِرَة‎ ties Gf 
يا أَرْسَّدَ الله مِنْ غاز وقد رَسَّدا‎ PIs إذا مَرُوا على‎ du حَنَّى‎ 


وحاربٌ المسلمون fy SI‏ في مؤتة» وكان عبد الله بن رواحة القائد 
الثالث» حيث سبقّه القائدان زيدٌ بن حارثة» وجعفرٌ بن أبى طالب» ولقى 
Sy‏ الشهادةً رضوان الله عليهم. 

col mall بنَ الخطاب وليه » كان يقول:‎ jae f : زيدٍ بن أسلم‎ re 
BE رسولك‎ th فى سبيلك» ووفاةً‎ BGS أسألك‎ 

فاستجابٌ الله له» ورزقه الشهادةً فى المدينة. 


ی 
٠١‏ | تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


E 55 


- وروى الذهبيٌ: : عن سليم بن عامرء قال: : دخلْتُ على الجَرّاح بن 
عبد الله الحكمي» »> فرفع يديه» فرق الأمراءٌ أيديهم . 


فقالَ لي الجَرّاح: يا أبا Now‏ هل تدري ما US‏ فيه؟. 

قلتُ: لاء وجدتكم في رغبة» فرفعتٌ يدي معكم! . 

قال: UE‏ الله Sf‏ ,53( الشهادة: 

قال سليم بن عامر : فو الله ما بقي منهم أَحَدٌ في تلك الغزوة حتى استشهد. 

- وروى Gil‏ المبارك: عن حميدٍ بن هلال» قال: كان الْأَسْوَدُ بِنُ كلثوم 
قد خوج للجهادء فدعا الله قائلاً: اللّهمّ Of‏ هذه نفسي» تزعمٌ في الرّضا انها 
eles‏ فإن Gale Gals‏ فارزفها Lats bf, del‏ كاذبة فاحملها عليه bly‏ 
ha S$‏ واجعله قَنْلاً في سبيلك» geal GEL‏ سباعاً وطيراً. 

فانطلقٌ 3091 للجهادٍء وقائَلَ الأعداء حتى فتل. 

sper Uy -‏ بن العاص ويه : شهدت أنا وأخي هشامٌ معركة اليرموك» 
Es‏ ندعو الله OF‏ 1555 الشهادة» ولما أصبخنا G5,‏ الله الشهادة وحَرَمَني إياها . 


THA‏ = وروى مسلم: عن أنس بن مالك a‏ قال: انطلَّقَ رسولٌ الله 
يل وأصحابّه» حتى EG‏ المشركين إلى بَّدرء وجاءَ BS pall‏ بعد ذلك 
doy‏ رسول الله B‏ المسلمين على الجهادء وقال: «قوموا إلى EE‏ عرضُها 
السمواتٌ والأرض». 

قال jane‏ بِنُ الجمام: يا رسول الله! bx‏ عرضها السماواتٌ والأأرض؟. 

eis) 8 قال‎ 

قال ابن الجمام: Gh‏ بخ. 

فقال رسول الله sag‏ «ما يَحملّك على قولك: بخ بخ؟». 


الباب الثامن والعشرون : في التَّرعيبٍ في سؤال الشّهادةٍ والحرص عليها | ۳٠١‏ 


ar 


فأخرج تمراتٍ من قزنه» فجعل ISL‏ منهن. ثم قال: إِنْ أنا Cae‏ حتى 
آكل تمراتي هذه إنها لحياةٌ ظويلة! . 

OY عش‎ > ‘ee 8 2 5 5 

فرمى بما كان معه من تمرء ثم قائلهم حتی یل BD‏ 

= وروی اين المبارك: عن أنس بن مالك he‏ قال: Sor‏ يوم اليمامة 
Gul‏ بن قيس ad‏ وهو يتحنّطء فقلتُ: يا عم! ألا ترى ما يلقى المسلمون 
وأنت هنا؟ . 

فتبسّم ثم قال: GOV‏ بن أخي! . 

فلبس سلاخه» وركبّ فرسه» حتَّى أتى fut Gai‏ حنّى ip‏ كلنه. 

BA,‏ هو CB‏ الذي يوضم على الميت» ولعلّهم كانوا يتحتّطون 
عند المعركة لتوطين نفوسهم على الموت في سبيل الله. 

4 - وروى BLU‏ وأبو عوانة والحاكم: عن أنس بن مالك وله 
قال: قال رسول الله يكِ: JEL oh‏ من Jat‏ الجنةء فيقولٌ اله له: يا بنّ 
آدم! كيف Spe Shey‏ 

فيقول: يا Ny‏ خيرٌ منزلٍ. 

فيقول: آسألّك أَنْ تَرُدني إلى الدنياء 56 في سبيلك pte‏ مرات! . 

وذلك لما یری من فصل الشهادة" . 


)1( رواه مسلم في الإمارة: Joly‏ 
(؟) رواه النسائي: 75/5؟ وأبو عوانة في مسنده: 0/ ۳۳ والحديث صحيح . 


YAY‏ | تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع المشاق 


وإذا كان “pal‏ الجنة يمون BLAS!‏ ويسألونهاء وقد حصلوا على 
ما حصلوا عليه من jill‏ العظيمء وَوَصَلوا إلى ما وصلوا إليه من النعيم المقيم» 
فكيف لا LE‏ الشهادة ولا LES‏ من هو OVI‏ في gle‏ المِحَنٍ والشرور؟!. 

- وروى Gil‏ إسحاق في (السيرة) : عن محمود بن لبيد ا قال: لما 
خرج رسول الله ب إلى thas‏ كان fet‏ بن ple‏ - وهو اليمانُ والدٌ 
حذيفة Eas  ناميلا gy‏ بن وَقش في الآطام مع النّساء والصبيان. 


Londo! Ss‏ لصاحبه - وكانا شيخَيّن كبيرَيّن - : ماذا dil sb > oars‏ ما بقي 
للواجدٍ متا من عمره إلا BB‏ جمارء وإنما نحن هامَةٌ الوم أو غداًء Hels‏ 
ll‏ ثم نلحق برسول الله وي لعل الله أن US}‏ الشهادةٌ مع رسول الله NE‏ 

itl neat‏ حتى GES‏ الناس» ولم ple‏ بهما المسلمون. 

. ثابت بن وقش فقد 45 المشركون وك‎ UT 

bot ul,‏ جابر فقد CEs‏ عليه أسيافٌ المسلمين» 
لا يَعرفونّه» فظتوه واحداً من المشركينء فقَتّلوه. 

. ؛ فنادى : أي والله!‎ fe ويا‎ oly ies hs 

فقالوا: ably‏ ما old‏ واه Sof‏ المشركين. 

فقال حذيفة: fas‏ اله لكم وهو dof‏ الراحمين!. 

وأرادَ الرسول ية بعد ذلك أن JY ys Ga,‏ َيِل خطأء Glad‏ حذينة 
hy ee‏ على المسلمين» فزادَهُ ذلك خيراً عند رسول الله AMG‏ 


- وروی ابو نعيم : : عن عبد الله بن AF‏ ونا : jee Ol‏ بنّ الخطاب ملك 
ان ا رد ae‏ يوم اع َل درعي يا أخي! . 


. الذي ثريدً!‎ “fhe من الشهادة‎ al له زيد: إني‎ ds 


فتركا الدرعَ رغبة في نيل الشهادة. 


الباب الثامن والعشرون : في ane SI‏ في سؤالٍ الشّهادة والحرصٍ عليها | ” 


وقد استٌّشهدَ زيدٌ CBE Jy‏ في معركة اليمامة» بينما استّشهد عمرٌ في 
المحراب» he‏ 
ot 5 1‏ 11 
وروى ابن الأثير في (أَسْدٍ الغابة): عن سعدٍ بن أبي وقاص AB‏ 
قال: رأيتُ أخي Jat‏ بنَ أبي وقاص قبل أن يَعرضنا رسول الله BB‏ للخروج 
إلى بَدْرٍ يُتوارى! . 
قلت له: Dh‏ يا أخي تواری؟. 


0 { 9 


خاف أن يَراني زول الله کیا فيستصغرني فيرڏني» وأنا 


Ge ps‏ على رسول الله BE‏ فاستضْعّرَه» وقال له: «ارُجع»!. 

فبكى عمير» Seb‏ رسول الله يلِِ. deel Sosy‏ له loo‏ سيفه BIG‏ 
التي يعلق بها السيف] من صِغَّرِه dels‏ يوم بدر» وهو ابنُ ست ite‏ قتله 

- وروى ابن المبارّك في (الجهاد): OF‏ رجلاً من قوم The‏ بن wel‏ 
pee‏ يا الت اليك eee Ets fe‏ 

ا أشيم : Gab‏ خيراًء سوف تنالُ أنت BY‏ في سبيل 
اله وسوفٌ أناثها uf‏ وابني Lal‏ 

Fy Lie ess‏ أشيم للجهادء وكان tte ohne‏ وتَلاثينَ casks‏ وخرجٌ معه 
al‏ للجهادء وحارّبٌ المسلمونٌ DH‏ بسجستان [في أفغانستان]. 

ولما اشتدّت المعركةٌ قال صلةٌ لاينه : يا بُني! ارجم إلى أمّك!. 


٤‏ | تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع المشاق 


dus‏ له أبوه: أما إذا قلت هذاء plas‏ للقتال. 

فتقدّم الابن» فقاتل حتى NS‏ 

ثم تقدّم by the‏ أشيم» BUR‏ حتى قُيل!. 

وجاءَ خبرٌ استشهادٍ tle‏ وابنه إلى امرأيّه مُعادّةء CI‏ للنساء: إن SES‏ 
She‏ لتهئيننا بما أكرّمنا الله به من استشهادهما su‏ رولا عار كوا 


- وروی bel‏ أبي شيبة : : عن سعلٍ بن إبراهيم : : ell‏ مَرُوا على رجل يوم 
القادسية وقد طعت as‏ ورجلاه وهو يفحص بدَمِه Cia)‏ بدمه] وهو يقول: 
جام MTOM‏ عَم من Sel‏ وَالصَدْبِقدٌ ent Tht‏ مَحَمْنَ ASH‏ رَنِينًاه 
[النساء: [V4‏ 

قالوا: مَنْ UT‏ عبد الله؟. 


قال: أنا fey‏ من الأنصار! . 


DES 


في فضل الشهيدٍ المقتولٍ في سبيل الله 


و 
eS‏ 


اعلَمْ Of‏ الشهادةً رتبةٌ عظيمةٌ ومنزلةٌ سامية» لا UU‏ إلا ذو Be‏ عظيم» 
ولا WIE‏ مَنْ سبق له القدرٌ بالفوز المقيم. 

ISK بطع لَه وَاتسُول‎ ap : قال تعالى‎ aN والشهداءٌ مع الأنبياء في‎ 
ra nh bee Pe رر‎ CET TOP fe اس ر‎ Be oe 
4© Ea) BSN 5455 Geely TG Gedo GEN SS pile الله‎ SIGHS 
. [النساء]‎ 
واختلفٌ العلماءٌ في حكمة تسمية الشهيدٍ شهيداً:‎ © 

- فقيل : سُمّى بذلك لأنه مشهودٌ له بالجنة. 


- وقيل: سمي الشهداء بذلكء EY‏ أرواحهم شهدّت الجلَّة» وحضرّث 
دارٌ op dl‏ وهم أحياءٌ عند ربهم . 


فالشهيدٌ بمعنى soll‏ والشاهدٌ هو الحاضِرٌ فى الجنة. 
قال القرطبي: وهذا هو الصحيح. 


- وقالّ ابن فارس في (مَقاييس اللغة): الشهيدٌ: القتيلٌ في سبيل الله. 
وسميّ بذلك OY LY‏ الملائكة تشهد وما لأنه شه على نفيه لله ققء حين 
لزمه الوفاء بالبيعة التي fel‏ الله عليها والتي أشارٌ لها dys‏ تعالى: Aap‏ 
GH‏ مت Cull‏ اسم اموم يأك لَه EN‏ يت في سيل الله 
dee‏ و 


VY وشو [التوبة:‎ GL ES 


| تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


. بشهادَةٍ العبدء فسَمَّاه الله شهيداً!‎ GES الشهيدٍ‎ BUS Chast 

- وقالَ ابن الأنباري : سمي شَهيداً BY‏ الله وملاتكته يشهدونّ له بالجَنّة . 

- وقيل: a‏ بذلك لأنه عند Cae‏ روجهء يَشْهِدُ ما أَعَدَّ الله له من 
الثواب والكرامة . 1 

- وقيل : سمي بذلك OF‏ عليه شاهداً يَشْهدٌ كوئّه Tange‏ وهو الدم. 

4, 57 

ES وقد‎ ٠ 

- من أعظم هذه العم والمآئرٍ المز يا: of‏ جعلّهم tol‏ عند يرهم 
من الجنة Cum‏ شاؤوا. 


rot م ل‎ <A Boos 


قال تعالى: «ولا IE BYE‏ في MS‏ نا بل i‏ ولكن لذ 
yas‏ 469 [البقرة] . 

وقال تعالى: ولا EN ECS‏ يلوا في ف Jat‏ الَو 
390 © رح يمآ اتلهم il‏ من فلو وشرو Sith‏ م Fog Gao‏ حلفم 
age SS‏ ولا هم خرؤت 9 © شرو x Al ff ike‏ 
لموم 4€ [آل عمران] . 

1۰ - وروی Leaf‏ والحاكمُ bly‏ أبي شيبة : : عن ابن عباس وا قال : 
IG‏ رسول الله ل : «الشهداء على بارِقٍ تهر Oly‏ الجنةء pat Sb‏ 

f رکو‎ 

يَخْرجٌ عليهم رزقُهم من Ea‏ يُكرّة (Liss‏ 

١‏ وروی الترمذي والحاكم: عن ple‏ بن عبد الله وا قال: تَر 
إليّ رسول الله SE BE‏ يوم فقالَ: «يا جابر! ما لي اراك tgs‏ 


قلتٌ: يا رسول الله ! (pling ts‏ وتركَ ade‏ دَيْناً وعيالاً . 


)١(‏ رواه أحمد: ١/177؛‏ والحاكم: ۲/ 4!؟ وابن أبي شيبة: 0 14٠‏ والحديث صحيح. 


الباب التاسع والعشروخ : في فضل الشَّهِيدٍ المقتولٍ في سبيل الله | TAY‏ 
ا Ca‏ 
قال : «آلا أخبرٌك؟ ما dis‏ الله أحداً إلا من وراءِ ججاب» وإنه كَلَّمَ اباك 
GW‏ [والكفاح : المواجهة] فقال: ls‏ أعطك؟ . 
قال: Sof SPILT‏ إلى الدنياء 86 ثانية! . 


. إليها لا يُرْجَعون»‎ pl سبق مني‎ bf : وق‎ SN dus 


وقد اختلف العلماءٌ في معنى حياة الشهداء: 


ے £ 


قال القرطبئ : : الذي عليه معظمٌ العلماء ء Of‏ حياةً الشهداء مُحَمَمَة» وأَنّهم 
tll‏ فى الجنة يُرزقون فيهاء كما Wt GaP‏ تعالى. 

لقد ماتوا وغادّروا هذه الدنياء لكنّهم فُضَّلوا على سائر الناس بالرزقٍ في 
الجنة» حى Gls‏ الحياةً دائمةٌ لهم . 


4 
| 


SF بعص العلماء إلى‎ Condy 
قبورهمء فيتنعّمون فيها.‎ 

Sb‏ مجاهد: يُرزق الشهداءً من تمر الجنةء ويّجدونَ من ريحهاء مع 
أنهم ليسوا فيها. 

ptt الراج جم الصحيح هو: أن أرواح الشهداء في جوف طير‎ ESS, 
هو الذي 255 عليه‎ a E يُرُزقون وون‎ 0 

Hagel‏ ليسوا على رَتْبَةِ واحدةٍ cal Lee‏ فهم Og gl‏ في المكانة» 
ومتفاوتون في المكان. 


رواخهم 353 إلى أجسادهم وهم في 


وسببٌ ذلك التفاوت هو تفاوٌنُهم في دَرَجاتِ إخلاصهم» وسماحَةٍ أنفيهم 
بأنفسهم» وتفاوتهم في ما كانوا عليه قبل الاستشهادٍ من الأعمالٍ الصالحة: 


»( رواه الترمذي ف في التفسير: /o‏ + والحاكم في معرفة الصّحابة: : ۳/۳ وإسناده 
حسن . 


۸ | تمهضطيب كناب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


5 س 


- من الشهداءٍ مَنْ تكون روحُه في جوف طير أخضرء يَرعى في الجنة 
حيث شاءء ثم يأوي إلى old‏ معلقةٍ في Yb‏ العرش! . 

- ومن الشهداء مَنْ يكونُ على بارقٍ نهر بباب الجنةء يأتيهم رزقُهم من 
الجنة Nes ES‏ 

- ومن الشهداءِ من يَطيرٌ مع الملائكةٍ في الجنةٍ Lam‏ يشاء! . 

- ومن الشهداء مَن OS‏ على el‏ في NEES‏ 
Sly 0‏ الأرض لا تأكّل أجساة الشهداء: 

- روى مالك Joly‏ سعد: عن عبدٍ الرحمن بن أبي صَعْصَعْة: laa!‏ 
shee‏ بنَ الجموح وعبد الله بن عمرو الأنصاريين استّشْهدا wl poe‏ 
Les‏ رسول الله JB‏ قبر واحد. 

وفي BE‏ معاوية بن أبي سفيان ڪي جاء ES‏ فأخذ جزءاً من قبرهماء 
Wedge: ass‏ من مكاتهنا؛ ep‏ لم يتغيّراء كأنّما ماتا بالاسس. ٠‏ 

ils,‏ أَحَدُّهما قد oF‏ فوضَعَ oh,‏ على جرجه. فَدَُفِنَ وهو كذلك» 
فأميظث يدم عن ies‏ ثم Lit‏ فرجِعَتُ كما كانت!. 

Vine وأربعونَ‎ Cee عنهما‎ jit بين يوم أخد وبين يوم‎ OSs 

- وروى Bl‏ المبارّك: عن ple‏ بن عبد الله che‏ قال: لما Sif‏ معاويةٌ 
ذه : OF‏ يُجريّ الكظامَةَ في et‏ قال: مَنْ كان له ps‏ فليأتٍ ch‏ 
فأخرجهم رطاباً 1095 وأصابتٍ المِسْحاةٌ رجْلَ رَجُل منهم فانفطرَث دما . 

bias,‏ بعر ماءِ في أحد. 

والمسحاة: هي المجِرَقَةٌ من حديد. 
)١(‏ موطأ مالك Obs‏ الجهاد: ۲/ ١۷٤؛‏ وطبقات ابن سعد: ٥٦۳ - ٥٦۲/۳‏ . 
OM)‏ الجهادء لابن المبارك» ص84؛ ومصنف عبد الرزاق: ۲۷۷/١‏ . 


الباب التاسع والعشروخ : في فضل الشَّهِيدِ المقتولٍ في سبيل الله | ۳٠٩‏ 


- وروى Le‏ الرزاق في (المصنف):. عن قيس بن أبي حازم» DB‏ روى 
AT aw‏ طلحة بن عبِيدٍ الله cad‏ أنه رآه في المنام فقالَ له طلحة: إنكم 
دفنتمونی فى OLS‏ قد آذاني فيه ELS‏ فحوّلوني عنه! . 

oe Bb‏ كأنه lL‏ جلد رقيق] لم يتغيّرْ منه شيء» إلا شعرات من 
لحت . 

- وروى الحاكم في (المستدرك): عن HU El‏ بن قيس بن شماس 
de‏ أنه خَرَجّ مع المجاهدينَ إلى اليمامة Pls‏ فيها حتى لَقِيَ الله شهيداً . 

. درعه!‎ JEG به جل‎ Se نفيس» وبعدما استشهد‎ fe عليه‎ Ss, 

وبينما رجُلٌ من المسلمين نائم إذ أتاه EQ‏ في منامه» فقال له: إِنّي 
موصيكٌ بوصية» St‏ أن تقول: هذه ce‏ فتضيّعها. 

إن لما تلت بالأمس» مر بي رجل من المسلمين» SEG‏ درعي» ومنزلة 

8 

في أقصى الناس» GG ces Ley‏ يستنٌ في طوله [يرعى Soe‏ >[ وقد US‏ 
على الدرع بُرمَةٌ امي القدر] وفوق البرمة رَخل [الذي يوضع على SUS Cis‏ 
الأميرٌ خالد ر بِنَ الوليد» fs ee)‏ يبعت إلى درعي wes‏ فإذا قدت المدينة 
على خليفة رسول الله BE‏ فقلٌ له : Of‏ علي من الدينِ كذا وكذاء ولان من 
رقيقي عتيق! ! وإياك SF‏ تقول : هذا حلم فتضيّعه فتضيّعه! . 

وفي الصباح أتى الرجلٌ خالة , Peg‏ ييه فأخبره بذلك» We Eas‏ 
إلى الدرع. gig 64 ail‏ أبو بكر ذف دوه بوصيته » فأجازها وأنفدّها . 


LO abs Be ثابتَ بن قيس‎ Vip dy dey Sheol أحداً‎ Ey, 


- وبما of‏ الشهيد حي LSE‏ > لذلك لا lad‏ عليه كالحيّ Loe‏ 


.۲۷۷ /0 مصنف عبد الرزاق» كتاب الجهاد:‎ )١( 
.۳۲۲ ۳۲۱/۹ المستدركء للحاكمء كتاب الصحابة : / ۲۳۵؛ ومجمع الزوائد» للهيثمي:‎ (1) 


تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


۰ وقد اختلفٌ العلماءٌ في iad‏ الشهداء: 

Gately Wh Cas‏ وأبو de‏ والثوري: SF‏ الشهداء لا يُكَسَّلونَ 
من دمائهم . 

۲ - روی البخارئ: : عن ple‏ بن عبد الله چ : Of‏ الب ككل sol‏ 36 
شهداء أحُد يدمائهم, ker dy‏ عليف ول SE‏ 1 1 

Ul,‏ في عدم تَعْسيلِهم هي OF‏ دماءهم تأتي يوم القيامة» لوه لون 
الد وریخها ريح المسك. 

diy‏ الحسنٌ وابن المسيب: الشهداء يك 

والراجحٌ هو القولٌ الأول الذي عليه معظمٌ العلماءء فالشهداء 
لا Opin‏ وإنما يُكنّنون في ماهم . 
« واختلفٌ العلماءٌ أيضاً في الصلاةٍ على الشهداء: 

فذهَبَ مالك والشافعي وأحمدٌ إلى أنه لا Glad‏ على الشّهداء؛ استدلالاً 
بحديثِ جابر السابق» haa‏ سين 

. فقهاءً الكوفةٍ والبصرة والشام إلى أنه يُصَلّى عليهم‎ Card, 

والراجحٌ هو القولٌ الأول. 

فالشهداء إذن لا OLE‏ وإنما يُكَمَونَ في دمائهمء ولا يُصَلَى عليهم. 

وهذا الحكمُ في مَنْ BS‏ المعركة. UE‏ مَنْ EF‏ في الميدان» ثم at‏ 
إلى مکانِ آخرء وعولجء AGE‏ وشرب» ثم مات بعد ذلك بسب ذلك 
الجرح» فإنه aly JEG‏ عليه؛ كما Sat od‏ بعمرٌ بن iB ABI‏ 

لما طن» حيث غسّلوه وصلَّوا cade‏ مع أنه مات بتلك الطعنة. 


2 S) 


0( رواه البخاري في المغازي: .۳۹/٩‏ 


للشهداءِ فضائل عديدةٌ عند الله » CST‏ عنها رسولٌ الله BE‏ 
Zs 5 -‏ 
«الأولى: لا يَدخْلٌ Sol‏ الجنة ends‏ أن يَخرجَ منهاء ولو أعطي ما في 
الدنيا جميعاًء إلا الشهيد: 
فإنه يتمنّى Of‏ يَرُدّه اله إلى الدنياء لقتل في سبيل الله» لما يَرى من hab‏ 
الشهادة وكرامة الشهيد. 


VAY‏ - روی البخاري ومسلم: عن انس بن مالك طن : أن رسو الله 
ot is‏ ود 7 5 ag og‏ 
يله قال: «ما من أَحَدٍ يدخُلُ الجَنّهَ Cos‏ أن يرجح إلى الدنياء وأن له ما على 
rd 1‏ 2 م eg‏ هو 5 اق ع ت 
الأرض يِن شيء. إلا الشهيدء فإنّه يتمئّى OF‏ يرجعٌ إلى الدنياء Se ES‏ 


مرات» لما يَرى من MGS‏ 

وفي رواية أخرى عند الإمام مسلم: أنه قال في آخِرٍ الحديث: «لما يَرى 
Jab be‏ الشهادة. ١‏ 

8 - روى اسائ وأبو عوانة: عن GT‏ بن مالك a‏ عن رسول الله 
اة قال: ay‏ بالرجُلٍ من أهل الجَنّةء فقول الله له: يا بنّ آدم! كيف 
وجدت منزلك؟. 


VEMA/Y رواه البخاري في الجهاد: ۲۰۸/۳؛ ومسلم في الإمارة:‎ )١( 
. ۱٤۹۸/۳ رواه مسلم في الإمارة:‎ (1) 


۲ | تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


فيقول: سل وتَمَنّ. 
سبيلك pte‏ مرات. لما يرى من fea‏ الشهادة. 

- وروى البخاري ومسلمٌ: عن أبي هريرة eb‏ عن رسول الله 
Me‏ قال: «... والذي نفس محمدٍ بيده لوددت اني أغزو في سبيل الله 
فأفتل» ثم أغزو yeh‏ ثم أغزو Sb‏ 

BS وأحمدٌ: عن محمد بن أبي عميرة المزني‎ BLS وروى‎ - YAN 
Be cei رسول الله ل قال: ال‎ Of 
لها الذنيا وما فيهاء غير الشهيد».‎ ST, . إليكم‎ 

Fa yal يكونَ لي‎ Ste gy Col «لَأنْ انَل في سبيل الله‎ cay ٤ وقال‎ 
Mois 

. الخيام من الأعراب‎ SIS الوَيّر: هم‎ JT, 

JT,‏ المَدَر: هم IK‏ البيوتِ في القُرى والمدن. 
٠‏ الثانية: الشهادةٌ في سبيل الله 3.285 ما على العبد من الدُّنوب التي بِينّه 
وبين اللّه: 

لاا عزوق سملم : عن أبي BLS‏ الأنصاري of rad bs‏ رسول الله BE‏ 
قام فيهم» فذگر : Gh‏ الجهاة في سبيل الله والإيمانَ بالله “Lash‏ الأعمال». 

فقامٌ oe‏ فقال: يا رسول الله! أرأيت إِنْ EIS‏ في سبيل SE cal‏ عي 
خطاياي؟ . 


. والحديث صحيح‎ ٥ رواه النسائي في الجهاد: ١/٠۳؛ وأبو عوانة في المسند:‎ )١( 
. ۱٤۹٥١ /۳ رواه البخاري فى الجهاد: 4/ ؛ ومسلم في الإمارة:‎ (0 
. وسنده حسن‎ 27١5/58 رواه النسائي في الجهاد: ١/۴۳؛ وأحمد:‎ )۴( 


الباب التاسع والعشروق : في فضل الشَّهِيدٍ المقتولٍ في سبيل الله | ۳۲۴۳ | 


E 


فقال رسول الله ae‏ «نَمَمْ؛ EIS by‏ في سبيل الله وأنتَ صابرٌ محتسبٌ 
مقبلٌ غيرٌ مدبر!». 

ثم قال رسول الله 88 كيف قُلتَ؟2. 

قال: GLP‏ إِنْ EES‏ في سبيل اللهء go RST‏ خطاياي؟. 

فقالَ رسول الله 86 انعم daly‏ صابرٌ محتسبٌ ab Lite‏ مدبر؛ 
الدَّيْنَء فإن جبريلَ قال لي US‏ 

والمرادٌ SUL‏ هنا: كل ما كان من حقوق الآدميين» كالمٌضب وأَخْذٍ 
المال بالباطل» والقتل والجرح» والغيبة والنميمة والسخرية» poy‏ ذلك. 
رسول الله کا قال: Fade‏ للشهيدٍ كل شيء SUNY‏ 

وفي bly‏ أخرى: قال: en‏ في سبيل الله JS AR‏ شيء إلا PUSAN‏ 

وقالَ Bb al‏ في (التفسير): GU‏ الذي يَحبِسٌ debe‏ عن الجنة - ily‏ 
abel‏ - هو: : الدَيْنُ الذي لم يوص GOL‏ مع أنه ترك له وفاءً وسّداداً من 
ترکټه» أو الدَّيْنُ الذي jas‏ على آدائه» ولم يۇدە (dbl‏ أو الدَيْنُ الذي 
اسْئّدانه في Bay ga‏ ولم )35 glued‏ 


س 


ُا من استدانَ في حَقٌ واجب AS‏ وعُسْرء eas‏ 
coy‏ ومات وهو عاجرٌ عن أدائه» فإنه إن مات پیا 3 الله لا يحبسّه عن 
Pray‏ 


والأضل 5H OF‏ السلطانُ عن المدين العاجز عن الأداء 3 GS‏ مِن 


)1( رواه مسلم في الإمارة: NORV /T‏ 
(۲) رواه مسلم في الإمارة: ٠١١۳/۳‏ . 


۲٤‏ | تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


الصَدَقات أو يِن سهم الغارمين أو من مال المَىْء: ودليلٌ هذا حديتٌ 
رسول الله RE‏ 

۹ - روى Gb‏ ومسلمٌ : عن gl‏ هريرةً cb‏ عن النبي ب قال : 
«ما من مسلم إا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة! Of Lys!‏ شم قولّه 
تعالى : الى أو CTS aI‏ [الاحزاب: Saye GI ctv‏ مات Boy‏ 
مالاً 3.6 dae‏ ومن ترك ory vb sie bys fis‏ 


Ly‏ لم يؤدٌ السلطان عنه aS‏ فإن الله يُرضي es‏ الدائنَ عنهء بحيث 

VY‏ روى البخاريٌ: عن أبي هريرةً 0th‏ عن رسول الله BE‏ قال: 
«مَنْ LET‏ أموال الناس يُرِيدُ أداءها ادى الله عنه» ومَنْ det‏ يُرِيدُ إتلائها 
ast‏ اش" , 

TS‏ ل ل 

فقد استّشهد وعليه Bb 6B‏ النبي مي ا جابراً وهو مهمومٌ للدَّيْن 
الذي على أبيه» فأخبرّه رسولٌ الله يكل OF‏ الله pls‏ أباه كفاحاً مُواجهة. 

ولو كان مَحُبوساً على باب الجنة لما حَصَلَّتْ له هذه المنزلةٌ العظيمة. 
« الثالثة: الملائكةٌ Gites‏ الشهيد بأجنحتها: 

0١‏ روى البخاری ومسلم: عن ple‏ بن عبد الله tie‏ قال: جيءَ 
فنهاني قوم! . 


. ۱۲۳۷/۳ رواه البخاري في التفسير: 777/5؛ ومسلم في الفرائض:‎ )١( 
.۸۲/۳ أخرجه البخاري في الاستقراض:‎ )۲( 


الباب التاسع والعشرون : في فضل الشّهِيدٍ المقتولٍ في سبيل الله | ۴۲۵ 


E 

فسمع صوتٌ dos‏ فقيل : is!‏ عمرو» أو col‏ عمرو. 

شر 2 ra‏ ا عد S$‏ 

فقال aw‏ «لِمّ تبكين؟! ‏ أو: لا تبكي ما زالت الملائگة نظله 

. بأجنحتها»7‎ 
‘ 5 “og 2 s 

« الرابعة: الشهادة الخالصة في سبيل الله توجبٌ دُخول Aint!‏ قطعا: 

LSA انوم‎ il Cell SGD قال تعالى:‎ 
.]11١ [التوبة:‎ 2S 


2 “ 


Ost B25 سب‎ OAS Ie لله فلن‎ pc alls aly : وقال تعالى‎ 
[محمد].‎ (GAG EH GLE 

7 روى البخاريٌ: عن سَمُرَةَ بن cate LS‏ قال: قال رسول الله 
ي : «رأيثٌ الليلةً ce,‏ أتيّاني» فصّعِدا بي الشجرةء فأدْخلاني داراً هِي aod‏ 
وأفضل» لم أرَ قظ أحسنّ منها. وقالا لي : أمّا هذه الدارٌ فدارٌ الشهداء»”" . 

YYY‏ - روی البخاري ومسلم : عن أَبِي هريرة ae‏ قال: قال رسولٌ الله 
ية : «يَضْحَك الله لرجلينء “Be‏ أَحدّهما الآخرء كلاهما "pe‏ الجنة!». 

قالوا : كيف يا رسول الله؟. 


007 


قال: (i‏ هذا قَيَلِحُ ES‏ ثم يتوبٌ الله على القاتّل» ويّهديه إلى 
الإسلام» ثم يجاهدٌ في سبيل الله GREG‏ 

514 وروى البخاري: عن أنس بن مالك وه : ن 
البّراء - وهي Bye Al‏ بن سٌراقة - أتت Be gl‏ فقالث: يا 
)١(‏ رواه البخاري في الجهاد: ۸/۳٠۲؛‏ ومسلم في فضائل الصحابة: ۱۹۱۷/٤‏ . 


)1( رواه البخاري في الجهاد: .7١7/7‏ 
(۳) رواه البخاري في الجهاد: 7/ 47٠١‏ ومسلم في الإمارة: ٠١١۳/۳‏ . 


| تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع المشاق 


Ca 5 


SAS‏ عن bts LE‏ قد قُيِلَ يوم بَذْر؛ أصابَةُ He‏ 5 فإِنْ كان في 
be Ea‏ وإِنْ كانَ 32 ذلك Lager!‏ عليه بالبكاء. 

فقال: «يا AT‏ حارنّة! إنها Sle‏ في الجَنّةَ! وإِنَّ Get LI‏ الفردوسَ 
الأعلى». 

وفي لفظ آخر قال: «أَمَبِلْتِ؟! Bel Ef‏ هي؟! إنها Skee‏ كثيرة» وإنه 
٠. 9‏ 3 0 
في الفردوس الأغلى»” ; 

mea fee epee Act Ee eee Sates 1‏ 
ه الخامسة: عندما يَمَتَل الشهداء في سبيل الله فإن الله يجعل أرواحهم 
في أجوافٍ طير pled‏ في الجنة: 

0 روى مسلم: عن مسروقٍ» قال: WL‏ عبد الله بن مسعود ab‏ 
عن هذه الآبة : ATES Gp‏ سل َه آمو بل كتيل عند ديهم يدود ©4 
[آل عمران] . 

فقال: أما إِنَا قد ge WE‏ ذلك رسول الله BB‏ فقال: «أرواخهم فى 
ثم تأوي إلى تلك القناديل! . 

فاطلعَ إليهم Zeb! gs‏ فقال: هل تشتهون شيئاً؟. 

قالوا: أي شيء تَشَْهي» Gedy‏ نسر مِن الجنةٍ Seas dem‏ 

ففعلَ بهم ذلك EO‏ مرات» EE‏ رأوا نهم لن يُتْرَكوا من أَنْ يَسْألواء 
قالوا: يا Sy‏ نريدٌ أنْ LE TSF‏ فى أجسادنا حتى FB‏ فى سبيلِك مرةٌ أخرى. 

فلما رأى أَنْ لیس لهم PUSS Ee‏ 


. ۱١۰۲/۳ رواه مسلم في الإمارة:‎ a) 
oer /¥ رواه مسلم في الإمارة:‎ (١ 


الباب التاسع والعشروخ : في فضل الشَّهِيدٍ المقتولٍ في سبيل الله | ۳۲۷ 


۹ - وروی أبو داود : عن ابن عباس Be‏ قال: قال رسولٌ الله ل : 
«لمًا Col‏ إخواكم جعل ان رواحهُم في جوف طبر خضرء 35 أنهارٌ 
الحنة› (5G‏ من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب» tile‏ في Ub‏ العرش. 

فلما وّجدوا Cob‏ مَأكلِهم ومَشريهم ومقيلهم. قالوا: مَنْ bs tite] aly‏ 
نّا tte‏ في Sar‏ نُْرّقَ ui‏ في الجهادء ولا SE‏ عن الخَرْب! . 

SSSA قوله سبحانه : چول‎ di, الله : أنا الهم عنکم»‎ Jus 
a ee 
قال 17 الشهداء ا مر الگ‎ 

ومعنى Gh‏ ترعى؛ أي: أنها ترعى من أعالي أشجار الجنة. 

لقد CT‏ رسولٌ الله Of Be‏ الله ems‏ أرواح الشهداءِ في أجوافٍ re‏ 

als‏ الحكمةً في er‏ أرواج الشهداء في أجسادٍ الطيورٍ الحُضر: أنهم 
جاهدوا في ke‏ الله » وجادُوا بأجسادهم الكثيفة لله 4 تعالى» وبذلوها في cs‏ 
الله وعَرّضوها للآلام SES,‏ الشديدة» وسَمحوا بها للقناءء ay Yun‏ 
الله 6 Us,‏ لمرضاته! - 

فلمًّا مُعلوا ذلك عَوَّضَهم Gl‏ عنها أجساداً Ua)‏ في دار اللّعيم الباقي» 
يتأكلون Op thy‏ ويُسرحون في الجنة hee‏ يشاؤون. 

ولعلّ الحكمة في اختيارٍ الطيورٍ ذواتٍ اللونٍ الأخضر والقناديل المعلقةٍ 


)1( رواه أبو داود في الجهاد: ۳۲/۳ والحديث صحيح. 
(؟) رواه الترمذي في فضائل الجهاد: 2175/54 والحديث صحيح . 


۴۸ | تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


في ظلّ العرش هي: of‏ ألطف الألوانٍ هو eit, as bu‏ 
الجماداتٍ الشفاقَة هو CB‏ 

ولذلك جعل الله أرواح الشهداءٍ في abl‏ الأجساد» وهو الطيرء واختارٌ 
ألطف ot SV‏ وهو الأخضرء ويأوي ذلك الطيرٌ as‏ إلى abst‏ 
الجمادات وهي القناديل المنوَّرَةٌ والمفْرِحَةٌ في ظِلَّ ظِلّ العرش» لتكملّ لها 2S‏ 
النعيم في جوار الربٌ الكريم! 

وليس هذا Lait‏ خاصّاً بالشهداء» بل هو fats fle‏ المؤمنينٌ 
الصالحين أأيضاً : 

4 روى الإمامٌ Leek‏ بن حنبل» > عن الإمام محمد بن إدريس 
الشافعيّ؛ عن الإمام مالك ب بن أنسء عن الإمام AB‏ عن عبد الرحمن بن 
عب بن مالك» عن كعب بن مالك ل عن النبي كه Kh JG‏ المومن 


طائرٌ يَعْلّقُ من سجر الجنة حتى يُرْجِعّه الله إلى جسيه. يوم بعل . 


وهذا pose dae‏ صحيحٌ je‏ الوجود» ey‏ اجتمع في odie‏ ثلاثةٌ من 
الأئمة الأربعة. 


Sw‏ بين روح الشهيد وروح المؤمنٍ غير الشهيدٍ Of‏ روح الشهيدٍ في 
جوف طيرٍ أخضرء فكأنها تركب ذلك الطيرء UT‏ روح المؤمن فإنّها على 
شكل طَيْر في الجنة» فكأنّها تطيرٌ بنفسها!. 


ac. 5‏ . 0 4 
© السادسة: الشهداءً Y‏ يُفْتنون في فُبورهم ولا يُضصَعَقَون عند نشورهم: 


- وقد ثبت أ المرابظ في سبيل الله EY‏ قبره» فالشهيدٌ أولى من 
المرابط بذلك» لأنه أفضل منه. 


Bd, السيوف على‎ Bly في قبره. لأنه كفى‎ Les GY 


. مسند أحمد: 00/7« والحديث صحيح‎ )١( 


الباب التاسج والعشروق : في فضل الشَّهِيدٍ المقتولٍ في سبيل الله | ۳۲۹ 


§y‏ الفتنةً في القبر إنما هي لاختبار ما عند الإنسانٍ من حقيقةٍ الإيمان 
والتصديق. 


ولا شك Of‏ مَنْ aly‏ للقتالٍ chy‏ السيوف Qo‏ وتقطع. والأسنةً تبرق 
وتّخرق» والسهام تَرشق وتمرق» والرؤوس JAF‏ والدّماء تنعب» والأعضاء 
تتطاير» ete ho ie GU‏ وطريح» إن مَنْ رأى ذلك Eo‏ ولم S58‏ 
xt‏ ولم ينهزم ؛ وإنما Sle‏ بنفسه لله تعالى» إيماناً به» وتتصديقاً بوغده 
Le] bole 99‏ يكفيه هذا امتحاتاً cal‏ واختباراً لهه وهذه هى الفتنةٌ التى 
ما بعدّها فتنة؛ إذ لو bts‏ عندّه Us‏ أو ارتيابٌ في ما عند الله لولّى cH‏ 
Ue Gab,‏ هو واجبٌ عليه من الثبات. 

كفي للشهيدٍ هذا الامتحانُ من سؤال OE‏ 

Lett, -‏ لا Gal‏ عندما dad‏ من قبره يوم القيامة: 

14 روى الحاكم: عن أبي هريرةً ca‏ عن النبيّ كل: أنه She‏ 
جبويل عن هته الآية: ويح ف آلشُور Soh‏ فى الوت ومن في LBM‏ امن 
42 ا [الزمر: 18]: «مّن هم الذين لم ty‏ الله AY gas Sf‏ 


0 


5 


Ju‏ جبريل: : هم Page‏ 2 الله 
ه السابعة: الشهيدٌ يشفعٌ في سبعينَ من SBI‏ بييّه» ويأمنٌ من الفزع 
الأكبر, Gy‏ له ol‏ قِطرةٍ من دمه: 

۰ 9 روى أبو داود والبيهقئٌ: عن يمران بن ite‏ الثُماري» قال: 
ا of es at‏ و9 و > رن 
دخلا على أم cele Ul‏ ونحن vel!‏ فقالت: oly tel‏ فإني سمعت رسول al‏ 
كل يقول: ١يُشفعٌ‏ الشهيدُ في Gute‏ يِن أهل بيته»" . 
oly) )١(‏ الحاكم في المستدرك: «Yor /Y‏ والحديث حسن. 
(؟) رواه أبو داود في الجهاد: STENT‏ والبيهقي في السنن: 2174/4 والحديث صحيح . 


Pye‏ | تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 
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BE وه عن‎ ol بن‎ BLS والطبرانئ: عن‎ Leet وروی‎ - ١ 
Gry دفعةٍ من دمه»‎ il سبع خصال: : أَنْ يُغفرَ له في‎ dy قال : إن للشهيدٍ عند‎ 
CFA من‎ Slay ويُحلّى حلية الإيمان» ويُجارَ من عذاب القبرء‎ BEI مقعدّه من‎ 
الوقارء الياقوتةٌ منه خيرٌ منّ الدنيا وما فيهاء‎ CU الأكبرء ويوضّعَ على رأسه‎ 
aaa tf ثنتين وسبعينَ من الحور العين» ويشفعٌ في سبعينَ إنسانا أ من‎ Bah 

: وروی البيهقيٌ : عن سهل بن حنيف 8ه‎ - YY 


قال : Sp‏ اول ما يراق دم الث 4 له ذز Ou‏ 
1 يراق من دم الشهيد تُعْفَرٌ له ذنود 


أَنَّ ر 


JU,‏ مجاهد: قامَ Lg‏ بن AE‏ الرهاوي في أصحابه تَطيباً فقال: إِتها 
قد أَصبِحَتُ عليكم من بين أخضرٌ وأحمر وأصفرء وفي البيوتِ ما فيهاء فإذا 
لقيتم العرّرٌ غداً kde‏ ُدُماً. لقد فُيَحَث أَبوابُ السماءء وأبوابٌُ eal‏ 
وأبوابٌ Sh, GU‏ الحورٌ العين» واظّلعن عليه. 


فإذا أقبلَ الرجلٌ المجاهثء قُلْنَ: اللّهمّ انصره. وإذا Saas xl‏ منهء 
obs‏ : اللهم اغفر له. فانهگوا وُجوة القوم» ti‏ لكم gl‏ وأمي» ولا تُخزوا 
الحورٌ العينَ» OST OS‏ قطرةٍ تنضحٌ من دَيِه IAS‏ عنه کل شيءٍ thee‏ 
وتَنزلٌ إليه زوجتان من الحور العين» تمسّحانٍ OLS‏ عن وجههء roe‏ 
له: مَرْحباً قد انی لكء فيقول: مرحباً قد أنى لكما”” . 


0 إذا َل العبدُ في سبيل الله فأوَّنُ 
تقمُ على الأرض من ديه يغفرٌ الله ذذ نوه MOGs‏ 


)1( مسند أحمد: 4١71/5‏ ومجمع الزوائدء للهيثمي: 2797/0 وإسناده صحيح . 

() السنن الكبرىء للبيهقي: 64 ؛ ومجمع الزوائد» للهيشمي : */ >64 والحديث 
٤ atl‏ 

(۳) المصنف» لابن أبي شيبة: 0/ YAY YAY‏ 

598/6 مجمع الزوائد» للهيثمي:‎ )٤( 


الباب التاسع والعشروق : في فضل الشَّهِيدٍ المقتول في سبيل الله | ۳۳ 


ه الثامنة: بف ا سالماً: 


Mes جَوادُكء ويُهراقٌ‎ BE Sh قال:‎ 


۴ - وروی re‏ داود والنّسائئٌ والدَّارِمىُ 
حبشئ الخنعمئ BT eke‏ رسول الله يل سيل : 00 
قال : Slap‏ لا شك فيهء وجهادٌ لا غُلولَ 4 te,‏ مبرورة!». 


قال : «مَنْ أهريق es cans‏ جوا“ 


: السّلمِيٌّ ضفن قال‎ LS والطبرانيٌ : عن عمرو بن‎ Leaf وروى‎ - Yo 
الله! ما الإسلام؟.‎ Sy) يا‎ ‘ey قال‎ 


)1( مسند أحمد: #/500؛ ومصنف ابن أبي شيبة: 6140/0 ومجمع الزوائد: ٠۲۹۱/۰‏ 
والحديث حسن. 

(۲) رواه أبو داود فى الصلاة: ”7/7 551؛ والنسائي في الزكاة: 0/ ٠۸؛‏ والدارمي في 
الصلاة: ١/7**١؛‏ وأحمد: ۳/ ٤٠١٤ء‏ والحديث حسن. 


3 Ga 
تهذيب كناب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق‎ | YY 


=) 


قال: ath Le ob‏ وأنْ يَسلمْ المسلمون يِن لساك ويدك؟». 

S pail الإسلام‎ Gb قال الرجلٌ:‎ 

قال: «الويمان!». ٠‏ 

قال الرجل: وما الإيمان؟. 

قال: Sr‏ تومن باه وملائكيه وكتبه ورسله Cally‏ بعد الموت». 

قال الرجل: فاي الإيمان أفضل؟. 

قال : «الهحرة». 

قال الرجل : فأيُ الهجرة أفضل؟ . 

قال: «الحهاد». 

قال: وما الجهاد؟. 

قال : «أن pus‏ الكفارَ إذا لقيتهم». 

قال الرجل: sleet fsb‏ أفضل؟. 

قال: Gar‏ غُقِرَ جواده» وأهريق دمه 

وفي هذه الأحاديثِ أوضحٌ دلي على بُطلانِ قَوْلٍ مَنْ قال: Sf‏ المجاهد 
الغالب المنتصرٌ Spal‏ من المجاهدٍ الشهيدٍ المقتول. 


وقد روى ابن المبارك: عن عبدٍ الله بن عبيد بن عميرء قال: مَرَّ عمرُو بن 
العاص فطاف بالبيت فرأى te‏ من قريش جلوساً . 


Ub‏ رأوه قالوا: pleat‏ بِنُ العاص كان pail‏ في أنفسكم of‏ أخره 


الف 


)١(‏ مسند أحمد: 5/4 ؛ ومجمع الزوائد؛ للهيثمي : 254/١‏ ورجاله ثقات. 
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الباب التاسع والعشروخ : في فضل الشَّهِيدِ otal‏ في سبيل الله | ۳۳۳| 


عمرو؟ فلما fi‏ من طوافه جاءء فقامَ عليهم. فقال: إن Lake‏ أنكم قد phi‏ 
قالوا: S685‏ وهشاماًء فقلنا: Lgl‏ أفضلٌ؟. 

0 شهذنا اليرموكء فبات they oy‏ الله 
الشْهادَةً؛ SLT,‏ إياهاء فلما أصبحناء رُزْقها وحَرِمْتُهاء وفي ذلك See‏ لكم 
she aha’‏ 

وكلامٌ عمرو gy‏ العاص ونه يذل على فضل الشهيد؛ على مَنْ Gy‏ سالما . 
« التاسعة: الشهيدٌ لا ny‏ من pil‏ القَتَلٍ إلا كما يجِدٌ من pl‏ القَرْصة: 

٢‏ - روى الترمذي والنّسائئٌ وابنُ f‏ ماجه: : عن أبي هريرةً id‏ قال: 
قال رسولٌ الله £8 «لا يجدُ الشهيدٌ من مَل القتل إلا كما يجدُ أَحَدُكم من 
مس القرضّة». 
« العاشرة: يدخلٌ الملائكةٌ على الشهداءٍ من US‏ باب يُسَلَّمونَ عليهم: 

77 روى أحمد والحاكم وان ? حبان: عن عبدٍ الله بن عمرو بن 
العاص B®‏ قال: سمعتٌ رسول الله يل يقولٌ: Ooh‏ ثلةٍ تدخلٌ الجنة 
الفقراء المهاجرون» il‏ بهم المكارهء. إذا ty yal‏ سَمعوا وأطاعواء وَإِنْ 
كانث للرجل منهم حاجَةٌ إلى السلطان jal Hb)‏ له» Se‏ يموت وهي في 
صِذْرهء OL‏ الله يد ليدعو يوم القيامة الج فتأتي بزخرفها وزينتها . 

فيقول: أينَ عبادي الذين قائّلوا في سبيلي ولوا وأوذوا وجاهدوا في 
سبيلى؟ ادْخُلوا الجنة. 


.96 الجهادء لابن المبارك ص‎ )١( 


ع ۳ | تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 
55 

وتأتي الملائكة opted‏ فيقولون: ربّنا نحنُ نسَح بحمدك الليل 
والنهارٌ Gods‏ لك؛ مَنْ هؤلاء الذين آترتهم علينا؟ . 


Sd as‏ يذ : هؤلاء عبادي الذين قائّلوا في سبيلي. وأوذوا في سَبيلي. 


نتدخلٌ عليهم الملائكةٌ من IS‏ باب: سَلامٌ عليكم بما صبرئُم» GOS‏ 
OI it‏ 


e‏ الحادية عشرة: يَرضى الله عن الشهيد رضا لا dob‏ بعدّه: 


fall قال: جاء‎ cade روى البخاريٌ ومسلمٌ: عن أنس بن مالك‎ = TTA 
فبعتٌ إليهم‎ EO, al مَعَّنا رجالا يُعلّموننا‎ Cad فقالوا:‎ BE إلى النبيّ‎ 
- بن مَلْحان‎ BLE فيهم خالي‎ GB : لهم‎ I سبعينَ رَجُلاً من الأنصارء‎ 
يَجِيئونَ بالماء‎ USL يتقرؤونَ القرآنَ ويَتدارَسونّه بالليل يتعلمون» وكانوا‎ 
Gab فيضعولّه في المسجدٍ ويحتطبون» فيّبيعونه ويشترونٌ به الطعامٌ لأهل‎ 
وللفقراء.‎ 


BE all atts‏ فعَرّضوا لهم a‏ قبلَ أَنْ يعوا المكان. 
فقالوا : اللّهمَ he Bl‏ ناء OF‏ قد لقيناك» ورّضينا عنك» ورضيتَ عنا! . 


ورب الكعبة!. 


فقالَ رسول الله يكِ: Sp‏ أخوائكم قد كُتلوا؛ وإنهم قالوا: اللّهِمَ Bo Ab‏ 
نبا OF‏ قد Stal‏ وَرَضيئا the‏ ورضيتٌ Oe‏ 


)١(‏ أحمد في المسند: 58/5١؛‏ والمستدرك للحاكم: ۷۲/۲؛ وموارد الظمآن» 
CG‏ ورجاله ثقات. والحديث حسن. 
)1( رواه البخاري في المغازي: 57/0؛ ومسلم في الإمارة: 1011# 


الباب التاسع والعشروق : في فضل الشَّهِيدٍ المقتول في سبيل الله | ۴۴٠١‏ 


559 نا 


« الثانية عشرة: لا يشت يُشترطٌ في الشهادة Sheol Guu‏ الأبرار بل هي بسابق 
الارادة والاختيار: 


8 _ روى البخاريٰ ومسلمٌ: عن البّراء بن عازب 6B‏ قال : 
النبئ يل رجل Rie‏ بالحديدء فقال: يا رسول الله! put‏ أو Solel‏ 


قال: «أَسْلِمْ ثم قاتِل». 
فقال رسول الله 88 «عمل jl, WG‏ كُثيراً» 


۹ 


xo 
He قال:‎ «iB ن عازب‎ op وروی شید ابن متضول: عن البّراء‎ Yes 
oe فقال له: أعر حب‎ BE وهو‎ BE إلى رسول الله‎ Jey 
1 148 قال‎ 
رسولٌ الله.‎ BEL, فقالَ الرجل: أشهدٌ أن لا إلله إلا الف‎ 
Syst عي‎ soul أن‎ pe al ثم قال:‎ 
ei? قال:‎ 
. لله صَلاة؟‎ ot لم‎ Sty قال الرجل:‎ 
ei? قال:‎ 
al عليه‎ LEZ ثم‎ poll على المشركين‎ Ufo J laos 
Odes sl, قليلاً»‎ (peor فقالَ رسول الله‎ 
وروى الطبراننٌ في (الكبير) و (الأوسط): عن أبي موسى‎ TEN 


.104/۳ رواه البخاري في الجهاد: ۳+ ومسلم في الإمارة:‎ )١( 
سنن سعيد بن منصور» في الجهاد: ¥/ قرفت والحديث حسن.‎ (¥) 


۴ | تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع المشاق 


الأشعريّ OF sade‏ النبي BB‏ كان في غزوة» فباررٌ رجلٌ من المشركين رجلاً 
من المسلمين» AE‏ المشرك» ثم بررّ له Joa‏ من المسلمين فقتله المشرك. 
ثم جاء المشرك فوكت على النبئ BB‏ فقال له: على ماذا تُقاتلون؟ . 
فقال #2 : «ديئنا اَن (pla‏ النَّاسَء o>‏ يشهدوا اَن لا إلله إلا الله Sty‏ 
محمداً عبده وزاسوله+ Sf,‏ نَفِى لله Moy‏ 
Os‏ الرجل: واه إِنَّ هذا لحَسَنء Cat‏ بهذاء أشهد أن لا إلله إلا اش 
ثم تحوّل إلى المسلمين» وحمل معهم على المشركين» PU‏ حتى LIS‏ 
603 بجانب صاحبيه اللَذين نَتلهما JS‏ ذلك!. 
فقالَ رسول الله BE‏ «هولاء on Sf‏ الجنة Gt‏ 


| | 


Sst‏ و 
« الثالثة عشرة: لا uy‏ الأنبياءٌ الشهيد YY‏ بدرجة النبوة: 

BB Zyl NN YE بن‎ Eze حبان: عن‎ 3 bale والبيهقيٌ‎ deol روى‎ VEY 
بنفيه وماله في سبيل‎ he ope [ley قال: «القَتْلى ثلاثة:‎ BE رسول الله‎ OF 
قاتلّهم حتى يُقتل» فذلك الشهيد الممْتَحَنٌ» فى جنة‎ Salt الله حى إذا لقي‎ 
النبيُون إلا بفضل درجة النبوة.‎ lad الله تحت عرشهء لا‎ 

ورجلّ فرق على ant‏ من الذنوب والخَحطايا ؛ dale‏ بنفسه وماله في chew‏ 
الل حتّى إذا لقي العدوّ قاتل حتى يُقتل» نتلك مُمَضصْمِصَةٌ مَحَتْ 45553 


)١(‏ مجمع الزوائد» للهيثمي: TATE‏ والحديث صحيح. 


الباب التاسع والعشرمق : في فضل الشَّهِيدٍ المقتول في سبيل الله | ۳۳۷ 


وخطاياه؛ إِنَّ السيف tS‏ للخطاياء وأدخلّ من أي Styl‏ الجنة شاءء SB‏ 
لها Gis‏ أبواب» وبعضّها pail‏ من بعضء و سبعة lula‏ 

ورجلٌ Ee Bu‏ بنفيه ley‏ حتى إذا لقيّ Gall‏ وقائل في سبيل الله 
Ee‏ فذلك في الثّارء لأنَّ السيف لا يُمحو التفاق» . 

ومعنى قوله عن الصادق: «الشهيدٌ المُمْتَحَن): الشهيدٌ المشروح صدرهء 
الذي امتحن الله cb‏ للتقوى» وشرّحَ ope‏ للإسلام. وينطبقٌ عليه قوله 
تعالى : ESTEE OM AD‏ عند وول أنه GST AGT‏ تحن اله وم GSN‏ 
[الحجرات: ALY‏ 

ومعنى قوله: «تلك hogs‏ مُمَخصَةء أي: استشهاده في سبيل الله 
تك که وه Ula‏ ع ارا Jae Bf‏ فيه العا 
وحرّكه. 

أي : القتل في سبيل الله يطهّرٌ صاحبّه من الذنوب» كما يُمَصْمَصٌ BUY‏ 
Sindy‏ بالماء. ١‏ 


ومعنى G0‏ على Gle ‘taal‏ على نفسه من ذنوبه . 


كن سج 
OES ae‏ 


)١(‏ رواه أحمد في المسند: ٤‏ والبيهقي في السنن: 54/9١؛‏ وابن حبان» انظر: 
موارد الظمآن» ص۳۸۸؛ ومجمع الزوائد: 0/ VAY‏ والحديث حسن . 


۴۸ تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


| 


Shel,‏ الأوطانٍ عند العّريب Cady; SEY‏ الأحباب عند المشتاق 
لا el‏ 3855 معاهدٍ الوصال ت 58 لوا Be‏ العّرام» وتدَكُرُ دار pa GI‏ نار 
الاشتياق» وَوَضْففٌ الجنة ونعيمها وقصورها وحورها كثيرٌ في القرآن. 


يزوج الله الشهداءً بالحور العين» jl ily‏ العين قد يتراءين للجريج | إذا 
gal‏ عليه قبل خروج )9 >64 وذلك بشارةٌ Slat‏ الله قد abbas‏ شهيداًء وقد 
site‏ للمجاهدٍ في المنام» ليكونَ هذا أدعى له Jad‏ مزيدٍ من الجهدٍ في 
الجهاد والقتال. 


والحورٌ العينُ: اسم GBT‏ في القرآن على النساء اللّواتي خلقهنٌ الله في 
الجنة» وجعلهنَ للمؤمنين الصالحين» وبالذاتِ للمجاهدين والشهداء. 


ومفرد الحور العين: الحوراءٌ العَيْناء. 


والحَؤْراءُ: هي شديدَةٌ بياض العين» وشديدةٌ سوادٍ الجزء الأسودٍ من 
العين» فالحَوَرٌ شدةٌ بياض العين فى شدة سّوادِها . 


والعيناء : عظيمةٌ العينين واسعيّهما چا 
قال CQ IH Sut SE @ be Jy : Jw‏ [الواقعة]. 
وقال تعالى: HY‏ اياف [sei EQS‏ 


الباب التاسح والعشروخ : في فضل الشَّهِيدٍ المقتول في سبيل اللّه سم 


وقال تعالى : وعم S05‏ طرف QS SoS oc‏ [الصافات]. 

وما جاء عن النبئّ BE‏ من صفاتٍ نساءٍ الجنة وحورها كثيرء يُذهل 
المفكرين» زتهت يلب المتتصرين + 

VEY‏ - روى البخاري ومسل : عن gl‏ هريرةً BS‏ عن fel‏ يله قال: 
op‏ أُولَ زمرةٍ يدخلونَ الجن على صورة القمر DI‏ البدرء والتي Gel‏ على 
oat‏ # و 5 وب 35 
15-51 كوكب 552 في السماء؛ لكل امرئ منهم زوجّتان يرى مخ سوقهما 
يِن وراءِ اللحمء وما في الجنة ST‏ 

VEE‏ وروی البخاريٌ: عن انس بن مالك ضيه عن رسول الله طن 
قال: «لو ALE‏ امرأةٌ من نساءِ أهل الجنة إلى الأرض لملأث ما Legis‏ 
bu,‏ ولأضاءَتٌ ما بيتهماء لَنَصِيقُها على رأسِها خيرٌ من الدنيا وما فيها» . 

. الجمارٌ الذي على رأس الحوريّة‎ ast 

وقد ae‏ أن الله يُعطي لآخِر مَن يخرجٌ من النارٍ ويدخل الجنة عشرةً 
أضعاف الدنياء منذ Yale OT‏ الله حتى قيام الساعة! . 

فإذا كان هذا لأدناهم» فكيف بما أَعَدَّه الله لأعلاهم؟! وإذا كان هذا 
بالذي لأسفلهم درجةً في الجنة» فكيف بالذي أَعَذَّه Gil‏ للمجاهد» الذي pp‏ 5 
الله tee‏ درجة» ما بين YS‏ درجتَيْن كما 1 بِينَ السماءِ والأرض؟! بل كيف بما 
al sel‏ ذو الجلال والإكرام للشهيدء من الفضل الجزيل والإنعام الجميل؟!. 

والله a‏ لا يحصرٌ ما له ee‏ الله فهمّء ولا يُكَيّمُه وَهُمّء ولا يحيظ به 
عقل. [Susy‏ قولّ الله سبحانه jad‏ هم دون رتبةٍ الشهداء من المسلمين 
الصالحين : LS Sep‏ تقل ما فی كم من OGRE ie ele‏ [السجدة]. 


.719/8/4 رواه البخاري في بدء الخلق: 448/4 ومسلم في الجنة ونعيمها:‎ )١( 
.707/4 رواه البخاري في الجهاد:‎ (1) 


وله 


تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 
ee oe‏ 


BB عن ابي هريرةً طن عن رسول الله‎ plans روى البخاري‎ - “٥ 
ولا أَدُنْ‎ Si, Se الصالحين ما لا‎ gold Zouch : فيما يرويه عن ربّه قال‎ 


مکح ولا خطرٌ على قلب MOB‏ 


RE عن رسول الله‎ 6B وروی مسلم: عن المغيرة بن شعبة‎ TEN 
. الجنة منزلة؟‎ dal موسى ربّه يك : ما أدنى‎ DLE : قال‎ 


فقال الله له: هو JES‏ بجي بعدّما “eg‏ هل الجنةٍ الجنةء OWS‏ له: 
ادحل الجنة! . 

فيقولٌ: 05 وكيف» وقد نَرَلَ النامسُ منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟. 

. الدنيا؟‎ Sle مَلِكِ من‎ Ue يكونَ لك‎ Of له: أترضى‎ dus 

فيقول: رضيتٌ يا رب. 

فيقول: لك ts‏ ومثلّه calbey‏ ومثْلّه!. 

فقالٌ في الخامسة: رضيتٌ يا ربٌ. 

فيقول: هذا cal‏ وعشرةٌ أمثاله! ولك ما اشتهّتُ als‏ ولَذَّتُْ Nake‏ 

فيقول: رضيتٌ يا رب. 

قال موسى: رب فأعلاهم منرلة؟ . 

قال: أولئك الذينَ ESF‏ غرسْتٌ كرامَتهم بيدي» وحمت عليهاء فلم 
تر st‏ ولم تسمّع coll‏ ولم يخطرٌ على قل بس . 

Na 5ج‎ 


.7119/4/4 ومسلم في الجنة ونعيمها:‎ AV/E رواه البخاري في بدء الخلق:‎ )١( 
رواه مسلم في الإيمان: لاف‎ (1) 


حو NEA‏ 
Pw ho!‏ 
في تحريم الغُلول وتغليظ ety!‏ فيه 


Lo 


العُلولٌ: هو ما fost:‏ ا oe‏ أو jsf‏ المجاهدين من العنائم + قبل 
ee‏ بين البسكرء Pere cae‏ ولا يأتي به إلى الذي يتولى قسمتّه 
بين مستحقّيه . 

وهو حرام سواءٌ كان قليلاً أو Les‏ فهو Bp‏ وخيانة. 

BY Vu os‏ الأيدي مَعْلوْلةٌ عنه» ممنوعةٌ من تناوله واخ 

Je SFE EG ch oss dys كن‎ op : قال تعالى‎ 
. عمران]‎ dil <Q يلوت‎ IB تق تكست‎ 

dU,‏ هو Sf‏ عظائم الدُنوبة وكبائر المعاصي» وموبقاتٍ الآثام. 

soll كثيرةٌ في النهي عن العُلول» وفي الوعيدٍ الشديدٍ على مَنْ‎ dete, 

۷ - روى مسلم : عن عبد الله بن عباس Be‏ قال IS:‏ عم ذه 
قال: لما کان يوم to‏ أقبلَ نفرٌ من أصحاب BB gl‏ فقالوا : Sud‏ 
شه وقُلانٌ شهيد. حتى مَرُوا على «ra‏ فقالوا : 5G‏ شهيد! . 

yi le fig «كلاء ني رأيّه في الثّار في‎ ae رسول الله‎ dw 

ثم قال: «يا & الخطابء اذهب فنادٍ في النّاس أنه لا يدل Bat‏ إلا 
المؤمنون»2©0. 


.1١9//١ رواه مسلم في الإيمان:‎ )١( 


- 
۲ تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 
حدس a‏ 


وقد دَلَّ الحديثُ على of‏ مَنْ Se‏ شيئاً مما Lak op cod‏ في النارء 
وهو Cel‏ عليه ناراً. 


4 - وروی البخاري ومسلمٌ: عن ابي هريرة َه قال: خرجنا مع 


et 0787 


ی انطلّفنا إلى الوادي - وادي القُرى ‏ ومعّ رسول الله كله عَبْرٌ له وَهَبَهُ له 
جل من جذام يُدعى: BB,‏ بن زيد. 

فلمّا Ue‏ الوادي Le FE‏ رسول الله يق يحل رَحْلَهء p's‏ بسَهْم» وكان 

فقلّنا: هنيئاً له الشهادة يا رسولٌ Lal‏ 

قال رسول الله : «كلّاء والذي Gadd‏ محمد بيده» إنَّ BEEN‏ لتلتهبُ 
عليه ناراً. أَخَذَّها من القّنائمء لم تُصبهًا المقايم!». 

قرع النَّامنُء فجاء رجلٌ بِشِراكٍ أو شِراكَيْنَء فقالَ: 

فقالَ رسولٌ Attn Edt‏ أو شراكان من OG‏ 


3 
oe 


الشَّمْلَّة: هي HLS‏ يشتمل به الإنسان. 


| 


. هذا يوم خيبر!‎ Che 


والحتفٌ :هو الموتٌ. 

والشّراك: هو Bb‏ به الحذاء أو النّعل. 

وهذا Lal‏ الأسودٌ Lot‏ «مِذْعَم؛. 

VES‏ وروی ial‏ عن Le‏ الله بن عمرو بن العاص ct‏ قال: 
dbs‏ على Jo‏ [متاع] رسول الله fo BE‏ يقال له: AG S550‏ فمات!. 


.١١8/١ رواه البخاري في الأيمان والنذور: 776/19؛ ومسلم في الإيمان:‎ )١( 


الباب الثلاثون : في تحريم العُلول وتفليظٍ الاثم فيه | VEY‏ 


فقالَ رسول الله: «هو فى OU‏ 
Lal‏ يَنظرونَ call‏ فوجدوا عباءةٌ قد ONG‏ 
نا مَنْ عل be‏ مما Go‏ فإنه يأتي به يوم القيامة dw‏ على 2 


F. 5‏ سه س ع سے 


VW [آل عمران:‎ ET FEATS : هذا قله تعالى‎ ‘ps, 


6 وروی البخاري ومسلم: عن أبي هريرةً ea‏ قالَ: els‏ فينا 
رسولٌ الله OB‏ يوم bas JL 5S‏ وعظم أمْرّ حتى قالَ: 
«لا أَلْمَينَ أَحَدَكُم يجيء يوم القيامة على رقبيه بَعيرٌ له BES‏ فيّقول: 
يا رسول الله ef‏ فأقول: Guy‏ لك شيعا قد أَبْلفئُك! . 

لا Saif‏ أحدكم بَجيء يوم القيامة على رقبته GS‏ له حَمْحَمةء فيقول: 
يا رسول الله ef‏ فأقول: لا أُملِكُ لك شيئاًء قد أبلفئك! . 

Scilly‏ أَحَدَكم يجيءٌ fy‏ القيامة على رقبته شاةٌ لها BE‏ فيقول: 
يا رسول الل eh‏ فأقول: لا أَملِكُ لك شيئاء قد أبلغتك!. 

لا Sail‏ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته Gu‏ لها صياح» فيقول: 
يا رسول الله bf‏ فأقول: لا أملكُ لك شيئاء MELT‏ 

لا آلْمَيَنَ أحدكم يجيءٌ يوم القيامة على رقبته رقاعٌ تَخْفِقُء فيقول: 
يا رسول الله bt‏ فأقول: Guy‏ لك شيعا قد أبلفتك! . 

Sally‏ أحدكم يجيءٌ fy‏ القيامة على رقبته cole‏ فيقول: يا رسول الله 
i‏ فأقول: لا أملك لك te‏ قد Octet‏ ` 


ومعنى : «لا «Sait‏ لا det‏ 


-t¥/§ البخاري في الجهاد:‎ oly, )١( 
. ٠٤١١/۳ ومسلم في الإمارة:‎ UE رواه البخاري في الجهاد:‎ )۲( 


٤‏ | تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


Spe HED‏ الإبل ALI.‏ صوث HUD GU‏ صوتُ 
الغنم. والرْقاعٌ: الأوراق التي CES‏ بها الحقوق. وتَخْفِقُ : تتحرك. 

والحكمةٌ في GE‏ )05( وصوت الحَيّوان: أ sal:‏ مَنْ fe‏ شيئاً في dem‏ 
ol‏ فإنه ياني يوم القيامة» وهو على ab‏ يصوت 1th‏ ويَصيځ على رأيه» 
ليروّعَه ويُخيمّه بصياحهء وليَفتضحٌ بذلك على رؤوس الأشهاد, ويتحصل له 
الخزي والهّوانء بإِظهارٍ Gils‏ بين كافةٍ العباد. مع ما هو فيه من مشقةٍ حمله 
في گرب المحشرء وَشِدَةِ الزحام» وإلجام العرّقء SLAY plies‏ وغير ذلك. 

Jl EF -‏ عساكر: أن رجلا E+‏ للجهاد ls LIS‏ في الطريق» 
فأتى مالك بنّ عبد الله الختعميّ» > وبين يديه برذونٌ من RAS‏ 

فقالَ: احملني أيها AN‏ على هذا البرذون. 

Oe‏ الأمير : أنا لا أستطيعٌ حمله!. 


3 


قال الرجل: أنا لم UB‏ منك أَنْ تَحمِلّه؛ وإنما سأك أن Made las‏ 

قال الأمير: : هذا البرذون من الغنائِم» > وإن Sebel‏ يبه أن قد tly Ui‏ 
يقول: ومن BBG oh Hy‏ الْقِيامَةِ»! uf,‏ لا أطي ds‏ يوم القيامة! . 

Yo\‏ ا arly ie‏ ومالك ران : ماجه: : عن زيدٍ بن 

ا فقال: Preece‏ 

Sad‏ وجوةٌ لذلك» فقال: Op‏ صاجبكم Jb‏ في سبي الله!». 


eae 


ففتشنا متاعهء فوجَدّنا DF‏ من IF‏ يهود لا يساوي OL ae‏ 


460/9 داود: ۳+ والنسائي: 54/5؛ وأحمد: 4/4١١؛ وابن ماجه:‎ gl OY) 


وإسناده صحيح . 


۴ 
جو ع 


الباب الثلاثوخ ‏ في تحريم القُلول وتفليظ الاثم فيه 


sh, Ses‏ غا لَه أو ple‏ به فستر عليه» كان عليه [pe‏ إثمه. 

C8 3 Lt,‏ عظيمٌ عند الله تعالى» سواء كان قليلاً أو Tas‏ جَليلاً أو 
apr‏ 

VOY‏ روی deol‏ والبدّار: عن gel all‏ ب بن سارية 1B‏ أن ستول الله 
يكل كان Gol‏ الوبرة من فيء الله فيقول: «ما لي مِنْ J‏ هذا إلا (pe‏ 
ما لأحدكم. إلا الحُمسء وهو مردودٌ فيكم » فَأدُُوا الخيط BEA Ny‏ فما 
فوتّهماء « واكم والعُلولَ» af‏ عارٌ ونارٌ وشَّنارٌ على صاحبه يوم القيامة» . 

المخيّط: هو ما BEY‏ به كالإبرة. 

. القبيح الشّنيع‎ Vi هو‎ tin, 

Yor‏ - وروی ابو داود والنّسائىُ وأحمد: عن عمرو بن BE‏ عن أبيف 
عن ode‏ ضيه في 225 185 هوازن» قال: م نا النبي HB‏ من بعيرء فاح 
BG‏ من سنامه» ثم قال: «يا أيّها It‏ إِنّه ليس لي من هذا الفيء شيءء 
ولا هذاء إلا GARI‏ والحُمُّسُ مردودٌ عليكم فَأدُوا الخياط Ely‏ 


فقا رجلٌ في يده B‏ من Ab‏ فقال: أَحَذْتُ هذا Lo‏ بها BSG‏ لي! . 
فقال 8 «أمّا ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك!». 

NSS, ما أرىء فلا أَرَبَ لي فيها.‎ CAE إذا‎ uf الرجل:‎ Sus 

4 - وروی البيهقيٌ: عن عبد الله بن شقيقء عن رجُل من بلقين» 


قال: ثبت وسول الله B‏ وهو بوادي bs pal‏ وهو يَعْرضٌ قرسا ae os‏ 
يا رسول الله! ما تقول في الغنيمّة؟. 


)1( ممند أحمد: 4؛ ومجمع الزوائد: 5/ PTV‏ والحديث صحيح لغيره. 
(YD‏ أبو داود: ۳/ 157؛ والنسائي: ۱۳۱/۷؛ وأحمد: 184/7ء والحديث صحيح لغيره. 


57 | تهضيب كناب : مشارع الأشواق إلى مصارع المشاق 


Ca a) 


قال ية : som‏ حُمَسّها» وأَربعةٌ أخماسها للحيش». 
قلتٌ: فما det‏ أولى به من أحَد؟ . 


قال 782 «لا. ولا Rael‏ تستخرجه من CAE‏ لست احق به من أخيك 


dwell 


Ve 9 


ol (1)‏ الكبرى» للبيهقي : ewes‏ وصححه ابن ced‏ وقوّاه الذهبي . 


الباب ft‏ في تحريم الول وتغليظٍ الاثم فيه | VEY‏ 


or 59 


اعم أنَّ مَنْ غَلَّ شيئاً في سبيل الله فقد استوججب عُقوبتين: عقوبةً في 
الآخِرّة» وعقوبةٌ فى الدنيا. 

Ul ©‏ عقوبةٌ الآخرّة: فقد 5555 الأحاديثٌ السّابقة» فَمَنْ غَلَّ شيئاً 
lead‏ الله pe Ga, SUSI‏ ما غَلَّ من النارء ويأتي يوم القيامة وهو يحمل 
EL‏ على at‏ وهو Anal‏ عليه ويَفضحُه على رؤوس الأشهادء وإذا he‏ 
هذا الغال الرسول ب يوم القيامة BEY, BUS‏ يقول له الرسول HE‏ 
لا أملكُ لك شيئاًء قد أَبْلَمْنّك! وهذا الغالٌ لا يكون شَّهيداً في الآخرة. 

هذا Jaw‏ ما يَعاقَبُ به JW‏ في الآخرة» وناهيك ببعضه عَذاباً SUG,‏ 
وحسبك به فى الآخرة خزياً ووبالاًء bic,‏ الله أعظمُ . 


قال الضحّاك بن مزاحم في قوله تعالى: ST al}‏ رضوت اللو ES‏ 
BEG‏ يّنَ ألو ull‏ عمران: 177]: CST COTY‏ ضْودَ آنه : الذي لم GAS‏ 
4G SG TES‏ الذي غل. 

ul, ©‏ عقوبَةٌ الغالٌ فى الدنيا : op‏ للعُلول تأثيراً (be‏ على الجيش» لأنه 
ما dl gb‏ في قوم إلا ألقى I‏ في قلوبهم الرعبء Phy‏ عنهم et‏ 

روى UL‏ عن ابن عباس وج قال: ما 48 SAI‏ في قوم إلا ألقى Bl‏ 
في قلوبهم الرعبء ولا SHE‏ في قوم قط إلا كر فيهم الموث ولا نَقَصَ 
ES‏ المكيال والميزانَ VJ‏ قطمَ BI‏ عنهم الرزقء ولا حكمّ قوم قط بغيرٍ الحقّ 
إلا فشا فيهم الدّمُء ولا Ga‏ قومٌ العهد إلا bale‏ الله عليهم NGI‏ 


۸ تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


: قال‎ cabs Glatt 53 وروی الطبرانيُ في (الأوسط): عن أبي‎ - Yee 
Mahal لهم عدو‎ pt لم به‎ oll UE لم‎ yn 6 قال رسول الله‎ 

ولذلك قال أبو در الغفاريٌ لحَبِيبٍ بن مسلمة الفِهْرِيّ: هل يثبتُ لكم 
العدرٌ Che‏ شاة؟ . 

قال gill 255 yf‏ وربٌ الكعبة. 

ل E‏ : هل ثبت SES‏ العَذْرٌ؟ . 

Neale قالوا: نَعَم؛ قال: قد‎ Op 

© وقد اختلف ELL‏ فى عقوبة DU‏ فى الدنيا : 

Cad -‏ جمهورُهم إلى أنَّ Sl‏ يُضْرَبُ Ody‏ متاعه. 

‘ssh S39)‏ داود: عن صالح بن محمد» قال: Use‏ مع الوليدٍ بن هشام» 


وَمَعنا Ge UL‏ عبد الله وعمرٌ بن عبد العزيزء Lote Tey GES‏ فَأَمَرَ الوليدٌ 
Gaby dob ete‏ به ول موه age‏ 


وجمهورٌ العلماء ءِ على (is SAL ol‏ الغالٌء ولا dels Goad‏ ولا ثيايُه 
ولا سلاځه ولا eer‏ ولا الشيءُ الذي Ae‏ ويُحَرقٌ ما سوى ذلك. 

. المال!‎ ce في‎ dd Qo ys ES bl وإذا اسْتَهِلَكَ ما عله‎ 

dle في‎ Cae ولا‎ JW) GAL العلماءٍ إلى أنه لا‎ Jaw Cady - 


قال Eek‏ في (التفسير): إذا غل Ye‏ الغنيمةٍ dehy Get‏ ذلك» 
jot‏ منه »> Cae‏ وعوقت بالتعزير عند مالك والشافعي وأبي arenes‏ 


)0( مجمع الزوائد: ۳۳۸/١‏ ورجاله ثقات. 
(۲) تفسير القرطبي: ۲٠۰/٤‏ . 


الباب lf‏ : في تحريم القُلول وتغليظ الاثم فيه | 8غ م« 
Gal E]‏ 

وقالَ النووي في c+)‏ مُمْلِم): واختلفوا في صفة عقوبة OW‏ 
SLB‏ جمهورٌ العلماء وأئمّةٌ الأمصار: ل 


عمسم 


ولا ox‏ متاغه. وهذا قول مالك ul,‏ وأبي حنيفة 


وقال PLY!‏ أبو بكر Sah‏ المنذر: أجمعَ gale ile‏ هل العلم Hea‏ 
منهم حك ع اص يالوماي 
العَدُو I yale ly‏ دوابّهم 

فالطعامٌ هو Gad pall‏ فيه من بين سائر الأشياء» CALs‏ فى معنا 
وليس لأَحَدٍ SF‏ ينال من أموالٍ العَدُوٌ شيئاً سوى الطعام ALS, JSS‏ 
للذواب. ١‏ 

ولا GL‏ للمجاهدٍ sh of‏ من ثمارٍ أشجار العَدُرٌء على أن لا pant‏ 
منه شيئاً . 

ولا SAL‏ من الدّواءِ إلا إذا ا be‏ إليه . 


Sef المجاهِدُ منها شيئاً فن‎ eb of يجوز‎ ed الأموالُ‎ cf 
ثمنّه‎ Ss he شيئاً‎ 

وللمجاهدينَ 35531 من الأطعمة التى يأخذوئها من أَرْض الأعداءٍ AST‏ 
سيرهم للجهاد. إِنْ لم يكن معهم B15‏ وا ul‏ إذا كان معهم 315 وطعامٌ 
فلا يجوز ikl Sf‏ من طعام وزرع وثمر العدرً! . 


في فكاكِ اسرى المسلمينَ وفدائهم والقتالٍ لإنقاذهم 
¢ 00 


قال تعالى: وما لک Serre eee SY‏ 
ol‏ قولوت وبآ جنا ِن هذه ot‏ اللو GN‏ وأجْعل لَنا ين لذن ولا oo UJ‏ دنك 


LL <@ با‎ 

i القرطبي في (التفسير): أوجبَ الله الجهادٌ لإعلاء كلميّه»‎ Ju 
النفوس‎ Lai كان في ذلك‎ obs دينه» واستنقاذ المؤمنين ¿ الصعفاء ء من عباده»‎ 

وتخليص الأسارى Coty‏ على جماعة المسلمين» Uf‏ بالقتالء hy‏ 
بالأموال» وذلك اوحتف لكونها دون النفوس » as‏ منها. 

JU,‏ الإمامُ مايك: يجب على النَّاسٍ OF‏ يَفْدوا الأسارى» بجميع 
أموالهم» وهذا لا خلاف فيه. 1 

Candy‏ على المسلمينّ OF‏ يواسوا الأسرىء فإِنَّ المواساةً هي دون 
المفاداة" . 

7 - روى البخاري : عن أبي موسى AB et‏ عن BS Sol‏ 
قال: 1,380 = ا وأظيموا an‏ وعودوا OU aa pI‏ 


)0 تفسير القرطبي : .¥Vv4/o‏ 
0( أخرجه البخاري في الجهاد: oft‏ 


۲ | تهذيب كناب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


ومذهب مالك وأحمد بن حنبل: فداء الأسير واجب. 
وإذا دُفعَ Gla‏ للعَدُوٌ مُقابلَ فداء الأسير بإذنه» فن الأسيرٌ بعد فدائه يجب 
Ga, OT‏ ذلك المبلعٌ إلى مَنْ قَدَّمَه عند كثير من العلماء. 


وإذا لم يكن aif Ql‏ فقد أوجب Jam‏ العلماء عليه Abs‏ المبلغ» 
وبعضهم لم doy‏ عليه! . 

وقالَ عمرٌ بن عبدٍ العزيز: إذا خرجَ الأسيرٌ المسلمٌ gol‏ نفسّه؛ فقد 
وجب فداؤه على المسلمين» ولا يجوز للمسلمينَ رده إلى المشركين» SY‏ الله 
تعالى يقول: > AS RAE ol Bie‏ نرم عَم GEA‏ 
[البقرة: [AO‏ 


وقال cam‏ في تفسير قوله تعالى: اون reac oil ges‏ 
لمر لا عل RAGE SOR‏ [الأنفال: ۷۲]: 

Daan ae‏ الذين لم يُهاجروا من PI‏ العَدُوّ عون المجلمين 

gare‏ ومال ا فعلى المسلمين ii‏ يُعينوهم وينقذوهم» ولا جوز 
ار إل if‏ يَسْتَنْصِروا المسلمين على قوم بينهم وبينهم ميثاق» فلا 
يجوز أن يَنصروهم في تلك الحالة. 

إلا أن يكونَ أولئكٌ المسلمونَ مستَضعَفينء فإِنَّ الولاية معهم LSE‏ 
Carly papal‏ على المسلمين. 

ع اه ل لازا لعو اي 
iy eee‏ كانَ عددّنا Jans 7 walt pe‏ جميع eit‏ في 
استخراجهم» حتى لا يبقى لأَحَِنا درهم. كذا قال مالك وجميعٌ العلماء. 


Ob‏ لله UL‏ إليه راجعون» على ما حل بالخلقء في ركهم إخوائّهم في 


امك 


الباب الحادع والثلاثوخ : في WIS‏ أسرى المسلمينَ وفدائهم والقتال لإنقاذهم | HOP‏ 


أْسْرٍ العَدُقٌ وبأيديهم خزائن 2 الأموال» وفْضولٌ الأحوال» والقدرةٌ والعددٌ 
والقوةٌ والجلد»7" . 


وخرّجَ ابن عساكر: te Ge jee Of‏ العزيز MCS‏ المسلمينٍ الأسرى 
في القسطنطينية: «أما بعد: فإنّكم تعدُون أنفسّكم الأسارى» ومعادً الله بل 
ا ٤‏ في سبيل ail‏ واغلّموا أي لست أقيم شَيئاً بين رعيّتي إلا 

حَصَصْتٌ أهلكم بأكثرٌ من ذلك وأطيبه. 

GL‏ قد Cte‏ إليكم SW‏ بن فلان بخمسة دنانير» BEY gy‏ خشيتٌُ أن 
يحبسّها عنكم طاغيةٌ الروم KS‏ عليها! وقد Eres‏ إليكم فلانَ Gy‏ فلان 
يُفادي صغيرَكم وکبیرکم» ودر cpsual,‏ وحُرَّكُم ومّملوککې» بما ينال 
cae‏ فَأَبْشِروا ثم أَبْشِروا. والسلام». 

555 الإمامٌ النووي: أنه إذا col‏ سر tae‏ مسلماً أو مسلمَيْنء > فالراجحٌ Of‏ 
UL‏ كدخول pul‏ ديار الإسلام» BY‏ حرمة المسلم ple‏ من حرمة 
الدارء Cand‏ العمل على استخلاص الأسيرٍ أو الأسيرين. 


ومن الأمثلة على ذلك: ما fas‏ من المنصور بن أبي عامر ash‏ أعظم 
الملوكِ المسلمين في الأندلس» فقد خرج للجهادٍ Le‏ الفرنج» tiles‏ في 
عدة معارك» وانتصرٌ عليهم» واضطرٌ الفرنج إلى طَلَّبٍِ الصلح منه. 

وقد Clb‏ المنصورٌ منهم OF‏ يُرَوْجِوه au!‏ ملکهم»› وان يُعطوه أموالاً 
طائلة» وتحفاً كثيرة» فَفَعلوا . 

وكانت Eat‏ في غاية الجمالء ولمّا شيّعَها قومُها طَلَبوا منها Sed OF‏ 
الوساطة لقومها عنده. 


)1( تفسير القرطبي: ۷/۸ . 


۴ | تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


وكانت Ld‏ حكيمة» ESL‏ لهم: Of‏ الجاة لا يُطلبٌ بأفخاذ النّساء 
Lely‏ يُطلب برماح الرجال! . 

ولما أتهى المتضور Sley ee‏ إلى عاصمته» pel GEL‏ مسلمة» 
وقالّت له: أنت والناس يفرحون» ist th‏ حزينة! . 

قال: لماذا؟. 

قالث: ولدي أسيرٌ عند الفرنج! . 

بم ب ارو إلى als co pad‏ الجيوشَ فوراً. وأمرهم أن 
يُقاتلوا الفرنج حتى يُخلّصوا ابنها من الأسر. وجاؤوا به 1 طليقاً . 

فرحمٌ الله تلك av‏ الخالية بتلك الهمم العالية» rel,‏ على إعزازٍ دين 
الإسلام el Sl po)‏ في دار السلام. 


a 


- ومن الأمثلةٍ على ذلك أيضاً: bebe Cake Sf‏ من علوج الروم pli‏ امر 3 
boat dale‏ من :عمورية. 

فصاحت المرأة المسلمة: وامُعْتَصماه! واستنجدّث بالخليفةٍ العباسيٌ 
المعتصم! . 

chy yee سمعٌ المعتصمٌ باستغائتها جهّرٌ جيشاً كبيراًء وتوجّهَ نحوّ‎ LY, 
الروم» وأنقدً المرأة المسلمةٌ من الأسر!.‎ Soles 

وهكذا Ste] SRL‏ الدّين» ومثلٌ هذا ينبغي SF‏ تون Lath‏ المسلمين. 
اللهمّ لا تحرمه أَجْرَ هذه الهمّة» le GL,‏ ما SIS‏ عليه CaaS‏ تلك الغمّة! . 

- وكانّ في مدينةٍ أنطاكيةً Sue‏ من أسرى المسلمين» وكانت تحت سيطرة 
الروم» فعّزاها المسلمون, وافْتَتّحوهاء وأخضعوها UALS‏ المسلمين» 
وأنقّذوا مَنْ فيها من المسلمين!. 

E E‏ خمسمئة أسيرٍ من المسلمين» > وسجنوهم في مد 


الباب الحادي والثلاثون : في فكاكِ أسرى المسلمينٌ وفدائهم والقتالٍ لإنقاذهم | Yoo‏ 


3 ف 


الزّهاء pes)‏ السلطانُ عمادٌ الدين زنكي مدينة الرّهاء opis‏ الله على 
الصليبيين فيهاء وخلّصِ المسلمينَ الأَسْرى من الأسر 

- 3555 العمادٌ الكاتب : SF‏ السلطانَ صلاح الدين he.‏ لا pail‏ عن 
الصليبيين في معركة حطَينٍ Galt‏ أكثر من Gupte‏ ألف أسير من المسلمين» 
al,‏ من الصليبيِينَ Be‏ لف أسير. 

وهكذا كانَ حال سلاطين المسلمينَ المجاهدين» gales‏ المسلمينٌ 
الأسرى من أَسْرٍ أعدائهم» ويُحاربونَ الأعداء من أجل ذلك» وكانوا يأخذونَ 
الأسرى من colnet‏ وكان بعض هؤلاء الأسرى الكافرين ع Byles‏ في 
الإسلام» وعندما كانوا يُسلمونَ كانوا يَنالونَ Gl, cree‏ سرّاخهم . 

وينطبقٌ عليهم Lae‏ رسول الله BG‏ 

۷ - روى البخاريٌ: عن أبي هريرة eB‏ قال: سمعْتٌ رسول الله 
با قال: «عَجبَ الله من قوم يَدخَلونَ الجنةٌ في السّلاسِل00 . 

أي: إِنَّ هؤلاء GUSH‏ جيءَ بهم أَسُرى» مُمَيّدين في السَّلاسِلء فلما آمُنوا 
Ile‏ من ESS, EAH EE‏ عنهم القيودٌ والسّلاسل. 


لق رواه البخاري في الجهاد: 0 


000 ذا‎ aa i 


Sra se 
وسراياه‎ BE في ذكر مَغازي الرَسولٍ‎ 
وأشهر معاركِ المسلمينَ من بَعْده‎ 


قال PLY‏ أبو عبدٍ الله الحليميٌ يدنه في كتاب (شْعَبٍ الإيمان): 

ls‏ للضي JS‏ فرض الجهاد منازلُ مع المشركين؛ 56 ذلك SF‏ الله 
وحى إليه الوحيّ في قولِه QE ll ABD : JW‏ [العلق] . 

ثم أمره الل بالتبليغ» في قولِه تعالى : OB Cp‏ د َد ©4 [المدثر]. 

CE pat الله بالصّبْرٍ عليهم» في قوله تعالى:‎ ol لهم وكَذَّبوه‎ Wy 


Sor etek ofr 7 


als hse‏ مج Le‏ )4 [المزمل]. 


| 


وا اله بالإعراض عنهم» »> في قوله تعالى: bib SNE typ‏ انا 


0 ر 


[VA : [الأنعام‎ ice aah 
الله المدينة للإسلام» وأسلمَ الأتضازة‎ oa Lady 
Bae إلى المدينة» فقال تعالى: ##ومن‎ ibe بالهجرة من‎ 


5 ٤ 
الله‎ | 
ig aif Ja 
sees 


Dyes وس [الساء:‎ 505 OS UES 


ss‏ هاجَرٌ الرسول JB‏ المدينة Saf‏ للمسلمينَ بالقتال» فقال تعالى: 
جنا ی تيت بت as 0 BES‏ 


se eee A ce jail 


0 


5 


۸ | تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


E> : Je من الكفارء فقال‎ cont الذين‎ Jee الله المسلمينَ‎ ae 
IVY [التوبة:‎ isk KG jody Ree aes يلود‎ oath سوا‎ ccs 


وأوجب اللهُ على المؤمنينَ القتال» فقال تعالى: SY‏ عَم الال Sh‏ 

کڈ لک ته ل ERR‏ ا لصفم رست ان AEST ESBS‏ َه Als‏ 
LG‏ لا شرت 46 [البقرة] 5 

اَن القَتال ies‏ معه سبحاته» فقال تعالى : إن oe GRA Jat‏ 


0 تيب‎ ESN 25 A, Ag اش شه‎ ell 
Yet A يرج‎ aie il الان ون‎ Lal عت ف ال‎ 5S 
[التوبة].‎ ED AN SN هو‎ DHSS يو‎ REC ی‎ ISS 

فلمًا فرض اللهُ الجهاد صار Al ally byob‏ وتنفيدٌه من الإيمان» وكان 
الشرظ فيه Of‏ مَنْ JS‏ الكمّارَ في سبيل الله فله الجنة» ومن AS‏ الكفارٌ في سبيلٍ 
لله فله الجنة» ومَنْ وَفى بالشرط كان باؤلاً نفسّه لله وهذه هي صورّة المبايعة. 


وبذلك كان المجاهدون بائعين» Sts,‏ الله مشترياًء Bs‏ من باع Bj‏ بثمن إلى 
chy of hue Sp Jel‏ ذلك» وهكذا المجاهِدٌ فإنه Syl‏ من أن lcd‏ 
المطلوبت» وهو ندل شه نله dus‏ الجزاءَ وهو LESS‏ 


: أشياء‎ dou, Cy السلعة‎ ios of aa ومن‎ 


- بهظم المُشْتّري: OY‏ عظيمَ القَدْرٍ لا og EEF‏ الأشياءَ الكّسيسّة. 
- وبجلالة SVS OY : fe‏ الكبيرَ لا يمسر على الأشياء الحقيرة. 


SY sal pans -‏ الشيءَ SLY Geet‏ فيه الثمنُ الكبير. 
GEG‏ إلى نفوس الشهداء والمجاهدين كيف اشْتّراها الله سبحانه بنفسِهء 
ars‏ السمسارٌ عليها أشرف ail‏ أجمعينٌ محمداً Gary iE‏ الثمنّ الجنةً 

عنده سبحانه . 


الباب الثاني والثلاثون : في ذ كر مغازي الرَّسِولٍ BE‏ وسراياه وأشهر المعارك | FOG‏ 


وناهيك بهذا GS‏ لم JE‏ غيرٌ المؤمنين المجاهدين» ونَضّلاً لم يَصِلْ إليه 
غيرُهم . 

وقالَ Jaw‏ العارفين: النفوس ثَلانّة: 

- نفوسٌ لم GE‏ عليها Goll‏ لحريّيها : وهي نفومنٌ الأنبياء تق . 

- ونفوسسٌ لم Ab‏ عليها البيعٌ لخساسّيها: وهي نفوس USS‏ 

- ونفوسٌ By‏ عليها البيعٌ لكرامّتها : وهي نفوسٌ المؤمنين. 
© نكنة: 

المؤمنونٌ عَبِيدٌ او والعبدٌ لا يَملكُ شيئاً يَبِيعُه لسيده» وإذا أعتقّه سيه 

Vy AK الله سبحانّه من عباده المؤمنين إشارةٌ إلى أنه سبحانه لم‎ te, 
فكل مَنْ وَفْقَه لتسليم نفيه إليه» بشهادةٍ‎ peti ممّن سبق قضاؤه‎ 
منه‎ jhe جراسة» بشرط الإخلاص في ذلك عَلِمْنا أن البِيعَ قد‎ 
ANSE الله قد أعتقّه بفضله من‎ 
ه لطيفة:‎ 

لما أخرٌ اله أنه اشترى من المؤمنين أنفسّهم وأموالّهم» فكأنهم قالوا: 
يا ريّنا: وما Gel‏ في هذا البيع؟ . 

dw‏ تعالى : يأك لَه الجنّده. وأخبرهم Sf‏ ثمنَ البيع هو الجنة. 

فكأنهم قالوا : يا ربا Gs,‏ السلعة التي a5‏ عليها البيع؟. 

ds‏ تعالى : ف ب قولوت ف سیل او OMG‏ أي : إذا Las‏ ذلك 
فقد سلّمتم LU‏ وومّيتُم بما لزمكم في هذه الصفقة» وَوَجَبّتْ لكم الجنّة. 

فكأنهم قالوا: يا رَبّنا مَضَتْ سُنتاه gt OL‏ ملاة كنك على ما تُنعمُ به 
على عَبيدك» قَمَنْ Sigal‏ في هذا البيع؟ وأين هي الوثيقة؟. 


م | تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


فقالَ تعالى: Ge ate asp‏ ف Lal Gil‏ اراي ؛ أ 
أردتم يا عبادي وثيقةً واحدة» فهذه «LS bb‏ في التوراة 0 
والقرآن! . . 

وإذا aot‏ شاهداً أو شَاهِدَيْن فقد أَشْهَدْتُ على الصّفْقَةٍ cal Soo‏ كل 
أ عَدَدّها كُبير» وهم: : اليهود والنصارى والمسلمون!. 

e مها‎ E EE E : فكأنّهم قالوا‎ 

dla‏ تعالى: Gy‏ أو عفدو ورت < dail‏ ؟! أي : ashy:‏ أوفى بعهده 
مني . 

ومن cel‏ ما ll Cay‏ إذا 5.5 لصاجبه النقص أو الخسارة» ومن البيع 
ما a din‏ والسرورء LS‏ يَظهِرٌ لصاجبه فيه من الربج والفوز والغبطة 


sti lon tat‏ ولذلك les‏ الله المؤمنين ن إلى 
الاستبشارٍ والقَرّح؛ فقال: وروا ب pate DS Sy AG BIN‏ 


.]١١١ [التوبة:‎ 4 Lali 


ولهذا لما مَرّ الأعرابيُ على النبيّ BB‏ وهو يقرأ الآية: NE‏ 
مرك nell‏ اشر AG‏ يأك ESN A‏ قال : هذا A‏ مُربح؛ dilly‏ 
لا قي" ولا نتر وخر إلى الجهاد» وقائل حتى اسنشهد!. 


DEX 


الباب الثاني Self‏ : في ذكرٍ مغازي الرسول SHE‏ وسراياه وأشهر المعارك 


ny] 


Sea 


في غزواتِ رسول aU)‏ #6 


هي التي عا بها رسول الله BE‏ بنفيه» وقاد المسلمين فيها في حرب 
الكفار. 


ه وقد اختلفٌ العلماءٌ في 258 غزواتٍ الرسول RE‏ 


TOA‏ روى مسلم: عن ple‏ بن عبد الله OF sty‏ رسول الله يلل غزا 
o, 3‏ 2 تسلف 1 
إحدى وعشرين غروة 

J,‏ زيدُ بن أرقم هه : عا رسول الله HB‏ تسعَ عشرة عَزْوَة. 


i + 


وذكرٌ ابنُ إسحاق: أنه 2B‏ غََا Lie‏ وعشرينَ غَرْوَة. 
ه وهذه هي أشهرٌ 1431958 
= الأولى: غزوةً الأبواء: 
وهي 355 189 وكانث في صفر من السنةٍ الأولى للهجرة. 
وقد رجع سول الله ی ولم OL ae‏ 
— الثائية: غزوة يُواط: 


وكانث في شهر ربيع الأول من السنة PEN‏ 


. ۱٤٤۸/۳ رواه مسلم في الجهاد:‎ )١( 
WV ۱۷۰/۲ (؟) سيرة ابن هشام:‎ 
. ۱۷١/۲ المرجع السابق:‎ )*( 


۲ | تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع المشاق 


Ea E 


2 الثالثة: غزوة العشيرة: 

في جمادى الأولى من السنة OES‏ 

- الرابعة: غزوةٌ بد الأولى: 

كانت Le‏ غزوة العشيرة TLL‏ قلائل» وفى ججمادى الأولى من السنة 
الثانية» حيث 5S Cll EF‏ & جابر لما أغارٌ على سرح المدينة. 

— الخامسة: غزوة aa‏ الكبرى: 

غزوةٌ بدرٍ الكبرى هي ELS‏ الكبرى التي SEF‏ الله بها الإسلام» وأهلكَ 
بها رؤوسَ الكفر» وكانت صبيحةً السابع عَسّر من رمضانَ من السنة الثانية. 

وكان عَدَدُ الصحايّة المشتركينَ في الغزوة Hayy BSW‏ عَشَرَ رجلاً. 

9 - روى البخاري: عن el Al‏ بن عازب cal‏ قال: Sieh gis‏ 
محمد BE‏ ممن aed‏ بَدْراً أنهم كانوا عَدَدَ أصحاب طالوت» الذين أجازوا 
معه التهر» EK‏ ويضعة فشر رخاو . 

٣۰‏ - وروی مسلم : عن jee‏ بن الخطاب ve‏ قال: iba‏ کان يوم بَذْرِ 
jai‏ رسولٌ الله BB‏ إلى المشركين وهم ceil‏ وأصحابه oe‏ وتسعة "ae‏ 
Oye‏ 

BU بأصحابه» فأتاه الخبرُ عن قريشٍ بخروجهم لمع‎ BI IIL, 

فاستشار BE‏ النّامنَ وأخبرهم SE‏ خروج قريش» le‏ أبو GAS‏ 
طبه فقال وأحسن.ء ثم قامَّ عمرٌ بن الخَطَاب a‏ فقالَ وأحسن. ثم قامّ 
المقدادٌ Je‏ عمرو وء فقال: يا رسول الله! امض لما BAT‏ الله» فنحنٌ 


)1( سيرة ابن هشام : . 
)¥( البخاري في المغاري: 0/0. 
)1( مسلم في الجهاد: ¥/ AVA‏ 


الباب الثاني والثلاثوخ : في ذكر مفازي الرّسولٍ BE‏ وسراياه وأشهر المعارك 

معك» واله لا نقولٌ لك ما CIE‏ بّنو إسرائيلَ لموسى: اذْمَبْ CAP‏ ورك 
فقاتلا إِنَا هاهنا قاعدونء ولكن نقولٌ لك: اذْمَبْ cof‏ وربّك فقاتلاء Up‏ 
معكما co bls‏ فوالذي Gk She‏ لو سرت بنا إلى Sy‏ الغِمادٍ LIL‏ 
معك من دونه حتى IS‏ فقالَ له الرسولٌ BE‏ خيراً» ودّعا له بخير. 

ثم قال ب : «أشيروا عَلَّ يها الناس». 

. له سعدٌ بن معاذ: لكأنّكَ تريدُنا يا رسول الله؟‎ US 

seh #2 قال‎ 

قال سَعْد: قد آمنًا بك» Cte Lf Ligh, Abie,‏ به هو الحقٌء 
وأعطيناك على ذلك LER py US yee‏ على السمع والطاعةء فامض يا رسول اله 
لما أردتَ» Joe‏ معك. والذي Gd HS‏ استعرضتٌ بنا هذا pal‏ 
فف لاه معك› > ما تَخَلْفَ منّا ry‏ واحدء وما نكرة ab of‏ عَدُوّنا 
che‏ إلا bs‏ الحَرّب Gis‏ فى ta‏ لعل الله HU a‏ به 
عيئك» فير بنا على بركة الله! . 

Spry Goad‏ الله cee Spt, BE‏ ثم dU‏ «سِيروا وأَبْشِرواء فن الله 
وَعَدني إحدى الطائفتين» والله لكأنّي oo‏ إلى مصارع eB‏ 

ثم ارتحل رسول dl‏ حَّى جاءَ أدنى gh‏ من Ok‏ فنزل به. 

Jw‏ له Sled‏ المُنْذِر: يا رَسول الله! أَرأيتَ هذا المنزل؛ Spf‏ الله 
فليس ads OF‏ ولا Sls‏ عنهء pl‏ هو الرآيٰ Godly‏ والمكيدة؟. 

قال RE‏ «بل هو الرأيٌ والحربٌ والمكيدة» 


قال الحُباب: يا رسول الله! Of‏ هذا ليس Sy‏ فانهض ee Sl‏ 


. ۱۸۸/۲ سيرة ابن هشام:‎ )١( 


چ 


٤‏ | تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 
perl‏ 


sl‏ أدنى ماءِ من القومء JS‏ ثم نُعَوْرَ ما وراءه من LUI‏ والآبار» ثمّ 
ops‏ عليه حوضاً cele vem‏ فنشرب ولا يشريون!. 


فقال 3 «لقد شرت بالرًأي!». 
فنهض رسول الله َك ومَنْ معه من النّاسء فساروا حى أتى gol‏ ماء من 
القوم. 1333 cade‏ ثم lie sf‏ والآبارٍ 2535 وبنى Loe‏ على gill‏ 

الذي JF‏ عليه فَمُلِىَ pbs‏ 

فال ابن جات : وخرج الأسودٌ بن عبد الأسود papel‏ ۔ وکان 45 
ا A‏ - فقال: أعاهد اله لأشرين heer eter ot‏ 
Négs Sy‏ 

فخرح إليه حمزةٌ by‏ عبد المطلب وه فلم اليا 6,3 حمزةٌ فظن Gib‏ 
بنصف ساقه وقَطعَهاء > فوقعَ على ظهروء GES cle de Ci‏ الحوض 
ليشربٌ منهء pam Ak‏ في الحوضء وهو JS‏ من المشركين في بَدْر. 


ثم HE CE‏ ربيعة» وأخوه Wb‏ بنُ ربيعة» dl,‏ الوليدٌ بن ih‏ 
15855 المسلمينَ إلى GL‏ فخرج إليهم CE BE‏ من الأنُصارء فقالوا: 
مَنْ أنتم؟. 

قالوا: نحنٌ من الأنصار. 

قالوا: ما لنا بكم مِن حاجة! . 

ثم قالوا: يا محمد PST‏ إلينا أكفاءنا من قوينا. 

فقال gb 2B‏ يا Hage‏ بن الحارث. وثُمْ يا حمرّة» وثُمْ يا علي». 


فبارَرٌ Bee‏ عُْبّة» وبارَرٌ حمرّةٌ شَيبّة» fhe oly‏ الوليد. dpe UG‏ فإ 


VAY سيرة ابن هشام: ؟/‎ )١( 


الباب الثاني والثلاثون : في ذكر مغازي الرّسول BEE‏ وسراياه وأشهر المعارك | ۳۹۵ 
TE‏ 


لم ess‏ شيبَة le Ul, ld OF‏ فلم يمهل الوليد أَنْ lS‏ واختلّف عبِيدَةٌ 
cols Le GE,‏ كلاهما 5G ecole Ef‏ حمزةٌ وعلىٌ بأسيافهما على 
Ge‏ فأججهزا عليه Misty‏ صاحِبّهما عبيدَةَ جريحاً إلى Spall Gio‏ 

Ley‏ الفريقانٍ للقتالٍء Fly‏ رسول الله BE‏ يسوي REN‏ وفي يده 
قَدَحُ day‏ به الصحابّة» فمرّ على aly‏ بن BE‏ ضيه وهو بار في الصف 
فطع فى Feri aly‏ وقال: heel‏ يا سواد». 

قال سوادٌ: لقد أوجنْتني يا رسول اللهء Nib‏ 

a‏ رسول الله BE‏ عن بَظنِه» وقال: Lazo‏ يا سَواد!» [oad‏ سوادٌ 
St‏ رسول الله RE‏ 

فقال: «ما BLS‏ على هذا يا EBS‏ 

قال سواد: يا رسول الله! حضّرت المعركة» فأردتٌ أَنْ يكونٌ ol‏ العهدٍ 
بك Sf‏ يمسن gale‏ جِلْدَك!. 

dhe Lede,‏ رسول الله BE‏ الصفوف رَجَمَّ إلى العريش» فدحَلّه» ومعه 
أبو بكر ley cab‏ رسول الله َة يناشِدٌ ربّه ما okey‏ من «pal‏ ويقول: 
«اللهمَ إِنْ تهلك هذه العصابة فلن dad‏ في الأرض». 

فقال أبو بكر: يا رسول الله! بعض مناشديك ربّكء Gp‏ منجرٌ لك 
ما 3525 

فأغفى رسول الله يكل ثم الْتَبَهَ مَسرورآء وقال: pth‏ يا أبا بكر Buf‏ 
Sai‏ الله . هذا جبريلٌ آخدٌ phe‏ فرسه cod gy‏ على PON UE‏ 

وأنزل الله الملائكة bbs‏ للمسلمين في بَدْرء وعَلَّمَهم كيف يَنْتُلونَ 


. ۱۹۵ سيرة ابن هشام: ۱۹۴/۲ ۔‎ )١( 
.۱۹٩ ۱۹۰/۲ المرجع السابق:‎ )۲( 


"| تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 
المشرکین؛ قال تعالى : Ap‏ يو ربک إلى المليكة أن مَك يوا ليت BCE‏ 
فى كلب BSG SA HS ENS asl‏ منم Se‏ بار )> 
[الأنفال] . 

وكان مجموعٌ مَدَدٍ الملائكة في بِذْرٍ خمسة GY‏ مَلّك» يقودهم جبريل 
BB‏ واشتركوا في OF‏ المشركين. 

pais واحِدٌ من الملائكة لِيَهْزِمَ المشركين‎ Gs أنه يكفي‎ Pyles, 
. الله خمسة آلافٍ مَلَك؟‎ Ley عليهم» فلماذا‎ 

LY‏ من ذلك هي OL‏ كَرامَةٍ الرسولٍ HG‏ على ربّهء وتسكينٌ 
وتَطمِينُ قلوب المؤمنين. 

وليس هذا HEIL Loe‏ في بَذْرء بل إِنَّ الله Lal‏ المؤمنين في 1S‏ 
Ob‏ ومكان» عندما يَصْدّقونَ في جهادٍ الأعداء في سَبيل الله! . 

قال الحسنٌ البصريٌ: الخمسة آلافِ مَلَّك الذين NLT‏ بهم المؤمنين 
يوم بدرء هم مَدَدٌ للمؤمنين إلى يوم القيامة! . 

0١‏ وروی البخاري: عن رفاعةً بن رافع ade‏ قال: ane tle‏ إلى 
BE Zl‏ وقال له: ما تَعُدَون UAT‏ بدر فيكم؟. 

قال BB‏ «من fast‏ المسلمين». 

قال جبريل: وكذلك مَنْ شَهِدَ بَدْراً من ONS‏ 


۲ - وروی مسلم: عن ابن عباس «Be‏ قال: بينمارجل من 


بالسوط فوقه» Spey‏ الفارس يقول: أُقْدُمْ حَيْزوم! . 


NW /o رواه البخاري في المغازي:‎ )١( 


الباب الثاني والثلاثون : في ذكر مفازي الرَّسولٍ BY‏ وسراياه وأشهر المعارك | Py‏ 


فنظرَ إلى المشرك أمامّهء فكرَّ ak‏ فنظرَ إليه» فإذا هو قد خُطم أنقه 

و وجهه . 

فجاء الأنصاريٌء فحدَّتَ بذلك رسول الله ية فقال: «صَدَقْتَ. ذلك 
مَدَدٌ من السماء الرابعة». 

bie BIL, LET,‏ من الحضباءء فرمى بها في وجوه قريش» 
وقال: «شامّت الوجوه؛. deal ly‏ بالهجوم على قريش. 

Le,‏ الصحابةٌ وحَمَلوا على قريش» وكتبً اله لهم النصرء فقتلوا سبعينَ 
وأسّروا سبعينَ من المشركين . 

Sle JU‏ بن عمرو: سمعْتٌ القومٌ يقولون: أبو SE‏ لا GAEL‏ إليهء 
CHE‏ إليه» ESS Wy‏ منه Che‏ عليه» OS EE es dad‏ بنضفٍ 
ساقه. فضربني hl‏ عكرمةٌ على عاتقي» فقطعَ يديء the Sais‏ بجلدةٍ في 
Yael, «at‏ القتال» حيث ds‏ أقاتلٌ Yaad ul, hal Be‏ خلفي» 
لا أشي رضت قدحي ade‏ ایم قرشت بها Oe go‏ 

وهكذا كتبّ الله للمسلمينَ النصر في بَدْرء Sealy‏ عليهم بقوله: SHS‏ 
KE iia 3 heh 904 wi ES‏ نرد © > Lote dil‏ 

- السادسة: غزوةٌ بني سُلَيْم: 

قال ابن إسحاق: لما قَدِمَ رسول الله BB‏ من بَدْرٍ إلى المدينة» اقام بها 
سبعَ یال ثم خرج بأصحابه ليغزو بني tle Ali, tele‏ لهم ply‏ عليه 
لات dls‏ ولم يحصل OSs‏ 


)( رواه مسلم في الجهاد: ۱۳۸٤/۳‏ . 
)1 سيرة ابن هشام: ۱۹٩/۲‏ . 

(۳) المرجع السابق: 701/7. 

)£( المرجع السابق: ۳/۳. 


۸ | تهذيب كاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 
eo‏ 


- السابعة: غزوةٌ بني plac‏ 

كانث يوم السبتِ في Hal‏ من شوّال على رأس عشرينَ Led‏ من الهجرة. 

وكات بنو UES‏ اول مَنْ Ab‏ من اليهود. papel‏ رسول الله يلو 
وتَحَصّنوا هم بحصونهم» ثم GU‏ الله في قلوبهم Ce‏ فنزلوا على عهد 
رسول الله Gy HB‏ فيهم زعيمٌ المنافقين عبد الله , بن أبي» فأجلاهُم 
رسول الله کا وجَعَلَ أراضيهم وأموالهم للمسلمين ,© 

- الثامنة: غزوةٌ السويق: 

a في الخامس من ذي الحجةء‎ Bad! الرسول ية من‎ OF 


الثانية من الهجرة» قاصداً أبا سفيان وصخْبّه من المشركين» of ple ieee‏ 
ذنيان e‏ وألقى ما كان معه من السّويق» ليتخقّف من حمْله فلحي 


غزوةٌ السويق“ 

- التاسعة: 5956 غطفان: 

وتن غزوة أثمار» وغزوةٌ ذي أمر؛ وهي في أرض جنب وكانت في 
ربيع الأول من السنة الثالثة للهجرة. وكان مع الرسول BE‏ أربعُمئةٍ وخمسون 
رجلا Gus‏ دون قتال» BY‏ لم Gi‏ عدو" . 

- العاشرة: غزوةٌ بني سُليم الثانية: 

توج إليها النبي َي في منطقةٍ Al‏ بالججازء Gul,‏ بها شَهْرَي ربيع 
الآخر وجمادى الأولىء ولم CEE‏ فيها Ge SAY Sis‏ عدو . 


)١(‏ طبقات ابن سعد: ۲۸/۲ ۔۲۹. 
(OD‏ سيرة ابن هشام: N/T‏ 
(9) طبقات ابن سعد: ۳٤/۲‏ ه". 
(4) المرجع السابق: .٠١/۲‏ 


الباب الثاني والثلاثوق : في ذكر مغازي الرسول BA‏ وسراياه وأشهر المعارك 


[ra] 


- الحادية عشرة: غزوةٌ idl‏ 


وكانت غزوةٌ أحد في شهر شوال من السنةٍ الثالثة» وكان عَدَدُ المشركينَ 
ثلاثة آلاف» وعَدَدُ المسلمين poor‏ 

Yad LS,‏ الجمعانِ في fond Sis att‏ لواء المشركين BALE‏ بن أبي 
acl‏ فطلب المبارَرّة» قَبَرَرَ له علي بن أبي طالب يه al‏ فحملّ اللواء 
Slate‏ بن أبى طلّحةء (find‏ عليه حمرَةٌ bs‏ ونه lS‏ ثم حمل اللواءَ سعدٌ بن 
cal J‏ ممه بق ag pl‏ قم فلل قم جل اللواء BL‏ ين 
dole tug ial‏ بن ثابت lS‏ ثم حمل اللواء الحارت LE by‏ فرماه 
عاصِمٌ بن ثابت bl‏ حمل اللواء الجُلاسُ ls GANG J‏ طلحةٌ by‏ 
عبيد الله Sate‏ حمل اللواء fbf‏ عبد شرحبيل AES‏ علي by‏ أبي 
طالب a‏ 


وهكذا Jb‏ سبعةٌ من آل أبي طلحة they‏ تباعاً . 
وبقى tly)‏ المشركين صَريعاً حتى أَخَدَنْهِ Cy is‏ علقمة الحارثية 


ولمًا قُيِلَ أصحابُ اللواء وَلّى Ss nat‏ الأذبار» وانهزموا لا يَلوونَ 
على شيء. وتَبِعَهم المسلمون» وَوَضَعُوا فيهم السلاح» وصارٌ المسلمون 
يجمعون الغنائم . 

واختلف BLS!‏ المسلمونَ على الجَبّل» A,‏ معظمُهم الجَبّلء ren‏ 
يَجمعونَ الغنائم» Sy‏ خالدٌ ب بن الوليد وعكرمةٌ بن أبي جهل على الرماة الذين 
بقوا على الجَبّل وقتلوهمء وأَعْمَلوا السلاح بالمسلمين!. 


ونادى إبليسٌ: إِنَّ محمداً بي قد (fob‏ واختلط المسلمون» وصاروا 


.4١- ٤٤/۲ طبقات ابن سعد:‎ )١( 


١‏ | تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع المشاق 
جلي 


Olt‏ على غير شعار» وَل المشركون مَنْ قَتَلوا من المسلمين» ودارت 
الدائ ثرةٌ على المسلمين. 

ونت رزسول الله BE‏ في المَيّدانء Sty‏ معه عَدَدٌ من أصحايه» ests‏ الله 
bie‏ من المسلمينَ بالشّهادة. وأصيبَ عددٌ من المسلمين بالجراح. 

O55‏ يوم tl‏ يوم بَلاءِ وتمحيص للمسلمين. 

- الثانية عشرة: غزوةٌ حمراء الأسّد: 

وكانت يوم الأحدٍ في السادس عَشَرَ من شوال من السنة الثالغة» بعد 
غزوة أحُد مباشرة. وحمراءٌ الأسد قريبةٌ من المدينة. 

وقد Dyes EON‏ الل كل من كان معه في atl‏ ولحق ne A‏ 
قریش › Olea!‏ بالمسلمينٌ قوةء bol,‏ أصابهم في أحد لم tind,‏ 

ا بین de‏ ل إلى ر کد تابع سيره 
E‏ 

_ الثالثة عشرة: غزوة بني التضير: 

كانت في شهر ويي الأول من الس Waal Si‏ بعد sent ee‏ من أخد. 

وخرح إل رسول الله ككل eV‏ نَقَضَوا gt polos cane Agel‏ مدة 
,35 لله في قلوبهم الرعب» ونرّلوا على حكم رسول الله یف وشفع فيهم 
ابن أبي زعيمٌ المنافقين» > وتحرّجوا لا يحملود إلا ما حملت pelle‏ من 
المتاع. إل المال والسلا ‘ peasy)‏ إلى خَيْبَرَ وغيرهاء وجعل الله tot‏ 
Gs Slay‏ 9 

ونزل في يهود بني النّضيرٍ سورةٌ الحشر. 
)1( سيرة ابن هشام: ٤٤/۴‏ هع 
OD)‏ المرجع السابق: .١١9/”‏ 


الباب الثاني Selly‏ : في ذكر مفازي الرسول بم وسراياه وأشهر المعارك | VV)‏ 


- الرابعة عشرة: غزوة ذات الرّقاع: 

كانت غزوةٌ lb‏ الرقاع في جمادى الأولى من السنةٍ الرابعة» cates‏ 
ذات الرقاع Cakes BY‏ أحذية المسلمين» ودميت أرجلّهم: فأكا نوا يفون 
عليها ON‏ والخِرّق. 

BIL I Ss,‏ قد ty‏ في هذه الغزوةٍ إلى أرض at ed‏ حربَ 
بني مُحارب وبني تُعلبة وبني غَطفان. 

ولق الرسولٌ كل بها جَمْعاً من غطفان» وخاف Gl‏ بعضهم بعضاًء 
ولم OES‏ فيها قتال» Ley‏ الرسول با فيها he‏ الخوفي Mig IY‏ 

الخامسة عشرة: غزوةٌ are)‏ الصّفرى: 

كانث غزوةٌ بَدْرِ الصغرى في Shad‏ من السنةٍ الرابعة» Egy‏ الرسولٌ 
يله إلى i‏ لميعاد أبي Sls, colin‏ معه Cif‏ وخمسُّمئةٍ من أصحايه. 

وخرج أبو سفيانَ بقريش لقتال الرسول BRE‏ بدرء ثم بدا له SF‏ يَعودَ 
إلى مكةء SL,‏ لا يُقَاِلَ المسلمين» Sky‏ الرسولٌ B‏ بأصحابه إلى المدينة" . 

_ السادسة عشرة: 5938 دومة الجندل: 

وكانَتْ في ربيع الأول من Ab EN‏ 

ILLES Liye,‏ طرف من GBT‏ الشام» في البريةٍ بين الشام والعراقي 
Ud,‏ وهي Guus‏ عليها حصن منيع. 

وقد Al‏ رسول الله َة OF‏ الكفارٌ يَجْمَعونَ الجُموعٌ بدومَةٍ SALA‏ 
لِيَغزوا المسلمينَ فى المديئة! . 


(۱) سيرة ابن هشام: /119. 
(؟) المرجع السابق: 177/7 


۴ | تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


EAS‏ رسول الله B‏ إليهم في ألفٍ من المسلمينء وكان يَسيرٌ في اللّيل 
ويكمنٌ في النهار» ley‏ المشركونٌ بخروج رسول الله BE‏ إليهم» فخافوا 
وتفرقوا . 

Oz‏ رسولٌ الله BE‏ بدومة الجَنْدَل» ولم يلق بها pads haa‏ على 
ماشيتهم ورُعاتهم» وأصابٌ مَنْ lel‏ وهَربَ مَنْ ys‏ وأقام بها أياماً» 
وبعكٌ السرايا للمنطقةء فلم يجدوا بها ORE‏ 

- السابعة عشرة: 5938 الخندق: 

غزوةٌ الخندق هي غزوةٌ الأحزاب. 

وكانث في شوالَ من السنة الخامسةء وقد EF‏ أبو سفيانَ في قريش» 
وخرچ عيينة بن جضن في بني فُزارة» والحارثٌ بِنُ عوف في بني مُرَّة 
Co oy‏ غَطفان وأشجعء وتجمّعَ من أحزاب المشركين عشرةٌ آلاف. 
الفارسيٌ وه بحفر الخندق حول المدينة» فحفرّه المسلمونَ في بِضعٌ عَشْرَةَ 
ليلّة» وكان المسلمونّ By‏ آلاف. 

Ly‏ وصل المشركون المدينةً فوجئوا بالخندق: : فنزلّت قريشٌ بمجمع 
الأسيال» S535‏ عَطفانٌ إلى chose‏ وخ ج الرسول َة بالمسلمين إلى 
«Gaul‏ وكانت ظهورّهم إلى 1 cee‏ ووجومُهم إلى أحزاب المشركين. 

وأقاموا بضعاً وعشرينَ ليلة» Saks‏ علي bx‏ ابي طالب BS ab‏ عمرو بنّ 
عب 34 OS, «kis‏ بين gti all‏ 245 بالنبال. 

وفي فترة الحصار أَسْلَمَ نُعَيْمُ بن مسعودٍ الأشجعيٌء ولم يعلمْ أَحَدٌ 
بإسلامه» وعرض خدماته على رسول الله RE‏ 


WLW Y/Y طبقات ابن سعد:‎ )١( 


الباب الثاني والثلاثون : في ذكر مغازي الؤٌسولٍ BU‏ وسراياه وأشهر المعارك | ۴۳۷۳ 


6 JULES ely LE, Caf رسول الله لل : «إِنّما‎ dua 
ما استطعتٌ» فإِنَّ الحرب حدعة!».‎ 


م ده 


فخرج be eo‏ مسعود حتّى أتى يهود بني Li ols, LD‏ لهم في 
الجاهلية» وكانت قريظةٌ قد CAG‏ عَهْدَها مع رسولٍ الله BE‏ وتحَالَقَتْ مع 
أحزاب المشركين! . 

cial ls,‏ ,3 مسعوو زعماء بني قريطّة» وييّنَ لهم حَطَأهم في نقفيهم 
العهد مع اني BB‏ وأخبرّهم Cielo‏ المشركين Oya gree‏ إلى بلادهمء 
وسينفردٌ بهم الرسول ية ويقشلّهم وأشارٌ عليهم SF‏ لا يُقاتِلوا مع أحزاب 
eae‏ بعد WEL Sf‏ منهم رَهائِنَ من رجالِهم» ليضمّنوا عدم 
انسحايهم . فأخذوا برأيه. 


Sort. 


وخرج نُعَيْمُ بِنُ مسعود من عندٍ يهود بني Hd‏ وتوجّة إلى أبي سفيان 
وزعماء الأحزاب» وأظهرٌ لهم نُضْحَهء ا أن بني قريظة تَدِموا على 
نقْضِهم العهدّ مع الرسول gly BE‏ قد اتفقُوا معه على if‏ ن¿ ادوا مجموعةً 
1 الأحزابٍ pallid‏ ويضربّ رقابّهم» dB,‏ لهم: إِنْ CIB‏ بنو td‏ 
منكم Gla,‏ فلا تُعطوهم Salt poy‏ للمسلمينَ ليقتلوهم. 
وفي ليلةٍ السبتٍ أرسل أبو سفيانَ إلى يهود بني HS‏ يطلب منهم OF‏ 
يَهْجُموا من جهتهم على المسلمين صباح السبت والأحزابٌ سيهجُمون من 
جهتهم! . 
فطلب اليهودٌُ منهم رهائن؛ كما نصحهم by tt‏ مسعود» Syl,‏ قاد 
الأحزاب أنهم يريدونَ الرهائنَ payed‏ للرسول BE‏ لضرب أعناقهم . 
Stas‏ كل Gab‏ منهم: صَدَفكم be GE‏ مسعود. AS CS ily‏ المشركينَ 
واليهود» (ls‏ الله بينهم ۰ واختلفوا وتشاتموا!. 


۴ | تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


ربعا على شاع bce ll‏ عاصفة في did‏ باردةٍ شديدة 
البردء chery‏ الريح تقلبُ آنيتهم. وتكقاً قُدورّهم» وتقلّمُ خيامهم. 

ple Ws‏ رسول الله HB‏ باختلافي كلمةٍ الأحزاب بَعَتَ BE‏ بنَ اليمان 
يا ليأتيه بخبّرهم, وأَمَرّه أَنْ لا Gant‏ هناك es‏ 

a She Ales‏ في تلك الليلة العاصفة الباردة المظلمة» وجلسَ وسط 
المشركين » Oy‏ أبو سفيان مجتّمعاً معهم . 

وأخبرهم yl‏ سفيان بقراره في الانسحاب» JB,‏ لهم : :يا معشرّ فُريش 
إنكم ما peel‏ بدارٍ مُقَام ولقد Be‏ الكراعٌ geass‏ ولقينا من هذه 0 
ما 1095 ولا يُستمسك Ply WS‏ ولا تعبت لنا GiB‏ ولا تقوم لنا نارء 
فازتجلوا فإني مُرتحل! . 

hs‏ على der‏ فركبّه» وفعل القومٌ cals‏ وانسحبوا عائدين» وسمعَتُ 
غَطفانٌ بما Edd‏ قريش» فانسحبث ملي . 

وأراحَ الله المسلمين من د als ae‏ 
آله Sal‏ کفروا Cal Sag NG CLUS 5 path‏ تال وكاس 5 03 O65‏ 
[الأحزاب]. 

- الثامنة عشرة: غزوةٌ بني قُريظة: 

وكانث فور انسحاب أحزاب المشركينَ عن المديئة» Si VE‏ انْصَرّفوا 
في الليل» وفي الصباح عاد المسلمونٌ إلى بيوتهم . 

Ss جبريل النبيّ كل وقال له: أَوَضَعْتٌ السّلاح؟‎ ail zi jes 
diy الله يأمرك بالسيرٍ إلى بني قريظة؛‎ by الملائكة لم ته تَضّع السلاح بعد!‎ 
“ea 5358 eto] Lele 


. ٠٤١ ۱۳۷/۳ انظر: سيرة ابن هشام:‎ )١( 


لباب الثاني والثلاثوخ : في ذكر مغازي الرٌسولٍ BE‏ وسراياه وأشهر المعارك | ٣۷١‏ 


فنادى مُنادي رسولٍ الله 1B‏ «مَنْ كان Sage‏ بال واليوم الآخِرٍ فلا 
Shae‏ العصر Vy‏ في بني قُربظة!». 

ey,‏ المسلمونٌ إلى بني قريظّة وهم ثلاثة آلاف» لسبع بَقِينَ من ذي 
القعدة فى السنة الخامسة من الهجرة. 

وحاصّرٌ رسول الله بي بني قريظة tes Lt‏ ليلة» حتى جهدّهم 
الحصارء Gy‏ الله في قلويهم الرغب» وتزلوا على حكم سعد oy‏ معاذ Bb‏ 

ose,‏ سعدٌ بن معاذ Jed Ob‏ رجالهمء وتُسبى mgs‏ وأولادهم. 
GY‏ تقضوا Spall‏ مع الرسول BB‏ 

فقال ME El‏ القد LASS‏ بځکم الله من فوت سبع سماوات». 
رجل» Gey‏ الرسول ية GLE‏ في سوق المدينة» ly‏ بسَوْقِهم وضَرْبٍ 
رؤوسهم تباعا. 


ب 


سد زعيمٌ بني قُريظةء وفيهم BS‏ بن أخطب wed‏ 


1 
2 
١ 
& 


ولما جيءَ he‏ بن خطبَ لضب cate‏ كانت يداه مجموعتین ن إلى نيه 
بحبل» > Dla‏ للنبئ ا : أما والله ما C25‏ نفسي في عداوتك» ولگ 


(\) 242 E 4% 
عنقه‎ 


aes‏ الله Ose‏ . ثم ضربت 

وهكذا 5 القضاءً على يهود بني قريظة» وورتٌ المؤمنون أرضَّهم 
وديارّهم وأموالهم. 

- التاسعة عشرة: غزوةٌ بني لحيان: 


كانث غزوةٌ بني dled‏ في ربيع الأول سنةً ست من الهجرة. 


)1( سيرة ابن هشام: ۱٤١۷ ۱٤۱/۳‏ . 


۳۷٦‏ | تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


وبنو لحيان هم الذين عَدَروا بأصحاب رسول الله HE BB‏ بن eae‏ 
das‏ معه ‘ie‏ وقتلوهم على ماءِ cer‏ فخرج الرسول ية إليهم Sold‏ 
ty‏ أضحابه الذينَ لوهم . 

Wy‏ سمعوا بخروجه إليهم هَرّبواء ولم ينشب قتال. 

- العشرون: غزوةٌ ذي قَرّد: 

ذو 13 FL‏ بين المديئَةٍ وخَيْبَر» على GELS Bae‏ من المدينة» وكان 
رسول الله لله 38 قد Ske‏ للمدينة بعد غزوة بني لحيان» فلم et‏ بها إلا Lut‏ 
قلائل» حتى أَغارَ عيينة by‏ حصن الفزاري في خيلٍ من غَطَفانَ على CU‏ 
رسول الله BB‏ 

وقد ذهب ابن إسحاق إلى أَنّها كانت في hatte‏ سنة ست من الهجرة2©. 


من الهجرة» بعد صلح الحديبيةء وقبل غزوة خيبر» رذابا ا Pe‏ 
الأكوّع و بطل تلك الغزوة» وهذا ما AE,‏ الحافظ ابن كثير في تاريخه. 
وهذا Pre Mss‏ 

75 - روى مسلمٌ: عن GLE‏ بن الأكوع Be‏ حديتٌ غزوة ذي كرد 
فقال: «قَدِمْنا الحديبية مع رسول الله Sas BB‏ أَرْبَعَ OE‏ مئة. . .٠.‏ 

فذكرٌ الحديتٌ إلى OF‏ قال: «. . . ثم AE‏ المدينة» Gnd‏ رسول الله BE‏ 
بظهره jan ll Jot‏ مات المع و ci‏ وأنا معفة LS ey.‏ معه 
قرس طلحة» oll‏ مع eed a‏ ثم يشرب من الماء]. 


٠۷٤/۳ سيرة ابن هشام:‎ )١( 
AV /” المرجم السابق:‎ 1) 
.٠١١/٤ البداية والنهايةء لابن كثير:‎ (1) 


| اكت | 
الباب الثاني والثلاثون : في ذكر مفازي الرسول BE‏ وسراياه وأشهر المعارك 
ويسسسست وي 


Us‏ أصبخنا إذا Le‏ الرحمن الفزاري قد أغارَ على ظهر رسول الله مَل 

eds‏ يا رَباح! Le‏ هذا الفَرَسَء BUG‏ طلحة بنَ ane‏ الله وأخبر 
رسول الله يكل OF‏ المشركينَ قد أغاروا على سَرْحِه! . 

4 قُمْتُ على EST‏ فاستقبلتٌ المدينة» فنادَيْتُ ثلاثاً : يا صَبَاحَاه! ثم 
Cas‏ في UT‏ القوم أرميهم بالنّبْلء وأرتجرٌ St UF SG‏ الأكوع» pool‏ 
يوم الرضع . 
وقلتُ: Sith, bit‏ الأكوع اليومٌ يوم Neb‏ 

2 + کے‎ 3 2 Ee at 5ع ةرعم‎ bre 

فوالله ما زلت أرميهم وأعقر cogs‏ فإذا رجع إليّ فارس منهم اتيت شجرة 
Likes‏ في أضلها ثم رميئه . 

ومَرُوا في Syke >» tothe Ge Gnd‏ الجَبّل» Chey‏ أرميهم بالحجارة» 
وصاروا يتخلّصون من ابل رسول الله Pepe ibs BB‏ وراءهم» dd; lay‏ 
petal‏ وأرميهم بالججارة حئَّى استخلضثُ منهم bl‏ رسول الله BE‏ 
ile,‏ كلّها وراءَ ظهري! . 

وما رلت أتبعُهم أرميهم بالججارّة» حتى ألقوا أكثرٌ من GME‏ 658 
وئلاثين رمحا يَتَحَمّفُون من حَمْلِهِم! م تسق 
Ge‏ الحجارة» Wiad‏ رسو الله #8 وأصحا 

eer ٤ 00000 “7 eae | 

وأتوا مَضيقا بين جبليّن» وانا فوقهم على الجبل» وأتاهم ابن Pe‏ 
z 0‏ 1ع ren 4 & doo a8,‏ 
الفزاري» وجلسوا يتغدون. وجلست على راس جبل فوقهم» ونظر إلى 
الفزاريٌ فرآني» فقال لهم: ما هذا الذي أرى؟ . 

قالوا: لقد Gad‏ منه GA‏ والله ما L5G‏ منذ الغَّلّسء وما زالَ يرميناء 
حتى انتزعَ منّا YS‏ شيءٍ في أيدينا! . 


۷۸ | تهذيب كناب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


قال: gis‏ إليه أربعةٌ منكم! . 

es,‏ الم في الجَبّل» Spree dere Ly il Us‏ كلامي 

قالوا: لاء a‏ أنت؟. 

قلت : أنا سَلَمَةُ بن الأكوعء Oe:‏ ل ا إنني ما أطلبُ 
منكم YJ S25‏ 25,31« ولا det edi‏ منكم bf fais‏ يُدرگني! . 

قال أَحدُهم : إِني Jef‏ ذلك! ورَجَعوا!. 

فما BG Soy‏ حنَّى Gulp Hb‏ رسول الله cans OAS HB‏ 
وكان ist‏ الأخرّم ge‏ 'وعلى )2 أبو قتَادَةٌ الأنصاريٌ» وعلى }2 
المقدادٌ بن الأسودٍ الكندي, وولا مدبرين 


mais al Leb, as الحرم‎ wp بعنان‎ eas 
. وأصحابه‎ EB لا يقتطعوك» وانتظرٌ حتى يلحق بك رسول الله‎ 
الجنةً‎ Of ple, واليوم الآخرء‎ ob Gag لي : بادا ! إِنْ كنك‎ Jus 
Page خی فلل تخل بيني وبين الشهادة!‎ ES 


فالتقى هو وعبدٌ الرحمن ن الفزاري رّعيمٌ القوم» فعقرٌ بعبدٍ الرحمن فرسّهء 
cabs‏ عبد الرحمن Aly AB‏ الأَخْرَمُ وَجْهَ الله شهيداً» SAL,‏ الفزاري فرسّه . 

yf Gos‏ قتادة الأنصاريٌ Goold‏ رسول الله BE‏ بعبدٍ الرحمن الفزاري» 
andes‏ وقَتله! . 

BE وابتعَذنا عن رسولٍ الله‎ ley على‎ stl es cp yal وهَرَبَ‎ 


وما QL‏ ورائي من أصحاب رسول الله يك ولا عُبارهم شيعاً! . 


bess‏ عُروب الشمس عَدَلوا إلى شِعْبء فيه ماءٌ يقال له: ذو قَرّدء 


ا 
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وأرادوا ot‏ يَشْرَبوا نه وهم عطاش» ولكنّي Ce‏ بهمء فتَظروا إلى أغدو 
وراءهم» فخاقُوا وهَرَبواء وجِلَينُهِم عنه» وما ذاقوا منه كَظرّة!. 

وخَرّجوا Oth‏ وَيركضونّ So‏ دَخَلوا GS‏ وعَدَوْتُ خَلْمَهِمء Coody‏ 
رجلا ary) ‘oe‏ بسهم aS Glob‏ وقلتٌ: aid‏ وأنا ابن الأكوّع. 

و 00 9 of fig‏ ف ولق را 5 ا و و 
A gl‏ يومُ الرّضّع! قال: واثكل أمي. . NBS EIST‏ الذي ما Lae Lj‏ منذ 
0 
قلت قلتٌ: نعم يا SAE‏ نفيك؛ أَكْوَح NGS‏ 

ولوا وراءهم Come‏ واستمرُوا هاربين 

Gish‏ الفرسَيْن» tes‏ بهما el‏ لرسول الله HE‏ فتوضّاتٌ» 
وشريْتٌ شيئاً من اللبن. 


poy coals‏ اك كلة واه و علي القاء الذي FAN CELE‏ م وإذا 
BM, ee ae‏ رح Ss‏ 3 وکل شيءِ 


وإذا een > OW‏ التي استنقّذّتُها من القَوْم» وهو 
يَشُوي لرسول الله HG‏ من Wad‏ وسّنايها! . 


قلت : يا رسول الله! حلي أنتخب من القوم Hee‏ رَجل» فأنْبَعٌ القومَ 
المشركين» فلا يُبقى منهم EE‏ إلا قتلله! . 


فضحِكٌ رسول الله بء حسّى SL‏ نواجذه في ضوء النارء وقال: 
«يا Es af hk‏ فاعِلاً؟). 


قلتٌ: َعَم والذي Be sf‏ يا رسول الله !. 


قال: ON! nel?‏ 0558 ويأكلون ف wel‏ غطفان!»). 


٠١‏ | تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


فجاءنا رَجِلَّ من غطفان» فقال: نَحَرٌ لهم ONG‏ جَروراًء فلمًا سَلَّحْوا 
edb,‏ رأوا عُباراء فقالوا: أتاكم المسلمون. . فكَرّجوا هاربين!. 

فَلمّا أصبخنا JU‏ رسول الله Be‏ كان خيرٌ فُرْساننا اليومَ gh‏ قتادةء 
وخيرٌ ak tele,‏ 

ثم أغطاني رسولٌ الله ية سَهْمَيْن: سَهُمْ الفارس pees‏ الراجل» 
جمعّهما لي جميعاًء ثم S555)‏ رسول الله بي وراءه على ناقَّتِه العَضْباء 
راجعين إلى المديئة! . 

وبينما نحنُ سير وَقَفَ رجلّ من الأنصارء وكان لا يَسْبِمُه أَحَدء فقال: 
ألا من مُسابق إلى المدينة؟ مَنْ يُسابقي إلى المدينة؟ . 

قال: لاء SEY‏ يكونَ رسول الله 86 


قلتٌ: يا رسول الله! بأبي أنت وأمي» ذَرْني أسابق الرجُل!. 
فقال ر 


de‏ للرجل : قد أتيتك. ibs gb dS,‏ فعدَوْتٌ» فربَظتٌ 
عليه شَرَفاً أو شَرَفيْنَ أَسْتبقي نمسي . . ثم عَدَوْتُ في cond‏ فربظتٌ عليه شَرَّفاً 
أو شَرَفِين. ثم 5586 حتى By ES Kad > died‏ كتفَيه» فسبقتّه» وقلتٌ له: قد 
Ei‏ والله!. . Gig‏ إلى المدينة" . 

- الحادية والعشرون: غزوة ر a‏ بني المصطلق: 

اختلف العلماءٌ في وقُتِها؛ فمنهم مَنْ قال: كانت في السنة الرابعة» 
ومنهم مَنْ قال: كانت في شعبانَ من السنةٍ الخامسة قبل غزوة الخندق» 


() رواه مسلم في الجهاد: VENT‏ 


الباب الثاني والثلاثهخ : في ذكر مغازي الرّسولٍ مم وسراياه وأشهر المعارك | TAY‏ 


ا 


ومنهم مَنْ قال: كانت في Shad‏ من السنة السادسة. والقولٌ الأخيرٌ قال به 
ابن إسحاق. 

CL,‏ غزوةً بني المصطلق Bo OY‏ حاربّ Ud‏ بني المصطلق» 
وكانوا يسكنونَ على الساحل» بين المدينة والبّحر. 

و غزوة anal‏ وهو اسم ماء في ا منطقة قُدَيْد على الساجلء 
وكانَ pase‏ الحارتٌ Gp‏ ابي ضِرارء وكان قد Ab‏ رسول الله rol B‏ 
يجبعون الجموع Ayo)‏ في المدينةء SG he‏ 
أضحاية:: وتراموا jou‏ ساعة» ثم حَمَلَ عليهم المسلمون فهرّموهم» وقَتلوا 
مَنْ نلوا منهم» rear‏ رواب وغئموا الكثيرٌ من الأنعام: by!‏ والغتم . 


وتزوّجَ رسول الله يل جُوَيْرِيَةَ بنتَ الحارث» Ce‏ ملكهم الحارث بن أبي 
)0 
Baur pe‏ 

- الثانية والعشرون: 5932 الحديبية 

وكانتُ في ذي القعدة من السنة السادسة» وكان رسول الله بيه قد Coe‏ 
في caf‏ وأربعمئةٍ Ly‏ زيارة البيتِ الحرام» وأداء العمرة» وساق ane‏ الهذي 
سبعينٌ EG‏ 

SE Rd sana cas سمعت قريش بتوجُهه للعمرة‎ LY, 
pl إلى‎ ab بن عفان‎ bLite LS, ٠ وعسكر الرسول 5 بالحديبية‎ 
. عثمانَ قد تل‎ Of شيع‎ ii, وقصدهء‎ Kage: مكة» يُخبرهُم‎ 

ودّعا الرسول يي الصحابة إلى البيعة تحت الشجرة» ELS‏ بيعةٌ 
الرضوان» o>‏ بايّعوا الرسول ية على الموت» أو على أن لا يَفِرُوا . 


(۱) سيرة ابن هشام: VAY /Y‏ 


PAY‏ | تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


EF E 


das‏ مُفاوضاتٍ Ge‏ رسول الله ب وبين قريش» تمّ GUY!‏ على 
الصلحء ووقّع معه سهيلٌ by‏ عمرو Ge‏ الحديية”. 

- الثالثة والعشرون: غزوةٌ خَيْبَر 

بعدما Sle‏ رسول الله BB‏ من الحديبية» OUT‏ في المدينة ذا الحجةٍ وبعض 
المحَرّم . 

وفي المحرّم من السنةٍ السابعة توجَّه الرسول et WB‏ وهي hake‏ 
لها dle‏ حصون. كان يقيم فيها اليهود. 

Sls,‏ عامِرٌ بن الأكوع ae‏ شاعراً LES‏ فصارٌ يرتجرٌ HUST‏ سير 
المسلمينَ إلى خيبر» ولما سمعّه الرسول BE‏ قال له: «عَفَرَ الله لك». 

وما استغفرٌ الرسولٌ Be‏ لأَحَدِ إلا رزقّه Zit‏ الشهادةًء ولذلك لما سمعّه 

ولا وصل المسلموة خر حح متك اله وومر جب يطلب المبارزةء 
EAS‏ له le‏ بن الأكوعء Opti‏ كل منهما CEN‏ ووقع سيف مرح في 
ترس عامرٍء af Sale Sty‏ ي قى iy‏ الضربة» 255 at‏ عليه فقطعٌ أكحله. 
OSs‏ فيه Lbs‏ 

قالَ Get‏ أخيه سلمةٌ be‏ عمرو بن الأكوع وله : Cone‏ قرا من الصحابة 
يقولون: بطل ee‏ عامر» Ce‏ قَتَلَ نفسّه! . 

فَأَتَيِتٌ E‏ رسول الله BB‏ وأنا أبكي! فقلتُ : يا رسول الله! هل (Mas‏ عمل 
Lyle‏ 


قال رسول الله 8 «مَنْ DU‏ ذلك؟». 


)22 سيرة ابن هشام : aN‏ 


الباب الثاني والثلاثون : في ذكر مغازي الرّسِولٍ مَل وسراياه وأشهر المعارك | PAY‏ 
345 


قلتٌ: Gob‏ من أصحابك! . 

قال C55) BE‏ مَنْ قال ذلك» بل له اجره مرتين!2. 

oy‏ ملك اليهودٍ مَرْحَبٌ يطلب المبارزةء ويقول: هل من مُبارز؟ 

فقال San ae‏ لهذا؟). 

فقا محمد بن مسلمة: UP‏ له يا رسول الله! ably UP‏ الموتورٌ الثائرء لقد 
JS‏ اليهودُ أخي محموداً بالأمس. 

lade Sei إليه! اللهمَّ‎ gn : ككل‎ Ow 

Bat بينهما‎ bes التقى محمد بن مسلمة مع ملكِ اليهودٍ مَرْحبٍ‎ Lb 
بها قَطعّ بسيفِه بعضاً من‎ SY فصارَ كل واحدٍ يلود من صاحبه بهاء وكلَّما‎ 
على محمدٍ بن‎ ES قطعا أغصائهاء ثم حمل‎ LS أفنانها وأغصانهاء‎ 
ابن مسلمة الضربةً بالدّرقة» ووقعٌ السيف بهاء‎ BG بالسيف»‎ Gad مسلمة‎ 
مسلمة فصرعّه.‎ Syl ولم يتمكن مَرْحَبٌ من إخراجه منهاء وضرب‎ 

وضرب محمد بن مسلمة مَرْحَباً على رجليْه فقظعهماء وترگه» فطلب منه 


pee‏ ا 


. يجهر عليه‎ Ol Cs 


11 


da‏ له ابِنُ مسلمة: لا لن tl‏ عليك! ذق Spt‏ كما ذاقه أخي 
محمودٌ by‏ مسلمة على أيديكم! . 

Hy‏ به بعد ذلك Sle‏ بن ابي طالب وهو صريعء Serb‏ عليه Baily‏ روحه. 

فالذي JS‏ ملك اليهودِ مَرْحَباً هو محمد بن مسلمة ce‏ والذي Seat‏ 
عليه هو علي بنُ أبي طالب NB‏ 

وبعدمًا Ys‏ مَرْحبٌ خر أخوه ياسرٌ يطلب المبارزة» فخرجٌ له الزبيرٌ بن 
العوام BD‏ 

فقالث صفيةٌ Sy‏ عبدٍ المطلب - أَمٌ الزبير - وا : الآن يتل ابني . 


PAE‏ | تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 
GC‏ 


tat شاء‎ by dba لها رسول الله ب : «بل ابثك‎ dus 

فالتقيا وتّبارزاء وقَتَلَ الزبيرٌ ياسراً. 

64 وقد روى البخاريٌ: عن أنس بن مالك LE ca‏ صلّى 
رسول الله ا الصبح قريباً من َير بعَلّسء ثم قال: SE EES SN‏ 
Gf‏ إذا tly‏ بساحةٍ قوم فساء صَباح Ong EM‏ 

وفتح الرسول ية حصونّ EB GEE‏ المُقاتِلِينَء وسّبى الذرية» Dé hy‏ 
الغناء زفق 

ا 

- الرابعة والعشرون: عمرةٌ القضاء: 

ولم pean USL‏ مع غزواتٍ الرسول BE‏ 

UG‏ رجَع الرسول ا من خَيْيَرَ إلى المدينة» PUT‏ فيها Be‏ أشهرء وهو 
يبعت سراياه. 

ثم BES‏ في ذي القعدة من السنةٍ السابعة» لأداءء عمرة القضاء» كما 
Gil‏ مع قريش في صُلْح الحديبية. 

وشت عمرةً القَضاءء لأنها bas‏ العمرة التي oe‏ عنها في العام 
الماضي . 

lS في مكة ثلاث‎ ply مع أصحابه العمرّة»‎ ad) GST, 
مُناديه بالرحيل»‎ Gol حسبٌ الاتفاقٍ مع قريش» وفي صباح اليوم الرابع‎ 
as . فرحلوا عائدين إلى المديئة9©‎ 


LV /0 رواه البخاري في المغازي:‎ )١( 
715-15١9 /# سيرة ابن هشام:‎ )۲( 
.7/4 المرجع السابق:‎ )۳( 


الباب الثاني والثلاثهن : في ذكر مغازي الرسولٍ ير وسراياه وأشهر المعارك 


- الخامسة والعشرون: غزوةٌ فتح مكة: 

dlls,‏ في رمضان من السنة الثامنة» OY‏ قريشاً Ale Caw‏ الحديبية 
م الرسول BE‏ 

وسار الرسولٌ يل ومعه اثنا Lif pre‏ من أصحابه» ودَخَلوا مكة» 
ونصرهم <a‏ وأصبحث مكةٌ دار إسلام!" , 

- السادسة والعشرون: غزوةٌ حُنَيْن: 

وهي bye‏ هوازن» وكانت بعد فح مكة مباشرة» في Syd‏ من السنةٍ 
الثامنة» حيث سمعَتٌ هوازن bE,‏ مكة. 

جمعٌ زعيم هوازن UL‏ بن عوفيٍ النُضري الجموعٌ من ad‏ وهوازن 
ونَضْرٍ pity‏ وسَعْد بن بكر Ip Nes,‏ لقتالهم . 

Fab فاجأهم هوازن بالگمائن»‎ GE المسلمونً في وادي‎ Sts W, 
قليل من أصحابه.‎ Sue VY مع رسول الله يكل‎ Ek المسلمون ولم‎ 

وأْمَّرّ رسولٌ الله € عمّه العباسَ أن ينادي: يا معشرٌ الألصار» 
يا Oleh‏ الشجرةٍ [شجرة الرُضوان] . 

فعادَ أصحاتٌ الشجرةٍ الصادقون» وحارّبوا هوازت» وما هي إلا فترةٌ 
Ge Lael‏ هَرّموا هوازن» وأَحَذوا الأشرى, وكتّفوهم LL‏ رسول الله BB‏ 

وانتهت المعركةٌ بِنَضْر الله للمؤمنين وهزيمة هوازنَ Badly‏ 

Leaf,‏ المسلمونٌ الكثيرٌ من الغنائم» CEG‏ من الإبل أربعةً وعشرين 
taf‏ ومن eal‏ أربعين أت شاة» ومن الفضة as!‏ آلافٍ وو 


)1( سيرة ابن هشام: ٥/٤‏ . 
(1) المرجع السابق: 37-59/4. 


| تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


- السابعة والعشرون: غزوةٌ الطائف: 

وكانث في شوالَ من السنة الثامنة . 

فبعدّما انهزمَتٌ Cad‏ يوم ee‏ توجّهوا إلى الطائف» ودحَلوها وأَغْلّقوا 
بوابها . 

وتوجّة الرسول BE‏ إلى الطائف» وضَرَبَ معسكرَهُ قريباً منهاء وحاصّرّها 
حصاراً شَديدا . 


ورَمَثْ ثقيفٌ {SG Geb‏ رمياً شديداً. (fey alls (E>‏ جراد 
Genel‏ اا من اتان اناع Bs‏ منهم اننا عَشَرَ رَجُلاً. 

وحاصَرَّهم رسول اله 8 أياماً عديدة» اختلف فيها المؤرّخونء قيل : 
كانت خمسة pte‏ يوماً» وقيل: كانت ثمانية clogs phe‏ وقيل: كانت بضعاً 
وعشرين ليلة» وقيل: كانت أربعين يوماً . 

أمَرَ رسول الله ية بقظع أعناب تقيف» الال و 
ae SLs‏ ثقيف Ol‏ يتركها لله BUSS‏ لله والرجم 

ونادى gol‏ رسولٍ الله وك إلى LAT : AE‏ عبد OF‏ إلينا من الحِضْنٍ 
فهو حر فول إلي المسطلمين بضعة عق روجلا متهم بو بَكْرَة ‏ تُقَيْعُ بِنُ 
الحارث - فأعتقّهم رسول الله HE‏ 

Ly‏ استعصى AS‏ الطائفٍ استشارٌ الرسول BE‏ نَوْفَلَ بنَ مُعاوية الدَيْلي 
cbs‏ وقالَ له: «ما ترى؟». 


ا 


فقال نوفل : نقيت CA‏ فى جُخره of‏ أقمتّ عليه iis‏ وإِنْ تركته لم 
يضرّك! . 


فأمَرَ dd‏ عمرٌ بنَ الخطاب Sb cds‏ في الناس بالرحيل OP‏ 


1١69-1١64 /7 سعد:‎ cpl طبقات‎ (1) 


الباب الثاني والثلاثوق : في ذ كر مغازي الرَّسِولٍ BE‏ وسراياه وأشهر المعارك | TAY‏ 


الثامنة والعشرون: غزوة تبوك: 

كانت غزوةٌ تبوك في رجب من السنة التاسعة» وهي آخرٌ 35958 2 Lal‏ 
رسول الله 26 

وقد توه SL‏ الروم» لأنّه بلَعّهِ Sf‏ الرومً يدون العُدّةَ لغزو 
المديئة. 


وكانَ خروجُهم إلى تبوك في زمن عُسْرَةٍ من الناس» des‏ في البلاد. 
Gass‏ رسول الله BE‏ الأغنياءَ وأضحاب GL‏ على تجهيز المسلمينّ 
والإنفاقي عليهم» AaB‏ وكانَ من أعْظيهم نفقةً Jy Slate‏ عفان ah‏ 

وتخلّت المنافقونَ عن رسول الله pe BE‏ الله في سورة التوبة. 

Sa)‏ الرسول BE‏ ومعه ثلاثون أَلْفاً من المجاهدين» sles‏ البَكَاؤونَ 
للرسول BE‏ يطلبونَ منه OF‏ يحملّهمء pg‏ كانوا VALS‏ يَجدونَ ما يَخرجونَ 
عليه للجهاد» وكانوا راغبينَ ذ في الجهادٍ خحريصين cade‏ فأخبرهم الرسولٌ #6 
أنه لا daw‏ ما يحملّهم علي عراز sean‏ يق من ال ينا لاه له 
يجدوا ما ينفقون. 

وكان قيصرٌ الروم هرقل في مدينةٍ Gade‏ بسورية» وقد Gar‏ جيشاً كبيراً 

من الروم وأعوانهم من القبائلٍ العربية OLAS‏ ولّكُم ودام لغزوٍ المدينة. 

Lb‏ سمع الروم بخروج الرسول وله إلى تبوك توقّفوا عن الغزو. 

JU فيها‎ Ce ولم‎ OS الرسول ية في تّبوك بِضْعَ عشرةً‎ ul, 
has وبعتٌ 1358 من السراياء وجاءه وُفودٌ من تلك المناطقٍ ثم عاد إلى المدينة‎ 

هذه هي الغزواثٌ التي غُزاها رسول الله BB‏ بنفيه» والتي قاد فيها 


.1535-178/4 سيرة ابن هشام:‎ )١( 


TAA.‏ تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 
الصحابةً المجاهدين؛ ومنها ما BIS‏ فيه Std‏ للكفارء ومنها ما لم يَكُنْ فيه 
Sts‏ 

ومجموعٌ هذه الغزوات هو ثمانٍ وعشرون غزوة» خلال Le‏ إقامته في 


المدينةء التي استمرَّتُ عَشْرَ سنوات؛ أي أنه كان IS‏ سنةٍ منها ثلاث غزوات 
تقريباً» وهذه نسبةٌ عالية!. 


OES SD 


وومةه 


الباب الثاني والثلاثوخ : في ذ كر مغازي الرّسولٍ BE‏ وسراياه وأشهر المعارك 


a 


اختلف HLL‏ في عَدَدٍ سَرايا وبعوث رسول الله يك واتفقوا على أَنَّ 
أعظمٌ Tl‏ غزوةٌ مؤنة . 

وفيما يلي ral‏ سراياة وبُعوله RE‏ 
أولاً: غزوةٌ مؤتة: 

كانت غزوةٌ مؤئّة في جمادى الأولى من السنة الثامنة» حيبت بعت 
Syms‏ الله Be‏ زيد بنَ حارثة في GW EM‏ من المسلمين إلى wel‏ البلقاء 
من أطرافي الشام. 
UT!‏ زيدٌ فجعفرٌ Gf}‏ طالب على الناس» فإن أصيبَ 
جعفرٌ dad‏ الله بن رواحة على النَّاس. 

GL‏ المسلمون إلى الشام حتى 1S‏ مدينةً «مَعان» من أرض الشام» 
وهناك علموا OF‏ هرقل قد J‏ في مآبّ من أرض البلقاء» ومعه de‏ ألْفٍ من 
الرومء د اا ور a ce‏ 

5535 المسلمونً في الأمرء CA‏ بعضهم اَن 26 Be za‏ ذإما SF‏ 
يمدّهم بالرجال. وتا of‏ يأمرهم hb‏ 

AE‏ عبد الله بن رواحة Be‏ به المسلمين» وقال لهم : يا قوم! إِنَّ التي 
تكرهونً لهي التي خرجْتُم لبون الشهادة! وإننا لا (bE‏ القومَ cde‏ ولا 333 
ولا كَثْرة وما نايلم VY‏ بهذا الدين الذي Ca SF‏ الله به» LAU‏ فإنما هي 
إحدى الحستيين : إمَّا نصرء Lay‏ شهادة!. 

فتسْبَجِعَ المسلمونَ لخوض المعركة» وقالوا: صَدَّقٌّ Gl‏ رواحة. 


۰ | تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


aid‏ مسلم ale ae all‏ من الأعداء. 


(Co وكانَ قد شهد معركّة مؤتة -: لما دنا‎ - E 
به ومهم ما معهم من السلاح والمتاعء‎ ed ما لا قِبَلَّ‎ Gh المشركون»‎ 


grat O58 

dw‏ لي Ge‏ بن أفرم ade‏ يا أبا هريرة! كأنك ترى جموعاً كثيرة؟. 

قال: إنك لم تشهد bas‏ بدراًء إنا لم pa‏ بالكثرة! . 

وتّشبت المعركةٌ Line‏ بين المسلمين والمشركين» Us‏ زيدٌ by‏ حارثة 
طب براية رسول الله ي حى فتل. فتناول US‏ جعفرٌ , بن ابي طالب ah‏ 
فقائل» ولما حميّ الوطيس Intl,‏ القتال عَقَرَ جَعفرٌ فرساً له شَقْراء ثم ea‏ 
وقائل راجلا حتى OSs cf‏ جعفرٌ yl‏ من FE‏ فرسّه في الإسلام. 

Fine Os,‏ قد is‏ اللواءَ cee‏ فمُطعت» ثم حمل اللواءَ بشماله 
فقُطعت» ثم | حتّضنه ر بعضدیه حتى db‏ 

فحمل اللواء عبد الله Gy‏ رواحة» وتقدَّم وهو على قَرَسِهء GEN,‏ من 
نفسه 5 fa‏ فصار يستنزلها ويشبّعهاء Asst‏ قائلاً : 


i Per aor cet y‏ مالي أراكِ BSG‏ الجَنَهْ 


يا نفس إن لا تُفُتَلى تموتى هذا حِمَامٌ المَوْتِ قد صَليِتٍ 
eke iL,‏ إِنْتَفْمَليفِِلَهُمامُدِيتٍ 
Sg SE ts‏ قيب 


is‏ 5 ك 
الباب الثاني والثلاثون : في ذكر مغازي الرَسولٍ BAC‏ وسراياه وأشهر المعارك | ۳۹۱ 
zl 1‏ 


ثم دخل Bl‏ رواحةً المعركة. فأتاه Gl‏ عَم له بعرْقٍ ced‏ وقال له: شد 
بهذا ls‏ فإنك قد لقي يومّك هذا! code‏ فانتهش منه AAG‏ ثم JU‏ 
لنفسه: cal‏ ما زلتٍ في الدنيا! ثم Aly chy‏ وقاتل» حتى NYS‏ 

وبذلك استشهد القادةٌ BOW‏ الذين etc‏ رسول الله RB‏ زيدُ بن 
حارثة» وجعفرٌ بن أبي طالب» Ley‏ الله بن رواحة» ون . 

deb‏ الراية ثابثٌ Gobeil ff‏ ويه وقالَ: أيّها المسلمون! 
اضْطَلِحوا على رجل منكم! . 

قالوا: Saf‏ لها!. 

قال: ما أنا بفاعل» فاضطلِحوا على Gok‏ 

فاصطلح DWI‏ على WE‏ بن الوليد طبه SIU‏ القومَ وحاشى بهم» ثم 
انحازٌ UE‏ بالقوم وانحيرٌ cae‏ وانسحب بالمسلمين من الميدان انسحاباً 
«lo pats‏ وانصرف Mag St‏ 

8 روى البخاري: عن انس بن مالك وه : OF‏ رسول الله كله نعى 
15 وجَعفراً Sy‏ رواحة قبل أن يأتيه 8 فقالَ: UN Sth‏ 5 فأصيب» 
ثم أحَذها جعفرٌ فأصيبء ثم أَحَدَها ابن رواحة فأصيب. ثم IE‏ الراية 
سيفٌ من سيوف الله حتى تح الله عليهم»”" . 

db,‏ 3.1 إسحاق: لما EL‏ الشهداء Boel‏ أخبرٌ رسول الله ي عن 
استشهادهم فقال: «أَكحَلَ الراية Bye hay‏ فقائل بها حتى قُتل Ange‏ ثم 
tl‏ جعفرء Sid‏ بها حتى قُتِلّ hangs‏ 


. ٠٤/٤ سيرة ابن هشام:‎ )١( 
AV /0 رواه البخاري في المغازي:‎ (1) 


Trav]‏ تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع المشاق 

ثم صمت Bald,‏ حتى Sis‏ وجوه الأنصارء وظَنُوا أنه كان في 
oe‏ الله بن رواحة بعض ما يكرهون. 

ثم قال ل «ثم أَحَدّها de‏ الله of‏ رواحة Ww‏ بها حتى قُيِلَ igh‏ 

ثم قال: «ولقد رُفِعوا Gif‏ من are BENS EAM‏ عبد الله بنِ رواحة 
ارُوراراً عن سريرَيْ صاحبَيّه! فقلت: pb‏ هذا؟. 


فقيل لي: Las‏ وتَرَدّدَ Le‏ الله بن رواحة بعض BAI‏ ثم OO gaat‏ 


TH‏ وروى البخاري: عن عبد الله بن عمر Re‏ قال: CoS‏ فيهم في 
تلك الغزوة» WS‏ جعفرَ ب & أبي طالب» olde yb‏ في القتلى» ووجَذْنا بما 
Gl‏ من جسده بضعاً وتسعين» بين ضربةٍ ورمية و 

وقد ثبتّ: Of‏ الله أعطى جعفراً جناحَيْن يَطِيرٌ بهما EEG‏ عِرَضاً عن 
يديه AS SN‏ في سبيله . ١‏ 

Le bls,‏ الله بُ عمر إذا حَيّا ابنَ جعفر Spi Be‏ له: السلامٌ عليك 
يا ابنَ ذي الجناحَيْن . 

وقد اختلف العلماءٌ في غزوة مؤتة» هل كانت Lai‏ أم هزيمة؟ هل 
jail‏ المسلمونَ فيها على الروم أم انهزموا أمامهم؟: 

١‏ -فذهبَ بعضهم إلى أَنّها كانت هزيمة: انهزمٌ فيها المسلمونٌ أمامَ 
الرومء لأنهم كانوا Boe‏ آلا pul‏ أكثر من مثتي ألف. 

EL‏ على حديث لعبدٍ الله بن عمر وا قال: ES‏ رسول الله يله في 
سريةء فلما لّقينا Mal‏ انهرّمْناء فقلِمنا المدينة في BIS‏ فاختفَيْتاء ثم 
قلنا: لو LEE‏ إلى رسول الله BB‏ واعتذَرْنا إليه. فخرججنا إليهء فلمًا لقيناة 


)1( سيرة ابن هشام: ١١1/5‏ 
(؟) رواه البخاري في المغازي : AY /o‏ 


الباب الثاني والثلائهن : في ذكر مغازِي BE gall‏ وسراياه وأشهر المعارك | FAP‏ 


قلنا Soa‏ «لا بل أنتم العكارون». أي 
الكرّارون!” "© ولكنّ Eto!‏ ضَعيف. 

۲ ل ل و ومن هؤلاء: ابن 
إسحاق؛ bm‏ قال : لما أَحََدَ الراية Ute‏ بن الوليد م E‏ 
الرومء وانحارٌ الرومٌ عن المسلمين . 

Cady -*‏ المحققونَ من العلماءِ إلى أَنَّ معركةً مؤتة CIS‏ تَصْرأء نصرٌ 
الله بها المسلمين على الروم. 

JG,‏ بهذا Sols Sleds Guilt‏ كثير وغيرهم. وهذا هو الراجح 

قال الواقديٌ: لما استلمَ Ue‏ الوليد اللواء غيّرَ في الجيش» فجعل 
GL‏ الجيش Aw‏ ومُقَدَّمَةَ الجيش LL.‏ ومِيمَنَةَ الجيش CB page‏ وميسرة 

وفوجع الرومٌ بهذا التغيير» وقالوا: tle‏ المسلمين ee SAS‏ منهم 
HES,‏ وَالْهَرَمُوا. فلحقّهم المسلمون ولوا منهم مقتلّة" . 

والدليل على Sige SS as Of‏ كانت تَضراً للمسلمين: 

Cote -‏ رسول الله BE‏ الذي رواه البخاريٌ: «. . .ثم NS SET‏ سيف 
من سيوفي الله حتى 3 فتح الله عليهم». 

فاعتبرٌ رسو الله يكل المعركة فتحاً وتضراً من الله . 

- ما aly‏ البخاري: عن Le‏ الله gy‏ عمر Be‏ «فَالْتَمَسْنا جعفرٌ Gp‏ أبي 
طالب فوجّذناه في heyy LOI‏ بما JST‏ من جَسَدِه بضعاً وتسعينَ ضرية». 
)١(‏ مسند أحمد: 4111/7 وسنن أبي داود: /7١1؟‏ وسنن الترمذي: 7186/4 


(1) سيرة ابن هشام: ۲٤/٤‏ . 
9) مغازي الواقدي: 7554/7 


۴ تنيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


Ea 


ets 


ولو انهّزموا لما استطاعوا تَفَقَدَ ply EM‏ فيهمء dé,‏ الضربات 
والطعناتٍ التي وَجْهَثْ لهم. 

إِنَّ هذا الحديتٌ Jd;‏ على أنه لما انكشف المشركون وانهزموا في مؤتةء 
رجح المسلمونً إلى قَتْلاهمء ينظرون من فقد منهم» ONS‏ عبد الله by‏ عمر 
ge‏ وقف ينظرٌ إلى جَسَدٍ جعفر بن أبي طالبء be Ay‏ فيه من الضربات! . 

TW‏ - روى البخاري : عن قيس بن أبي ي حازم» DU‏ سمعتٌ WE‏ بنّ 
الوليد ee‏ يقولٌ: لقد Laken‏ في يدي يوم مؤتة تسعةٌ أسياف» وما بقي في 


يدي إلا مق 4 يمانية 0 


فلو انهزمَ المسلمونَ في المعركة لما تمكن خالدٌ من تكسير تسعة 
أسياف! . 

۸- ما رواه أبو داود: عن op Bye‏ مالك الأشجعيّ ae‏ قال: 
eae‏ لاد الود Papen‏ 

ومضينا فلّقينا Eger‏ الروم» وفيهم “es‏ على قرس له BEI‏ عليه Eom‏ 
CAL‏ وسِلاحٌ CAL‏ فجعل الروميٌ يَفْرِي بالمُسلمين [شديد الحرب عليهم 
والنكاية فيهم] فقعدَ له المَدَدِيُ خلف صَخرة» eb‏ به الروميٌ» Spd‏ فرسّه 
فَخْرَّء وعلاه المددي فمَلّه» وحار فرسّه وسلاخه. 

ASN SEG بن الوليدء‎ gS 

قال عوف: Cs fate Sab‏ له: OF Cade UF‏ رسول الله BE‏ قضى 
LoL‏ للقاتل؟ . 


قال: بلى» ولكني استكترثه . 


AV /0 رواه البخاري في المغازي:‎ )١( 


1 وک 
لباب الثاني والثلائو : في ذ كر مغازي الرّسول BE‏ وسراياه وأشهر KES‏ 
ل 


قلت : لتردنّه عليهء أو لأُعَرّفنّكها عند رسول الله ABB‏ 

فأبى خالدٌ oon SF‏ عليه . 

JU‏ عوف: فاجتمغنا عند رسول الله كَل فنقصصتٌ عليه قصةً المدَّدِي» 
وما (fd‏ خالد. 

“Sine على ما‎ LS رسولٌ الله ية : «يا خالد! ما‎ ds 

قال: لقد استكثرئّه يا رسول الله!. 

فقال کل : «يا خالد! 55 عليه ما te SAF‏ 

وهذا dy‏ على ty. Sf‏ كانث Lai‏ للمسلمين» لأَنّهم جمعوا SII‏ 
والعّنائم» ولأن Gye‏ بِنّ مالك SL Chai‏ الله jai‏ المسلمين فيها . 
ثانياً: أَمَا باقي سرايا رسول الله ييه فهي: 

۲ - سرية عُبيدة بن الحارث bb‏ في ok‏ من المهاجرينَ إلى رابغ . 

۴ - سريةٌ سَعْدِ بن أبي Gols‏ ذه قبل غزوة الأبواء. 

4 - سريةٌ عبد الله بن abe GRE‏ بعد بدر الأولى. 

BS سريةٌ عَمْرِو بن عَدِيّ‎ - ٥ 

5 - سريةٌ سالِم بن عْمَيْر AB‏ 

۷ سريةٌ كَعْبٍ بن الأشرف. 

۸ - سريةٌ زيدٍ بن BDL‏ إلى القردة قبل غزوة أحد. 

4 سريةٌ بي EL‏ بن عبدٍ الأسد dey‏ حمراءٍ OY‏ 


Bb سريةٌ عبد الله بن أنيس‎ - ٠ 


. ۱۳۷٤/۳ رواه مسلم في الجهاد:‎ )١( 


ra 


a 


تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


VN‏ سريةٌ محمدٍ بن مسلمة يه بعد الخندق إلى القرظاء من هوازن. 
١‏ - سريةٌ عبدٍ الله بن عتيك له لفل أبي رافع اليهودي . 

SEA le سعيد بن أزيد‎ Bape - 6 

acd إلى 58 ماء لبني‎ ale بن مخصن‎ Lise سريةٌ‎ VE 
المدينة.‎ OY LBB إلى ذي‎ Be سريةٌ محمدٍ بن مسلمة‎ - ١ 
. بن الجراح يه إلى ذي 221 أيضاً‎ tae سرية أبي‎ - ١ 

۷ - سرية زيدِ yg‏ حارثة طك إلى بني سُلَيْم بالجُموم. 

A‏ سريةٌ زيدٍ He y‏ يه إلى العيص OS‏ المدينة. 

9 - سريةٌ hj‏ بن حارثة نه إلى G5‏ قرب المدينة أيضاً . 
٠‏ - سريةٌ زيدٍ بن BS DE‏ إلى حِسْمى ty‏ وادي القرى. 
-١‏ سريةٌ زيد بن cb Be‏ إلى وادي القُرى . 

١‏ - سريةٌ عبد الرحمن بن عوف Jb‏ دَوْمَةٍ الجندل. 

د io‏ زي بن حارثة eB‏ إلى phe‏ 

4 - سريةٌ علي بن أبي طالب ab‏ سعدٍ بن بكر بِقَدَك. 
٥‏ - سريةٌ زيدٍ بن Ff de DE‏ 53 بوادي 52 
5 - سرية عبد الله بن رواحة ف إلى أَشْبْرَ بن رزام اليهودي. 
۷ - سريةٌ عمرو بن أمية الضَّمْري ا . 

۸ - سرية ُمَرَ بن الخطاب Be‏ إلى رة قرب مكة . 

4 - سرية أبي بكر الصّدّيق ويه إلى بني كلاب بنجد. 


NB سريةٌ شير بن سعدٍ الأنصاريّ نه إلى‎ ٠ 


الباب الثاني والثلاثوخ : في ذكر مغازي الؤَّسِولٍ BA‏ وسراياه وأشهر المعارك 


۱ ۔ سريةٌ غالب بن عبد الله AU‏ طبه إلى المَتِفّعَة. 
۲ سريةٌ بَشيرٍ بن سعدٍ BLE‏ فيه إلى يَمْنَ ts‏ 
۴ - سرية ابن أبي العوجاء BS‏ إلى بني سليم. 
4"- سريةٌ غالب بن عبدٍ الله GU!‏ إلى بتي الملوح بالكديد. 
HEL. ٥‏ بن عبد الله الليثي أيضاً إلى أصحاب pets‏ بن سعد بقَدَك. 
5 سريةٌ شجاع بن وهب GY‏ اي إلى بني غالب . 
۷- سريةٌ كعب بن عُمِيرٍ GU‏ إلى CHET Old‏ وراء وادي القرى. 
TA‏ سريةٌ عمرو بن العاص نه إلى ذاتٍ السّلاسل. 
۹ - سرية أبي عبيدة بن الجراح طك إلى سيف البحر» وهي BES‏ 
٠‏ - سريةٌ أبي ade ola sis‏ إلى أرض مُحارب بنجد. 
أبي قتادة ae Cola‏ إلى إِضَم قرب المدينة. 
بي حَدْرّد الأسلميٌ abe‏ إلى الغابة قرب المدينة. 
۴۳ - سريةٌ خالد بن الوليد 5 ae‏ إلى العُرَّى TES‏ لهديها . 
tt‏ سرية أبي عامر a GY‏ أؤطاس في ديارٍ هوازن. 
be‏ سريةٌ عمرو بن العاص نه إلى سُواع» لهذم الصتم EE‏ 
١‏ - سريةٌ سعدٍ بن زيد ويه إلى Be‏ لهدم الصنم . 
tv‏ سريةٌ خاد بن الوليد a‏ إلى بني جُدَيْمَة من كنانة. 
۸ - سريةٌ full‏ بن عمرو GDI‏ هه إلى صَنَمٍ ذي AS‏ لهذيه. 
meg‏ 


چ 
ee‏ 
i]‏ 
حم 
—t‏ 


© - سرية قطبة ب بث ple‏ و ضيه إلى ptt‏ 


تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 
SEB‏ بن BIS OLE‏ وه إلى بني كلاب. 
5 - سريةٌ علقمة بن ai SRS‏ إلى الحبشة. 
۳ه - سريةٌ Ye‏ بن أبي طالب نه إلى صنم lll‏ في طيئ لهدمه. 
4 سريةٌ عكاشة بن محصن هه إلى الحباب في أرض غُذّرة. 
ه ‏ سريةٌ خالدٍ , بن الوليد طبه إلى أكيدر دومة الجندل. 


فهذه Gat‏ وخمسون سرية بعنّها رسول الله يي في حياته . 


DONO 


الباب الثاني والثلاثون : في ذكر مغازي الرّسولٍ مط وسراياه وأشهر المعارك | ۳۹٩‏ 
HH‏ ونا 


في الإِسَارَةِ إلى بعض غزواتٍ وفتوحاتِ المسلمين 


كان UK‏ فيما مضى عن غزواتٍ رسول الله BE‏ التي قادّها بنقيه» 
وعن سراياه التى be‏ بهاء al,‏ عليها أميراً من أصحابه. 

وليس الجهادٌ Loe‏ بالنبئ يكل ولا بأضحايه الكرام» وإنما هو Sols‏ 
أوجبّه اللهُ على المسلمين في IS‏ زْمَانٍ ومكان. 

لا يَجورُ لأحد le OF‏ ويبررَ قعودّه عن الجهاد Sb‏ النبئ BE‏ جامد BY‏ 
لله أيّده بالنصر oil,‏ بالملائكة» adds,‏ بتبليغ الدعوة وجهادٍ الكافرين! 
فالجهادٌ vlan Sale‏ 1 

لا يجوز لأحد أن يُبرّر dyad‏ عن الجهاد OL‏ الصحابةً جامّدوا لأنّهم 
كانوا مؤيّدين Sy Ik‏ والنظر المحمدي! فالجهادٌ Get‏ بهم!. 

bf‏ الجهاد هو روح الإسلام» ولقد AU‏ مسلمونَ صادقونَ بواجيهم في 
الجهادٍ بعد pas‏ رسولٍ الله BE‏ وأصحابه» وخاضوا معاركٌ شديدة doe‏ 
الكفار» وقائلوا فيها تال الأبطالء ورَرَّقَهم Sh‏ فيها النصرّ والظفر. 

fii,‏ فيما يلي SKS Ul, Zales‏ فاصلة» Wiel,‏ من كتاب (تاريخ 
الإسلام) للمؤرّخ الحافظ الحجةٍ شمس الدين أبي عبد الله محمدٍ بن أحمد بن 

© وقد بداً الجهادٌ بعد وفاةٍ رسول الله BE‏ واستخلافي أبى بكر GALEN‏ 
ale abe‏ 


Sls كثيرٌ من العرب عن الإسلام» فنهضٌ أبو بكر لقتالهم»‎ Hl b> 


خالد & at ll‏ على جيش المسلمين لقتال المرتدين: 
فقائَلَ UE‏ د طليحة 5 خُويلد الأسديّ ومَنْ معه من المرتّدّين» 

At بن‎ AD الله المسلمين» وهَرّمَ المرتدين» وأسلم‎ Gal 

00 مسيلمة الكذاب» الذي 
yo!‏ النبوةً فى اليّمامة» ووقَّعَتُ معركةٌ dine‏ في اليّمامة» استّشهد فيها عددٌ 
Fad‏ من الصحابة والمسلمين» Sy‏ عددٌ كبيرٌ من جيش مسيلمة» Cay‏ 
بنصر المسلمين» وهزيمة الكافرين» Jy‏ مسيلمة الكذاب. 

« وفي السنةٍ الثالثة عشرة بعت yf‏ بكر هك الجيوش El‏ بلادٍ الشام» 
als‏ عمرّو بنّ العاص hs‏ وليه أن يتو جه إلى فلسطين» Lik,‏ عبيدة & الجراح 
ass‏ بنّ أبي سفيان Jeo ty‏ بن Es‏ ون بالتوجه إلى الشام . 

« ومن المعارك التي وقعتٌ في السنة BUI‏ عشرة: معركة أجتادين Sud‏ 
الروم» بين الرملة Sas‏ جبرين» في فلسطين. 

© ومنها : معركةٌ مرج الصّفّر Le‏ الروم» بين بين دمشقّ والجولان. 

@ ومنها : معركةٌ طبقة فحل Le‏ الروم ب بين الأردن وفلسطين. 

وتوفي أبو بكر GELY‏ عمرٌ بن الخطاب Be‏ في WOES‏ عشرة. 


« وفي السنة الرابعة عشرة كان AH‏ دمشق؛ am‏ سار أبو عبيدةً إلى 
دمشق »2 Slsy‏ خالد ر بنْ الوليد على مقدمة الناس» واجتمعت الرومٌ على Jeo‏ 
JW‏ له: باهان» وكان fae‏ قد عَرَّلَ خالداً» واستعمل أبا عبيدة . 

ally‏ المسلمونَ والروم حول دمشق» وافتتلوا Vis‏ شديداًء وهزمٌ الله 
الروم» ودّخلوا دمشق وأَغْلّقوا أبواتَ Wiper‏ 


وحاصرٌ المسلمون gre‏ أياماً lly‏ عديدة» وضَرّبوها بالمنجنيق» 


ب ده 
الباب الثاني Sally‏ : في ذكر مغازي الرسول SHE‏ وسراياه وأشهر المعارك 


Cole Sef‏ دمشق Lib SLL Sly SI‏ وليمة» لأنه جاءه مولود» واشتغل 
Oley JI‏ بالطعام والشراب! . 


Sel,‏ خالدٌ بن الوليد Veo‏ كهيئةٍ السّلالم» وتقدَّم هو والقعقاعٌ by‏ عمرو 
ومذعورٌ بن عديء وَبّتوا الجبال على السورٍ وارتقى المجاهدونَ على 
الجبال» وصَعّدوا إلى السُور» وكبّروا الله ء وفوجع الرومٌ بما يجري» Sy‏ 
UE‏ الأبوابَ وقَتَلَ الحُرّاس» ودخلَ المسلمونَ من جهةٍ خالدٍ بن الوليد مدينة 
دمشق عُنوة وقتالأء بينما دخلوها من جهة أبي عبيدة Stell: be‏ 
we‏ مع فرقة أبي عبيدة» وهكذا cad‏ دمشق» نِضْفُها عُنوة ونِطمُها صُلحاً . 


ise‏ السنة الخامسة عشرة وفعت مغركة اليرموك» وهي indy‏ عظيمةٌ 
مشهورة؛ كان الرومُ ثلائمئة ألفء وكان المسلمون تّلاثين lal‏ وأميرهم أبو 
عبيدةً بن الجراح» وقد رَبَط الرومٌ جنودهم بالسلاسل لعلا Uy oly‏ هَرَمَ 
لله الرومَ كانت السلاسِل LES‏ في مَلاكهم» فلمًا كان الواجِدٌ OLS iy‏ 
Coen‏ معه الجنودٌ المربوطين معه في السلسلة» وكانَ HE‏ سهل اليرموكِ 
osetia‏ شافط ات الأنوك مق altace‏ ذلك الوادي + ولقوا 
حتفهم فيه . 

وكا أبو Jo dle‏ حرب ولب Lely‏ المسلمينَ في اليرموك» وكان 
تحت راية ابه يزيد» OI yi‏ يقول: يا معشرٌ المسلمين يومٌ من أيام الله » فَابْلُوا 
فيه Sis, Lice om‏ أبو سفيانَ يدعو الله قائلاً: يا نصرّ الله NOB‏ 


« وفى السنة الخامسة عشرة كانت معركةٌ.القادسية في العراق» وكان 
عددٌ المسلمين LS‏ آلاف» وأميرُهم Jas‏ اي وَقَاص وان » وكان عدد 
الفرس ستين ألفاء وأميرهم رسىم . 

pai,‏ الله المسلمينَ في القادسية نَضراً عظيماًء وهَرَمّ الفرسَ هزيمة 
شديدة» Jy‏ رستم GYVy‏ من الفُرْس معه. 
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E 


by‏ المسلمونَ من الفرس ILE‏ كثيرة» وكانت معركةٌ القادسية مفتاحاً 
ed‏ 2% فارس. 

© وفي السنةٍ السادسة عشرة وَفَعَتْ معركةٌ جَلولاء Le‏ الفرس» بجانب 
نهر جلولاء الذي يصب في نهر دجلةء وهزم الله الفرس » َكَل متهم خوالي 
نا wal‏ رع 6 المسلمونَ منهم gE‏ كثيرة. 

وفي BU‏ أعوام ‏ من العام الثالث عشر حتى السادس عشر الهجري ‏ 
استولى Opole‏ على كرسي مملكة كِسْرى» وعلى كرسي مملكة pad‏ 
وغَنموا ike‏ لم يُسْمَعْ بمثلها من الذهب والجوهرء والحريرٍ والدقيق» 
والمدائن والقصورء فسبحان الله الفتاح العليم» العليّ العظيم. 

۵ وفي السنة السادسة عشرة سار jee‏ بن الخطاب وله إلى الشامء 
وافَْتَحَ بيت المقدس صلحاً 

٠‏ وفي السنة العشرين Ed‏ مصرٌ عنوةً وقتالاً. 

Bla المسلمونٌ‎ Leprol Of de, (Zui A وفي السنة العشرين كان‎ ٠ 
. وكان القائدُ الفارسئ الهرمزان متحصّناً فيها‎ cS من‎ BE أبي موسى الأشعري‎ 

ولما Slam lb‏ المسلمينَ للمدينة جاء أَحَدُ الفرس إلى أبي موسى 
الأشعري» فقا له: إن oT‏ على GEE‏ ومالي GEIS‏ على المدخل السَرّيٌ 
للمدينة. فأمته! 

قالَ: et‏ معي إنساناً سابحاً ذا li BY fe‏ معه ps‏ ثور 
الْسَّدوسِيّ . 

Sp ime Jel‏ ثور من عين ماءِ Lit‏ تحت السورء وكان ينبطح على 
eh,‏ أحياناً ويحبو »2 وهو يسبحٌ على وجه الماع حنَّى دخل المدينة وعرفٌ 
طرقهاء ZW ALL,‏ الهرمزانَ مَلِكَ تُسْئَرهِ cal, Syd‏ ولكنه عَدَلَ عن ذلك 
ا ا 


الباب الثاني Silty‏ : في ذ كر مغازي الرّسول BH‏ وسراياه وأشهر المعارك | “له 8 


عاد HG‏ إلى أبي موسى» Lely‏ معه خمسة وثلاثِينَ مجاهداًء ودخلوا 
مع عينٍ الماء تحت السور. وسَبَحوا على وجه الماءِ كأنّهم البق ودخلوا 
المدينةء pectin)‏ مع الفرس» HA by‏ بِنُ ثور gis‏ الله شهيداًء ولم 
يتمكن المسلمونَ من صلاة الفجر بسبب نشوب القتال» فقَضوا الفجر عند 


منتصفي النهار!. 
Ole ll 5‏ على حكم عُمَرَ بن الخطاب ويه LON‏ وذهبّ إلى المدينة . 


ه وفي السنة الحادية والعشرين 68 عمرو بن العاص الإسكندرية» حيث 
هَرّمَ Aa Sl‏ والقبظ قبلّهاء وتوجّه إلى الإسكندريةٍ وافتتحها عنوةً من مَلِكها 
المقوقس» pity‏ بها dake‏ من المسلمين»ء Shey‏ إلى الفَسُطاطء tS yi‏ 
قسطنطينٌ بن هرقل جيشا geen‏ من الروم» واحتل الإسكندرية» Bs‏ مَنْ فيها 
من المسلمين» ورَّحَف إليها عمرُو بن العاص في خمسة عشر ألفاًء Sel‏ 
فتحها مرة ثانية . 

« وفي السنة الحادية والعشرين Cady‏ معركةٌ نهاوّنْد ضِدَّ الفرس» وكانت 
معركةً Lire‏ شديدة» ربط الفرسٌ أنفسهم بالسلاسل لثلا يَفِرّوا! واقتتل 
المسلمون مع tl‏ اقتتالاً شدیداً» وجَرّت tL‏ على get‏ المعركة 
بغَزارة» edly‏ فرسٌ ن النعمانٍ بن مقرن و دنه قائدٍ المسلمين ف في المعركة» 
hs‏ بسهم AB‏ الله شهيداً . 

واستلم القيادةً حذيفةٌ J‏ اليّمان ويه وكتبّ اله للمسلمينٌ النصرء 
وَهَرمَ الله الفرسَ Lage‏ شديدة» قُيِلَ منهم FT‏ من Be‏ ألف. 

۵ وفي السنة السابعة والعشرين غَرا معاويةٌ & ابي olde‏ جزيرةً قبرصء 
ومعه dole‏ ,3 الصامت» less‏ ضلا 


« وفي السنة السابعة والعشرينَ غَرَا عبدٌ الل بن سعدٍ بن أبي السرح 


الب ةك 
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إفريقية» وقَتَحَهاء وحاربٌ GUS!‏ فيهاء وقتل عبد الله بن الزبير ملككهم 
جرجيرء وهزم الله الكمّا ونَصَرٌ المسلمين» وغَيِموا غنائم كثيرة. 

« وفي السنةٍ السابعة والعشرين افتتح he‏ الله ple fy‏ مدينةً إصطخر في 
الشمالٍ GA‏ عنوة» By‏ مَنْ US‏ الكفارٍ فيهاء ووقعتُ معركةٌ عنيفةٌ مع 
الفرس» انتهثْ بهزيمة الفرس وانتصارٍ المسلمين. 

« وفي السنةٍ السابعةٍ والثلاثين Ae ail‏ الله بن خازم ell‏ بادغيس 
TAS‏ 39 الروذ في تركستانء وهَرّمٌ الكفار فيها. 

« وفي السنةٍ السابعة والثلاثين غَرَا Sobel‏ & مرة الفِهْريٌ رض الهندء 
Soles‏ مَخُران وجبال القيقان في منطقة بلوخستان. 

« وفي السنة الرابعة والأربعين غزا المهلّبُ ب بن أبي صفرة الهند. 

« وفي السنة wi‏ والستين غزا عقبةٌ بن نافع الفهري إفريقيةء وقائل 
مَلِكَ البربرٍ AS‏ واستشهد عقبةٌ مع بعض أصحابه وثأر له ont) dhe‏ 
قيس GLAS Bs Gls‏ وانتصرٌ على البربر. 

« وفي السنة الرابعةٍ والثمانين افتتح موسى Op‏ صير بلاد الأندلس. 

. مسلم بخارى وافتتحها‎ SE وفي السنة السابعة والثمانين عُزا‎ ٠ 

« وفي السنة الثامنة والثمانين غَرَا مسلمة By‏ عبد الملك Sy‏ الروم» 
jails‏ في عدة معارك فيها. 

٠‏ وغزا A‏ بِنُ مسلم Se‏ الترك» وهَرّمَ الترك والصَمْد. 

« وفي السنةٍ التسعينَ افتتح ES‏ بِنُ مسلم Se‏ الطالقان. 

© وفي السنة الثالثة والتسعين سار قتيبةٌ بن مسلم إلى ABS‏ وخاض 
معاركَ dace‏ مع الترك ARB‏ وهزمّهم وفتح سَمَرْقَنْد وما حولها. 


الباب الثاني والثلاثوخ : في ذكر مفازي الرّسولٍ BE‏ وسراياه وأشهر المعارك | ٤ ٠8‏ 


ه وفي السنة الخامسة والتسعين ol‏ موسى بن نصير فتوحاته في 
الأندلس. Sef,‏ منها Bye othe‏ كثيرة وفيرة. 

ه وفي السنة الثامنة والتسعين غزا gi‏ بِنُ المهلب بن أبي صفرة بلاد 
طَبّرستانء وهزم by GLE‏ منها غناثم كثيرة. 

وفي السنةٍ الثامنة والتسعين Hee‏ سليمان Sy‏ عبد الملك جيشاً كثيفاً من 
المسلمين لفح القسطنطينية» وكانوا تحت ]554 HLM‏ بن عبد الملك» 
a‏ المسلمود القسطنطينيةً ثلائِينَ شَهْرا وأصابَهم في هذا الكثيرٌ من 
الجهد والتعب والجوع ESL)‏ 

ولم يتمكّنوا من Leth‏ . ولما ولي Se ie‏ عبد العزيز BASH‏ دعا 
Ghoul‏ إلى العودة عن أسوارٍ القسطنطينية . 

٠‏ واستمرٌ الجهادٌ والفتوحاتٌ في زمن العباسيين على مختلف الجبهات: 
على الجبهة الشرقية نحو الهندٍ والصين» والجبهة الشمالية نحو الروم؛ 
والجبهة الغربية نحو الأندلس في أوروبة. 

e‏ ولما 152 الصليبيونَ بلادَ الشام حارَبّهم Syl it‏ في معارك عديدة» 
وكان من 250 الجهادٍ SUL‏ نورٌ الدينِ زنْكي» الذي حَرَّرَ الكثيرٌ من البلاد 
من الصليبيين» والسلطانُ المجاهدٌ صلاحٌ الدينٍ الأَيَوبِيُ الذي Sk‏ 
الصليبيين في عدة معارك» منها معركةٌ جظين المشهورة» التي نتج عنها تَحريرُ 
بيت المقدس. 

« ولما غزا التتارٌ SOL‏ المسلمين» وَوَصَلوا إلى بلادٍ الشام؛ حاربهم 
المسلمونٌ Ly patil‏ عليهم في عدة معارك» Leg th‏ معركةٌ عين جالوت. 

. لا يتوقّف‎ JUS Skis مَفُتوح » ورّحى الإسلام دائرة»‎ sled! Sky 
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في مدح القوَّةٍ والشَّحاعَةٍ وذمٌ الجْبنِ والعخجز 


SiS‏ رسول الله BE‏ يحب المومنَ القويّ: 
8 روى مسلم: عن أبي هريرةً bb‏ قال: قال رسول الله 6 
at 2‏ ,+ 5م ت 9 0 دش" جه 

«المؤمنٌ القوي خيرٌ وأَحَبٌ إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي كل حير 
oer‏ على ما ينقَم ينفعك» Falls‏ بالله ولا OG‏ 

۰ د روی Soe!‏ ومسلم: عن أنس بن مالك Sf ab‏ رسول الله 
كل كان يقولٌ: ell‏ إِنّي أعودٌ بك من الهم والحرّن» واعود بك من PN‏ 
fly erally gals (Sy‏ وأعودٌ بك من عَذاب Paes Fe‏ 

re 4 4 7 8 3 ا‎ ie ١ 

وفي رواية أخرى للبخاريّ: AUP‏ إني أعود بك من الهم والحَرّنء 
pully‏ والكسّل» والبُحْل والحبّن» iu, Conall as,‏ الرجال». 

AS By SIs ya: a ale, 

وما Gel‏ جمع النبيّ ME‏ في تَعَوذِهِ بين الهم والحَرّن: لأنَّ الهم عبارةٌ 
عن خوفي ما Syl‏ الحالاتء UI‏ في الغالِب ble‏ عن BEY‏ على 
ما فات. 

وجمعه في تَعَوِّهِ Ga‏ العجز والكسل: OV‏ العجرّ ضعفٌ النفس عن 


)1( رواه مسلم في القدر: 7087/4 
(؟) رواه مسلم في الذكر والدعاء: 4101/4/4 والبخاري في الدعوات: ۱١۹/۷‏ . 
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شهودٍ قدرتها على ما يُرادء والكسل هو ضعت البَدّن عن أداء ما وَجَبَ على 
العباد. 

وجمعه في تَعَوّذهِ بين ن الجبنٍ والبخل : Jad oY‏ عبارةٌ عن عَدَم الجودٍ 
بالمال» والجبن عبارةٌ عن عدم السماحة 4 بالنفس في القتال. 

وجمعه في SAF‏ بين ضَلّعٍ Gill‏ وعَلبَةٍ الرجال: Gil gle oY‏ هو 
Le‏ على الباطن بشدةٍ 3 الاهتمام» ie,‏ الرجالٍ Ele‏ عن استيلاثهم على 
الظاهر بقهر الاحتكام!. 

وليس الجمعٌ بين هذه الأمور عَجيباً على من أوتي جوايعَ الكلم HR‏ 

0١‏ وروى البخاريٰ ومسلمٌ: عن مُصعب بنِ سعد بنِ أبي وقاص 
«th‏ قال: كان Le‏ امنا «th‏ ويَذْكرّهنّ عن رسول الله RE‏ : أنه كان 
pac‏ بهن : ead‏ إئي أعودُ بك من البخل» وأعودٌ بك من الجُبْن» وأعودُ بك 
SST ST‏ إلى OST‏ العمرء وأعودٌ بك من فتنةٍ الدنيا ‏ يعني فتنة الدجال » 
واعود بك من عذاب الق“ 

37 - وروی مسلم : عن AB‏ بن أزكم £68 قال: لا اقول لكم إِلّا كما 
كانَ رسول الله BE‏ يقول: celle‏ إني Sel‏ بك من GR‏ والكسل» > والجبن 
pls‏ والهرم» وعذاب القبر»0 , 


DEKE 


.۲٠۸۸/٤ رواه البخاري في الدعوات: ۸/۷١٠؛ ومسلم في الذكر والدعاء:‎ )١( 
.۲۰۸۸/٤ مسلم في الذكر والدعاء:‎ oly, (1) 


الباب الثالث والثلاثوخ : في مدح القؤةٍ والشّجاعةٍ وذمٌ الجُبن £٠4 GAs‏ 


في كيفيةٍ إزالةِ الجبن من التُقوس 


اعلَمْ Of‏ الجبنَ Le‏ الشجاعَة . 

والشجاعةٌ: هي LU‏ القَلْبٍ على care‏ فيما te‏ إليه» مما مما يراد منه» 
Cia,‏ هو الأضلٌ في اکتساب كَل كمال» والفوزٍ JS‏ مقام gle‏ ولا يمكنٌ 
تبات القلب ب إلا مع Be‏ العقلِ والمزاج» لاعتدال الطبع. 

bp‏ ضعف القلبٌُ لقصور وتفريط في القوة» كان ذلك الضعفٌ سبباً في 
i‏ وإِنْ أفرط Cal‏ في القوةٍ وتَحرّجَ عن الاعتدال» كان ذلك الإفراظ 
سَبباً فى التهرّر! . 

والجبنْ والتهرُرُ كلاهما cp pads‏ والمطلوبٌ هو اعتدالٌ القلب بين 
التفريط والإفراط» وذلك الاعتدال هو سيب الشّجاعَة. 

. وسَبيه‎ le Bib يُعالجَ الجبن» وذلك‎ OF على الجَبانٍ‎ Canis 

ol ile y‏ قد تكونُ UE‏ ويرول الجهل بالتجربة. 

وقد 3 He‏ الجبن LS‏ والضعف Oy gf‏ بارتكاب الفعل الذي يَحَافُ 
نه لجان رة تخد esl‏ عق يصن ذلك تناد SHE‏ 

إننا Las‏ المبتدئ في المناظرةٍ والإمامةٍ والخطابة والوعظ» والوقوفي بين 
يدي الملوك» قد تَجِبِنُ نفس ويَخورٌ طبعه» Alas,‏ لسا وما ذلك Yj‏ 
لضعْفٍ قلبه» بسبب Cel‏ ما لم يتعرّذه. . فن تكرّرٌ ذلك منه Be‏ مرات» 
فارّقه الضعك» وصار ful‏ على الفعلٍ دون BIS‏ ولا EE‏ 
Ge WS‏ الطبيعية Hh‏ للتّغيير والتبديل» وحسبكَ Wo‏ على هذا bee‏ 


| 


١‏ تهضيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 
E‏ 
الحَوّاء الذي يُعَوّدُ على إمساكِ الحية العظيمة المُخيفة» التي يهربُ منها البطل 
الشجاع! وسببٌ ذلك هو تَعَوّدُ الصبيّ على إمساكهاء asf Lose‏ ذلك وزال 
نفوره منه» وذهب خوفهء بينما قد يخاف من الضفدع لعدم تعؤّده ذلك! . 


والحيواناتٌ المتوحشة كالوحوشِ والسباع قد ينجحٌ الإنسان في 
استئناسها وإزالة توحشِهاء dts‏ ويألمُهاء وذلك بعد التدريب والتطبيع. 


وقد 28 م tai‏ بين الحيواناتٍ المتعاديةء كالذئب wel iby oly‏ 
Waly‏ والكلب والهرّء Ags ee‏ 


الإنسان 0 بقبول التعليم» والتفاعلِ ا E‏ 0 
الأخلاقي والطباع السيئة» ومنها Gal‏ والبخل. 


ABU الجازم على الغلبة والظفر سببٌ‎ pally > قوة النفس»‎ OF ely 
اح‎ aes ا‎ oe bs 


gach,‏ علا 


ae و‎ uf ا‎ 


٤ 
\ 


ومن وصايا بعضِهم في الحرب: أشْعِروا قلوبّكم في الحرب الجرأة» 
فإنها aa Cm‏ والنصر. 

ومن كلام القدماء: مَنْ تَهَيّبَ ole‏ فقد Soe‏ إلى نفيه جيشاً . 

وإذا LEI‏ هذا بعين lee‏ وَجَدْنا مَنْ cael iy com‏ أكث ممن 
Cast‏ بسبب إقدايهء رم بقوة الاهتمام» والتجرّدُ من تقديراتٍ aos‏ 


قال ee‏ 
ee (pee‏ الناسّ مات همّاً وفاز باللَدَةِ الججسوة 


الباب الثالث والثلاثوخ : في مدح القوة والشّجاعَةٍ B39‏ الجُبنٍ EVA | Silly‏ | 


والهزيمةٌ oie ye his‏ الموت» وهي مطمعَةٌ Gaal‏ ومخئلَةٌ 
للمنهزم» ولا GE‏ كل 85 بالشّجاعة. 

حتى لو SUF‏ الإنسانٌ Of‏ يَتصدّق ببعض مالِه» وكان land SLY‏ فإنه 
يَخورٌ ah‏ ويَضعفٌ قلبّهء ويّعِدُه الشيطانُ الفقرّء وتَدْعوه نفسّه إلى البخل 
بتوقّع احتياجه إليهء كما قال تعالى: ele AB She SUBD‏ 
ISA‏ » [البقرة: 738]. 


إن مَنْ تَصَدَّقَ uth Gist‏ كان lad‏ وليس المرادٌ SS‏ بديه» 
وإنما SLs‏ قوةٌ قلبه» المتمثلةُ في امتثال oY‏ واجتناب النواهي. 


SLY,‏ لا يتمكَنُ من GOSS I‏ ولا دفع كريهَةٍ VY‏ بقوةٍ القلب التي 
ra‏ قود إلى الشجاعة . 


Ju‏ الإمامُ أبو بكر الطرطوشي في كتابه (سراح الملوك): بقوةٍ القلب 

dual Gann, ‘pa‏ الأوامِر وا عن النواهي» وبقوة و القلب يتم اتساب 
المُضائل» وبقوةٍ القلب ي يتم الانتهاء عن اتباع الهوىء والتخلّي عن الرذائل» 
وبقوة القلب a‏ اليس على أذى جلييه ribs‏ صاحبه» وبقوةٍ القلب 
كسم الأسرار» ويه م > م العار» وبقوة القلب تُفْتَحَمُ لابو po eee‏ 
القلب يتم تحمل Jui‏ المكاره؛ ويقنوة be Lila‏ الصبرٌ على ref‏ 
الرجال» وبقوة القلب Ys dis‏ عزيمة أوجبّها الحزمٌ والعقل» وبقوةٍ القلب 
يضحَكُ Jes‏ في Se Seed‏ وقلويُهم “i pute‏ بالضغائِنِ والأحقاد. 


& 
2 
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JU‏ أبو الدرداء sags is‏ إنا Hai, LES‏ في وجوه قوم وإ 
لتلْعَئهم! . 
IS ble Ju,‏ طالب 5ه : إنا لنصافِحُ OST‏ رى قظعها . 


Ju,‏ الطرطوشئ : اعلّمْ Of‏ الشجاعةً على ثلاثة أوجه: 


۲ | تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


الأولُ: Caw HE‏ بين GA‏ يَتَحَدَّى galls‏ ويطلبٌ المباررّة» ويقولٌ: 
هل من مُبارِز؟ . 

الثاني : رجُلٌ يكونُ رابظ الجأشء ساكنّ القلبء حاضرٌ AN‏ عند 
شوب القتال واختلاط الجِيسَيْن» وخو الآخَرين» فهو لم ed‏ الهشة» 
ولم IES‏ الحيرة» ويتصرف تَصَرّفَ المالِك cop‏ القائم على نفسه. 

الثالث: رَجُلَ إذا انهم أصحابّه كان وسْطهمء ٤‏ يضرت في وجوء القوم؛ 
ويحولٌ Sas pte:‏ عدرّهم. ويُقرّي قلوب أصحايه. betters grr‏ 
ويمدّهم بالكلام الجميل» Qty‏ نفوسّهم. . فَمَنْ وَقَعّ منهم bs cal‏ 
Jay cals Gay‏ سقط عن فرسه كشف عنه. ety ge‏ العدوٌ منه. 

وهذا ESI‏ أحمدهم شجاعَة» وأفضلُ الشجعان. 

وقديماً قيلَ: Si GUE [putt‏ كالمستغفر وراء الغافلين . 

وقيل: من گرم الكريم Sul‏ عن الحريم . 

وقيلَ: EES‏ يومان UY‏ منهما: أَحَدُهما لا يعجلٌ عليه PEM,‏ 
لا cas [fay‏ فما للجبانِ وللفرار! . 

واعلم LL OT‏ الشجاعة عندٍ الشجاع هي SF‏ يهبَهُ الله ISL‏ خاصّة Jay‏ 
بها على قهر أغدى أعدائه» وهو نفسّه التي بين جنبيه. 

قَمَنْ Ae‏ نفسَى وصرقها حيتٌ أ وجب Erie‏ من إقدام وإحجام. 
واجتناب وارتکاب» وإقبالٍ وإدبار» فهذا هو الشّجاع . 

وليس الشجاعٌ مَنْ كان مُصِرَاً على ضعفِه وحاله» LS‏ لهواه AMS,‏ 
لَجوجاً فيما SLE‏ ورام» صَبوراً على التعبٍ والنصب والآلام» Of‏ هذه من 
del‏ الجاهلية الأولى. 


وهذا ما بيّنه رسولٌ الله 1B‏ 


الباب الثالث والثلاثون : في مدح By delay shail‏ الجُبنٍ وَالمَجَزٍ | ENT‏ 


70 روى البخاري ومسلمٌ: عن ابي هريرة cb‏ عن رسول الله BE‏ 
قال: «ليس QL‏ بالصّرْعَةء إنما الشديدٌ الذي BUS;‏ نفسّه عند BEN‏ 

ates حسبه»‎ aos col gas کرم المرء‎ ae الخطاب‎ ty jee Sly 
يضعها اله حيبت يشاءء فالجبان يفِدٌ عن أُمّه‎ oS والجينٌ‎ ede 
إلى رَخله» والقتل حتف‎ Gogh لا يُبالي أذ لا‎ She (pla ag aly وأبيه»‎ 
احتسبّ نفسّه.‎ oye من الحُتوف» والشهيد‎ 

وقال الشاعرٌ حول هذا المعنى: 

bs ولا‎ LAE الجبنَ لا يُطيلٌ‎ OL E 
للأقدام‎ ee لفواتٍ ما يُرام» وإعانة § للأعداء والأخصام.‎ ca وهو‎ aul 
. فى مداحض الحِمَام‎ 

ولهذا OU‏ العرب: الشجاعَةٌ وقايّة» والجبنُ teks‏ وهو 53 Strat‏ 
الرجل . 

7354 روى أبو داود وابن حبّان: عن أبي هريرة ويه عن رسول الله 
اة قال : «شَرٌّ ما في الرمجل : at‏ هالع وَجِبنٌ ide‏ 

ومعنی : oe:‏ خالع : Se‏ يخلعٌ Ole OG‏ لشدة 5 نه منه» 
واستيلائه عليه وتحکمه فيه . 

والجبنُ يرجعٌ في الحقيقة إلى شك في القَدَرِ» وسوءٍ LBB‏ 

قالَ أَحَدُ LSA‏ في وصيّته : oR pb dt‏ والشّجاعَةء فإنهم 
اهل خسن القن بالله! . 


.7١15/5 رواه البخاري في الأدب: ۷ ؛  ومسلم في البر والصلة:‎ )١( 
. رواه أبو داود في الجهاد: 58/7؛ وموارد الظمآنء ص ۷٠۲۰ء والحديث صحيح‎ (1) 


8 £4 | تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


وهذا Gay‏ فيه» 56 GEM SF gal‏ لا ig‏ ولا ينقصء لم dyed‏ ولم 
SiS‏ ولم يفرّ من الميدان. 

قال تعالی : دا جا أجلي Hic apis vat‏ ينوت [النحل : ١‏ 

E 
a أُعلّمُكَ كلمات: احفظ الله يَحْمَظْك احلّظٍ ا‎ 0 oe فقال: «يا‎ Ly 
jf plely ail oe فاسألٍ اله وإذا استعنْتَ‎ GIL إذا‎ died tad 
إلا بشيءٍ قد كته الله‎ patted لو اجتمعث على أن ينفعوك بشيء»‎ EM 
بشيءٍ قد كتبه الله‎ YY Sy اجتمعوا على أَنْ يضرو به بشيءٍ لم‎ ols reese) 
. الشف“‎ city PU! عليك. رُفعت‎ 


2 هق 


) رواه الترمذي فی صفة القيامة : TYA‏ والحديث صحيح . 


الباب الثالث والثلاثوغ : في مدح 352i‏ والسجاعة ,25 الجُبنٍ والمَجَز | 216 


TS 


كان أشجمَ التاسء وأقواهم ag, LE‏ جناناً؛ سيدنا ونبنا Blow‏ 

وقد eS‏ هة المواقت الصعبةً المشهورةء Say‏ الأبطالُ عنه غير مر 
ga,‏ هو مكائه ثابتاً لم يتراجعء ey‏ لا يُدبِرٌ ولا تزحزح. لم يَفِرَّ قط 
MLL,‏ من ذلك ثم حاشاه SE‏ 


5 روى البخاري ومسلمٌ: عن أنسٍ بِنِ مالك وه قال : كان 
رسو الله Be‏ أحسنّ الناس» Sts,‏ اجو الناس» وكات el‏ الناس! ولقد 
فَزِعَ اهل المديَة ذاتٌ ليلة» فانطلقٌ ناس قبل الصوت» pals‏ رسولٌ اللو 
i‏ وقد سَبَقَّهِم الصوت» وهو على فَرَس لأبي طلحةً st‏ وفي عنقِه 
السيف» وهو يقولٌ: الم تُراعوا. . لم ب تُراعوا»9 . 

وفي لفظ 557 عند البخاريّ: قال أنسٌ وله : كَرِعَ الناسُ» فركبَ 
رسول الله ية قرسا لأبي طلحة WS‏ [وهو ما dts‏ متقاربٌ RE‏ في سرعة] ثم 
خرج يركضٌ ICS | olds‏ يركضون HE‏ 


فقالَ: «لم تُراعوا». وقال عن القَرّس: «إنه pd‏ 


YW‏ - وروی مسلم : عن عليٌ بن أبي طالب ab‏ قال: كنا إذا اشْمَدٌ 
Per P| Berges Parag‏ قينا برسول الله HG‏ فما ELS‏ أقربٌ إلى 
العدو منه! . 


NAY /4 رواه البخاري في الجهاد: ۲۲۸/۳؛ ومسلم في الفضائل:‎ )١( 


تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع المشاق 


ولقد Peay‏ يوم are‏ وتخ تلود بالنبيّ کا وهو Lat‏ إلى العدو 
وكان من yl if‏ يومئذ OE‏ 

She روى البخاري ومسلمٌ: عن أبي إسحاق السّبيعيٌ» قال:‎ = TVA 
SB عن رسول الله‎ Sl : عازب وهه‎ GALI ey 

قال البراء: لكنَّ رسول الله BE‏ لم 654 وكانث هوازن يومئذٍ رُماة» Why‏ 
لما حملنا عليهم الْكَقُواء USE‏ على eSB‏ فاستفبّلونا بالسّهام. 

ولقذ CSL,‏ رسول الله ME‏ على ola,‏ البيضاءء وأبو Shin‏ بن الحارث 
jel‏ بلجامها » وهو يقول: oll th‏ لا گۆب» uf‏ ابن OU Mas ae‏ 


4 - روى مسلم : عن اعباس af Ah‏ قال عن شجاعة رسول الله 
كه يوم Ub : los‏ التقى المسلمونً Splat Ss GUS,‏ مُذيرين» Sis‏ 
رسول الل بل يَركضٌ A,‏ نحو الكفار وأنا آخذ بلجامها أَكُقّهاء if bat‏ 
cae‏ وأبو سفيانُ بن الحارث آذ بركابه» ثم dU‏ هيا Ils‏ 96 

Bad srr ب‎ 

wed,‏ يوم أحد. hos,‏ بن oil‏ وتوجة للنبي ل 
ae 4 4 730‏ 2 و 
AY‏ واعترضّه رجالٌ من المسلمين» فأمرهم رسول الله يكل OF‏ يُحَلُوا عنه. 

وتناول رسول الله Gaby HIE‏ أبي UE‏ في bab ace‏ أَسْقَطه 
بها عن ظهرٍ ei‏ 

فرجعٌ ol‏ بُ حَلَفٍِ إلى فريش» وهو HE‏ مذعورء وهو يقول: lS‏ 
محمد . 


)0 رواه مسلم في الجهاد: VENT‏ 
oly, (Y)‏ البخاري في المغازي: 6 ؛ ومسلم في الجهاد: 1١11/7‏ 
(۳) رواه مسلم في الجهاد: رحو" . 


الباب الثالث والثلاثون : في مدح shai‏ والشّجاعةٍ pay All By‏ 


فقال له قومه: لا بَأسَ بك ولا رى فيك شيئاً . 

قال: لقذ du‏ لي : أنا أقتلّك! وهو صادق! والله لو بَصَقّ LAB gfe‏ 

ومات بي AE,‏ في wall‏ أئناء عودةٍ قريش Bly‏ إلى AK‏ 

وشجاعَةٌ الرسول we‏ أشهرٌ من أن تُذْكرَّء ومَنْ Sif‏ الوقوف على تفاصيل 
شجاعَيه Sadi‏ في سيرته ومَغازیه . 

We,‏ من شجاعته يله تباث cal‏ وسكون gl Gaby athe‏ ليله 
الإسراء» في ذلك i yall‏ الجليل بين يدي الرّبّ العظيم . 


> 6١ 
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الشجعان في af‏ محمد كله لا يُخْصَوْنَ ihe‏ ولا Bou‏ بهم ing! 1S‏ 
أشجيهم الصحابةٌ الكرام رضوانُ الله ‘tele‏ الذين ail pee‏ في القرآن 


+ tee & eek 


بقوله تعالی : RS‏ رسو wl‏ لھ Sh‏ اء على HET‏ و21 ب بتي n‏ [الفتح: ۲۹]. 
ومن أشهر الشجعان في هذه BY‏ 

dy أبو بكر الصّدّيق‎ - ١ 
بعدّه.‎ GEN خليفةٌ رسول الله 88 وأفضل‎ 


Be ا م‎ ee 


. بكر‎ of pill شجع‎ e E aI 

لمّا کان يوم بده جَعَلْنا لرسول الله ب عَريشاًء وقلنا: مَنْ يكونُ مع 
النبيّ ية للا يَصِلّ إليه SET‏ من المشركين؟ . 

فوالله ما دنا منه أَحَدٌ إلا أبو بكر GI pls‏ على رأس رسول الله يكل 
حراسةً له. 

واجتمعٌ المشركون في مكة على رسول الله HE‏ هذا يَجُرٌهء وهذا ASS‏ 
وهم يقولون: أنت جعلتَ الآلِهَةَ إللهاً واحداً؟!. 


الباب الثالث والثلاثوة : في مدح Shall‏ والشّجاعةٍ 335 الجن والقجزٍ | ٤١۹‏ 


ل 

فوالله ما دنا نا أَحَدٌ إليه إلا of‏ بكرء Spa Jaf he‏ هذا ii,‏ هذاء 
يتلل clin‏ وهو يقول: ويلكم! أتقتلونَ OT SEG‏ يقول: ربي الله؟!. 

ثم قال عَلِيَ : at AG‏ أمؤمنٌ آل فرعونَ خير أم yl‏ بكر؟ فسكتَ القوم. 

فقال: ألا تُجيبون؟ BUI ay‏ من أبي گر خيرٌ من ele‏ الأرض من مؤمن 


EH gL 


. أَعْلَنَ إيماته!‎ 25S وأبو‎ Glad 5 فرعون! مُوْمِنٌ آل فرعونَ رجل‎ dl 

إِنَّ GLB Uf‏ ونه هو أشجعٌ الناس بعد رسول الله BE‏ وقد كان 
cof‏ المسلمينَ OB‏ وأقواهم tes‏ 

Gs,‏ من ذلك Oy ob SU‏ بدر» وهو يقولٌ للنبئّ bE‏ رسول الله! 
HELE. SUS‏ ربك فإنه Jace‏ لك ما وَعَدَك! . 

- 5 ص مجه ت‎ ste Sane dara 

وثبات قلبه يوم أحدء ويوم الخندق» ويوم الحديبية » ويوم حنين ٠.‏ 

ولو لم يكن من شجاعَيه SUV‏ تيه المسلمينَ عند RAN‏ 
الأغظم LVL,‏ الأَفْكَمء وهو Sa‏ رسول الله bam BE‏ زاعَتٌ قُلوبُ كثير كثير 


من الناس » ورُلزلوا بمويّه زلزالاً ديد واف آخرون» وَشَكّ آخَرون؛ گنان 
ذلك دَليلاً على عظيم شجاعيه» وقوة Sts 5 ald‏ قلْبّه - في تلك النازلة 


العظمى التي Stal‏ لَها الدّنيا بأجمعها e‏ قاو لان die‏ 

de Us,‏ على قتالٍ dey yi all‏ استخلافه لو OS‏ على قلوب الجُبّاءِ 
من أهل الأرض (BAS‏ » فقائل المرئدين» pastel,‏ إلى الدين. فتلكٌ لَعَمْرْ 
الله هي الشجاعَةٌ التي تضاءلّث لها فُرسان الأمم» والهمةٌ التي تنا زَلَتْ لها 
أعالي الهمم. 

- سينا Suet‏ المؤمنين Fae‏ بن الخطاب َه 

ومن شجاعَةٍ jae‏ ونه OF‏ الشيطانَ كان يبتعدُ عن طريقه! : 


sf 


۰ - روی البخاري ومسلم: عن سعدٍ بن أبي وَقَاص eB‏ 
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رسول الو يك قال لعمر: «يا بنّ tole!‏ والذي نفسي بيده ما AG)‏ 
bua‏ سالكاً GS‏ إلا be Gis‏ غير Oats‏ 
ولمّا GLA‏ عمرٌ $f‏ الله به الإسلامَ والمسلمين: 


٤ 


قال عبد الله by‏ مسعود وه : ما clad Of jaa US‏ عند الكعبةء 
olf‏ عمرء GU phd Ui‏ قريشاً. fe‏ صلى عند الكعبة وصَلَّينا معه. 
وروى البخاري: عن ابن مسعود cB‏ قوله: ما ;3 Sel‏ منڏ clit‏ عُمّر. 
والأمثلةٌ على شجاعة عُمَر ضيه كثيرة. 
* - سيدّنا أميرٌ المؤمنين علي بن il‏ طالب sli‏ 
هو EDN‏ المخصارٌء والغيثُ الندزارة SUS Chis‏ المشركين» والآتي 
من أنواع الشجاعَة بما Cor gf‏ تحيْرَ المعجبين. 
ولم Ge abs‏ عن مشهدٍ من المشاهِدٍ مح رسول الله BE‏ إلا يوم بوك : 


E ae روى مسلمٌ : :أ‎ = YAY 


المديئة.» وقالَ له : نت هِنّي بمنزلة هارونَ من موسی» YY‏ أنه لا On gaat a Be‏ 


YAY‏ - روى البخاري: عن سهل بن bh‏ ومسلم: : عن LS‏ بن 
الأكوع : Of‏ النبيّ ل قال يوم خيبر: Sys‏ الرايةً رَجُلاً bse?‏ الله 
ورسوله. وبحي الله hal gains‏ ليس بِقَرّا ويفتح م الله على يَدّيه؛. 

ثم دعا بِعَلِيَ - وهو أَرْمَد  JS‏ في عَينه فبرأء وأعطاءُ LIN‏ ففتح الله 
على ay‏ 

قال أبو رافع ‏ مولى رسول الله BB‏ - عن شجاعة A‏ يوم خيبر: LEE‏ 
)1( رواه البخاري في مناقب الصحابة: 4149/5 ومسلم في فضائل الصحابة: 1854/4 


)1( رواه مسلم في فضائل الصحابة: AAV! /٤‏ 
(۳) رواه البخاري في الجهاد: 5/4؛ ومسلم في فضائل الصحابة: LVAVY /٤‏ 
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مع علي Bald) he Se‏ برايتِه» فلمًا دتا من الحِضنء EF‏ إليه مَنْ 
فيه من cong!‏ فقائلّهم عَلِي» فضربَةُ جل من يهودء فطرح AS‏ من يده. 

فتناوّلَ عَلِيّ Ob‏ الحضنء فتَرّسَ به عن نفْسِهء ولم JE SG‏ وهو في 
body‏ حتى فتحَ ail‏ عليهء ثم ألقاه من يَدِه! . 

ولقد GT‏ في نفر سبعة نُحاولٌ أَنْ نقلبَ ذلك الباب» الذي تترّس به 
عَلِيَ! . 

وروی مصعبٌ الزبيريٌ: Ge OF‏ كان حَذِراً في الحرب» شديدٌَ الروغان 
من خَضْمِه وإذا حَمَلَ عليه Bin,‏ جوانبه جميعاًء وإذا gry‏ من chee‏ عليه 
يكون cae thes If‏ ولا يكادٌ JT‏ يتمكنُ منه!. 

وكان درعه صدراً لا ظهر لها!. 

فقيل له: ألا تخاف أن تُؤتى من قبل ظهرك؟ . 


فقال: إن أمكنتٌ عدوي من ظهريء فلا أبقى الله عدوي إن هو أبقى 


ade 


؛ ‏ طلحةٌ As‏ عبيد الله re‏ 

هو det‏ العشرة LENG Sy Ac‏ وهو من gland‏ هذه الأمّة وأبطالهاء 
وأعيانِ فُرسانها ورجالها. 

ومن الأمثلة على شجاعَيِه الفائقة: يوم أده Lee‏ حمى النبيّ BB‏ 
وأصيبَ بأكثرٌ من سبعينَ B58‏ 

Chi‏ عائشة وچا : Sis‏ أبو بكر ونه إذا 355 يوم th‏ قال: ذاك by‏ كان 
als als‏ كنت أَوَّلَ مَنْ Salis (ges‏ رجلا pd‏ مع رسول الله BB‏ 

فقلتٌ: كُنْ طلحةً & عبِيدٍ الله! فإذا أنا بطلحةً وفيه بضعٌ وسبعونٌ بين 
طعنةٍ ورمية وضَربة» وإذا يذه قد قُطِعَتْ. . LSE‏ من شأنه. 
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وكا إذا أرادَ J,‏ الله Of ag‏ يَنظرَ إلى المشركينٌ يوم east‏ يول له 

طلحة: يا نبي الله! بابي انت وأمي» GUY‏ لئلا يصيبّك سهم من سهام 
AS se sl‏ دون LSA‏ رسول الله!. 


وقال قيس be‏ أبي حازم: UI,‏ يَدَ طلحَة شلاءء وقى بها الرسول #6 
يوم أحُد!. 


- الزُبِيرٌ بن العام oe‏ 
هو EU‏ الهُمامء والبظل المقدام» SEP‏ العشرةٍ المبشّرين ESL‏ 
وهو أَوَلْ مَنْ سَلَّ Ee‏ في الإسلام . 
dis‏ ذلك في أَوَّلٍ أيام الإسلام في مكةء وقد أشيمُ أَنَّ رسول الله BE‏ قد 


اختّطف» > فسممٌ الزبيرٌ بذلك» فحمل (Adee‏ وخرجٌ يبحث عنه» eel pbs‏ 
في أغلى مكة. 


فقال له رسولٌ الله 128 «ما لك يا 9555 

قال: af bof‏ أخذت Cops Gabbe,‏ لأقاتلّهم!. 
beds‏ له رسول الله 2G‏ 

Sls,‏ الزُبير شُجاعاً Lluis‏ في المعارك: 


Sp AE قالَ: لقيثٌ يوم بَدْرٍ‎ cathe روى البخاريٌ: عن الزبيرٍ‎ - YAY 
ذات‎ UP وکا يُكنى‎ ole Vp لا يُرى منه‎ eee سعيدٍ بن العاص» وهو‎ 
ذاتٍ الكرش!.‎ yf الكرش. فقال: أنا‎ 

ELS cage في‎ chibi الزبير: فحملْتٌ عليه بالعنزة»‎ JG 
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YAE‏ - وروی البخاري: عن عُرْوَةَ بن aa‏ : أن الزبيرٌ اشترا 


معركة اليرموك فقالَ له أصحابٌ epi‏ كل : ألا بد ذ فنشد معك!. 


فحمل الزبيرٌ عليهم» فضرّبوه ضربئَيْنِ على عابِقه» بينهما ضربةٌ Lipo‏ 
١ eo,‏ 


يوم بدر! . 


قال عروة: فكنتٌ eal‏ أصابعي في تلك الضربات» أَلْعَبُ بها Gh,‏ 
3 2 
Vee‏ 5 


du,‏ عروةٌ عن أبيه : Ss‏ الزبيرُ طويلاً» إذا BRE C55‏ رججلاه الأرض» 
وكان كثيرٌ الشعرء وربما أَحَذْتُ بشغر ul, ces‏ عُلام!. 

وَقََلّه المجرمٌ Je shee‏ جرموز في وقعة الجَمَلء وجاءَ بسيفه إلى علي بن 
ابي طالب. فلما رأى Be‏ سيقّه قال: Y‏ هذا السيف طالّما فرَّجّ OS‏ عن 
رسول الله يَكللة. 

. على ابن جرموز له للزيير!‎ Sl 
1 وَقاص‎ ol Sy سعد‎ - + 

هو Let‏ العشرة المبشَّرِين بِالجَنّق وهو فارسٌ الإسلام» > وأَوَّلُ مَنْ رمى 
سهم في سبيل الله . 

كان سَعْدٌ أَسَدٌ li, Lb wi‏ حتى لقد جمعَ له رسولٌ الله Spl‏ 


قال gle‏ بن أبي طالب و يه : ما سمغث رسول الله apl CF BB‏ 
سعد ال «ازم سعد Stag‏ بي وأمي». 


J 


Reson 


(a5 yes cols سَدَّدْ رَمْيَتَه‎ een فقال:‎ BB tS وقد دعا له‎ 
كذلك!.‎ OG 


.7١١/4 أخرجه البخاري في فضائل الصحابة:‎ )١( 
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bts,‏ أَحَدَ الفرسانٍ الشجعانٍ الذين يحرسون الرسول بيا في مغازيه. 

وقد أَمّرَهُ خليفةٌ رسولٍ الله $B‏ على قتال فارس» فكان بطل معركة 
القادسية» ودحَل المدائنَ عاصمة الفرس» وفتح plane‏ بلادٍ فارس» وهو الذي 
Ll‏ مدينتى البصرة والكوفة 

وقال i al‏ لما احْتَضَرَّ سَعْدٌ وحضرنه الوفاة» دعا BE Gye Eby‏ 
وقال: Gd‏ فيهاء Lad BB‏ المشركينَ فيها يوم OM‏ وإنما EE‏ لهذا 
اليوم! . 
- أبو عبيدة بن الجراح 

اسمه عامِرٌ & عبدٍ الله بن الجراح» وهو asl‏ العشرة المتشرين بالجنة» 
وهو مين هذه الأمة. 

شهد المشاهِد مع رسول الله BG‏ 

وبوم Al‏ برع bs ohh pale‏ في وجو رسول الله جه من المِعْمَرِ 
الذي كان eh Shi van‏ ه الأماميّتان» ve) ess‏ 

قيل: ما رُؤي BB‏ أَحْسَنَ من فم أبي BAS‏ 

slg bls,‏ داهيتا قريش هما: pl‏ بكر phy‏ عبيدة. 

ad abe Jae IV,‏ الشام» وكان BG‏ المسلمين في معركة اليرموك. 

وتوفيّ a‏ في طاعونٍ عمواس في الشّام. 
Sham - ۸‏ بن عبد المطلب ذفن 

وهو AS.‏ الله وأسدُ رسوله؛ ذو الشجاعة المذكورةء والبسالة المعروفة 
| لمشهورة. 

أبلى في معركة بَدْرٍ 2G‏ حستاً» By‏ الكثير من المشركين فيها . 
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ولما وَقَمَ أميّةُ بنُ ale‏ في الْأَسْرِ يوم بدرء قال لعبدٍ الرحمن بن عوف 
يه : من الرجل منكم المعلَّمُ بريشةٍ نعام في Maye‏ 

قال: HS‏ حمزةٌ بِنُ عبد المطلب. 

قال أمية: ذاك الذي fab‏ بنا الأفاعيل! . 

وأبلى في on this‏ حسناًء وقائَلَ المشركينَ بشجاعة. 

وكانت tee Ey de‏ زوجة أبي سفيان قد Cail‏ مع وَحْشِيٌ العبدٍ في 
مكة Ja Of‏ حمزةً بحَرْبته في atl‏ فإِنْ Jb‏ فهو ME‏ 

شاهَدَ $55 حمزةً يصولٌ ويجولٌ في pg atl‏ المشركين» فضربه 

dah به حَزِنَ وبكى»‎ JE وقد‎ NS حمزةً‎ dt رأى رسول‎ WY, 
: is Ut 
21> ابي طالب‎ Sa جعفرٌ‎ -٩ 

ils,‏ أكبرٌ من أخيه gle‏ بعشر سنوات» وقد استُشهد by‏ مؤتة. 

واستلم الراية يوم مؤتة de‏ استشهادٍ زيدٍ بن حارثة ib‏ وقائّل الروم» 
def,‏ الراية بيمينه LIES Cabs‏ بشماله فَقُطِعَتْء فاحتضّنّ Ai)‏ 
Jes‏ وهو (fda‏ غير مُذبر. 

ووجدوا فيما aT‏ من ods‏ بضعاً وتسعينٌ بين ضربةٍ ورمية وطعنة. 
- معادٌ Gy‏ عمرو بن الجموح 6B‏ 

Jule شجاعاً‎ Suey bis 

وهو الذي قَتَلَ ابا جهل يوم بَدْر؛ قال: جعلتٌ ابا جهل gh be‏ من 
شاني» Che PB‏ عليه» فضربَتُه. Cah‏ قدمّه بنصفٍ ساقه. 
فضرَبّني LI‏ عكرمةٌ على عاتقي» فقطع يدي» وبقيث Tele‏ بجلدة بِجَنْبِي» 
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= جهضتنو عن القتال» وقائلتٌ عامّة يومي» y wb‏ سحبها ils‏ ! فلمًا آذتنی 
وَضَعْتُ قدمي عليهاء ثم تمطّأتٌ عليها NYS b S‏ 
١-البّراءٌ‏ بن مالك طلك: 

وهو Ast‏ الأبطالٍ الأفراد» الذين Spat‏ بهم JEN‏ في الفروسية والشّدّة. 

وقد See JS‏ من الكفار بسيفه مبارَرَّةَ وَحُدَى سوى من اشتركَ مع غيره في 
سور منيع» ولم يتمكن المسلمونَ من اقتحام السور. 

فطلب ab Whe J, Hat‏ من المسلمينَ OF‏ يَرْفَعُوهُ برماحهم» وأَنْ يُلقرهُ 
عليهم» فألقوه عليهم! واشتبكٌ مع المدافعين HE‏ السُورء وفتحَ للمسلمينَ 
الباب» فدخل عليه المسلمون وقد EF‏ مجموعة منهم» وَوَجَدوا فيه بضعاً 
وثمانين جرحاً ما بِينَ رَمْيَةِ وطعنة . فعالجوه حتى بَرِكاً: 

dana‏ ري 

وفي معركة 255 العنيفة الشّديدةء أبلى فيها البراء بلاء عظيماً . وكان 
البّراءُ Glew‏ الدعوة» فطلب المسلمونٌ منه أن يدعو الله لهم بالنصر. 

فدّعا الله قائلاً: اللّهُمّ اكتبْ للمسلمين النصرء وارْرُقْني BU‏ في 
سبيلك . Fed‏ اله المسلمين» aly‏ البراء وجه الله شهيداً . 

هو أبو دجانة» الشجاعٌ المشهور. 

Seeds‏ عظيمٌ يوم atl‏ فقد أمسك ol‏ كل | لسيف يوم أحد 
وقال : من يأحُدٌ هذا السيفٌ بحقّه؟». 


8 
الباب الثالث والثلاثوخ : في مدح القوّة والشَّجاعةٍ Ady‏ الجُبن والمَجَزٍ 
Wa =‏ دك 


فقامَ إليه رجالٌ pitts‏ فأمسكه عنهم . 

فقالَ أبو دُجانة: وما حقُّه يا رسول الله؟ . 

فقال a‏ أن يُضْرَبَ به في وجو العدوٌ حتى يَنْحَنِي!». 

قال: otal Ul‏ يا رسول الله . 

Stel‏ رسول الله oly BE‏ وكاب 925 شجاعاًء يَخْتَالُ عند الحرب. 

قال الزبيرٌ Sy‏ الحَرَام وه : وَجَدْتُ في نفسي شيئاًء BI OY‏ 
gaia‏ السيت» وأعطاه UL‏ دُجانّة . 

فقلتٌ: وال LOY‏ يَصنعٌ أبو دُجانة؟ . 

ear! Is ce‏ لد مرائ :فضت بها راسة: 

ولما رآه الأنصارٌ قالوا: أخرجَ أبو Ged‏ عصابةً الموت! . 

145 أحداً إلا‎ aw على المشركين» وصارّ لا‎ cab, 

وفي معركة اليمامة Ee Le‏ الكذاب» رمى yf‏ دجانّة بنفيه إلى داخل 
الحديقة» Bs he, SEG‏ وهو Be JESS‏ لقي BG‏ الله 


شهيداً . 
iv‏ أبو طلحة الأنصاري 1B‏ 

هو 5 by‏ سهل الأنصاري mo‏ 

وكانّ pts‏ على XS)‏ بينَ بدي رسول الله BLS Savy BE‏ ويقول: 
وَجهي لوجهك الوقاءء ونفسي لنفسك الفداء! . 

Neg acl Jef, حنين عشرينَ مشركاً‎ fx SB وقد‎ 
eB بن الوليد‎ Arte 4 

هو سيف الله المسلولء ورأسنٌ الشجعان الأبطالٍ في الجاهلية 
والإسلام. باشَّرٌ حُروباً كثيرة» وشهدٌ Uy‏ مشهورة. 
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Lf of de‏ والرسول ية Bef aly‏ الخيل. 

وأَمَرَهُ أبو بكر ae Ga‏ على قتالٍ المرتدين» وله UV‏ المشهورةٌ فى 
Sts‏ الفرس والروم. 

قال قيس Gf‏ حازم: JS‏ لخالد: EI‏ الأعاجمَ لا يَسمُونك بالسّمْ. 

opty cab‏ فقيل : ما هذا؟. 

قالوا: هذا wee‏ 

38 بسم الله الذي لا يَضُرٌ مع امه شيءٌ في الأزض ولا في السماء. 
وشربّه! فلم يَضرَّه! . 

Gas LU,‏ الوفاة JU‏ لقد ph Sige‏ من ee‏ رخف. وها أنذا 
Syl‏ على فراشي كما يموت البَعير! فلا SAU‏ أعينٌُ ABN‏ 

Oley‏ على فراشه» وهو ابن سِتينَ ES‏ وما في deter‏ موضع إلا وفيه 
ضَربةٌ أو طعنة أو رَمْيّة وعليه آثارُ الشهداء! . 

شري مر 5 
dels - 6‏ بن الأكوع reli‏ 

وهو GSE‏ رُماةٍ المسلمينَ وشجعانهم . 

5 معَنَا طَرَفٌ من cabled‏ عندما لحقّ بالمشركينَ الذين أغاروا على 
ae‏ سلاف ots‏ ’ م 239 ع 
سرح Soy‏ الله EE‏ وخلصٌ منهم السرح والإبل والخيل» وذلك في غزوة 
ذي 33 

وقد أَنْنى عليه رسولٌ الله يل عندّما قال: «حَيْرُ رَجَالتنا اليوم سَلَمَةُ بنُ 
الأكوع». 
Alaa 5‏ بن العاص 4B‏ 


هو أخو عمرو بن العاص» وكانَ فارساً شجاعاً مَذُكوراً. 


الباب الثالث والثلائي : فى مدح القؤةٍ والشّجاعةٍ وذح الجُبن والعجز :4 
١‏ في مدح القوؤةٍ والشجاعةٍ Ads‏ الجبنِ DBAs‏ 


Sha وأخي هِشامٌ اليرموك»‎ uf aye : BD العاص‎ Jy ghee JU 
aes 55 e يرزقنا‎ OF ندعو الله‎ Lu, 

وقيل : إن شام بنَ العاص كان يحمل على الروم يوم البرموك» فيل FN‏ 
منهم في حملته» إلى OF‏ قُتلء Gigs‏ الخيل» ف فجمَعَ ain’‏ أخوه sec‏ لَّحْمّه فواراه. 

ولما jae AL‏ بنَ الخطاب وك ale‏ قال : رحمه الله pat‏ العونَ كان 
للإسلام! . 
١‏ عكاشة بن محصن BD‏ 

ls‏ من Ghat‏ الصحابة» وفي غزوة الغابة أدركٌ عمرّو بِنَ أبار وأباه» 
وهما على pert‏ واجد. فانتظمّهما بالرمح فمَّتَلّهما جميعاًء واستنقدٌ بعض 
cub‏ التي lish‏ 
1۸ - حَوَاتٌ J‏ جبير الأنصاري 485 

شهدٌ معركة أحد وأَبُلى فيها بلاء حَسّناً» وكان 
jal‏ الرماة على الجبل» ولقى الله شهيداً . 

Ss du‏ بن جبير : SB dhs‏ يفعلّهُنَ st‏ قط: Ses‏ في 
موضع لم Sa‏ فيه أَحَدٌ قط Bole,‏ موضع لم يَبخلْ فيه أحَدٌ قط» 
Leis‏ في موضع لم ينَمْ فيه أَحَدٌ قط : 


11 1 
آخو 


Gye Coty cally Sb إلى أخي وهو مَقُتول» وقد‎ roar يوم‎ Sage 
بصاحب لي عليه» فحملناه وخيلٌ المشركينَ حواليناء وأدخلتُ‎ Che 
Chand بيني وبينَ الرجل»‎ Chey بظته بعمامتي»‎ hits حشوتّه في جوفه»‎ 
ففزعَ صاحبي» فطرختّه» وضحِككت!.‎ ali حشوته رجت في‎ Gye 

ثم مَسَيْنا» فحفرتٌ له he‏ قوسي» وكانَ عليها الور وبِخِلْتٌ به أنْ 
يُنقطع » فحفرْتُ له فدقلته» ومضيتٌ» وذلك NRE‏ 


ہے 
٠١‏ | تهديب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع المشاق 


Oy‏ مضيثُ إذا أنا بفارس» قد She‏ الرمح نحوي ير «pla of‏ فو 
72 فنمتٌ في موضع ما نام فيه أَحَدٌ قط! . 

- عَمَرو بن tae‏ يكرب Be‏ 

هو EU!‏ الصنديدٌ pasty‏ الشديدء كان فارساً LAS‏ عظيماً . 

tly‏ في حرب الفرس معروفة. 

وقد Jae‏ يوم القادسية على BU‏ الفُرْسء وقتل منهم كثيرين. 

Sets‏ صِفْينَ مع علي بن أبي طالب Be‏ وهو ابن Be‏ وخمسينَ سنة. 

- عكرمَةٌ Gu‏ ابي جهل ذفن 

كان من رؤوس الشجعان في الجاهلية» ثم أَسْلَمَ Glos‏ إِسْلامُه . 

نزل Syd‏ وقائلَ فيها Myst Vs‏ وقالَ له المسلمون: BSI‏ بنفسك!. 

فقالَ عكرمة: قد el dos‏ بنفسي عن CU‏ والعُرَّىء فلا أَرْفِق 
بسي ولا أَسْتبقيها! أفلا yp bal‏ ف Moi‏ 

ثم قال مُخاطباً الرومَ: ELE‏ رسول Bail‏ في SS‏ موطن» أفأفرٌ منكم 
اليوم؟! diy‏ إِنَّ هذا لن يكون! . 

ثم قال: مَنْ Gale‏ على الموت؟. 

ls‏ على الموتٍ الحارتٌُ Jp‏ هشام وضرارٌ بن الأزور في أربعمئة من 
شجعان المسلمين! . 

bp te Se Gils‏ أبي جهل نه وجْة الله شَهيداًء ووّجَدوا في جسْيه 
بضعاً وسبعين» ما بين ضربة ورمية وطَعْنّة! . 

- طُلَيَحَةٌ Gy‏ خُوَيَلِد Gait)‏ طب : 

هو البطل pole!‏ والشجاعٌ المشهورء وكان يُعَدٌُ AL‏ فارس soles‏ 


الباب الثالث والثلاثون : في مدح Shall‏ والشّجاعةٍ وذ الجُبنٍ والمَجَزٍ | 48١‏ 


وقد شهد القادسيةء وأبلى فيها بلاءَ عظيماً . 


وقد Fae by‏ بنُ الخطاب إلى سعدٍ بن أبي وَقاص رجلَّين؛ هما: 
عَمرو بن معد يكرب» WADE,‏ بن cae‏ وقالَ له: Boul, th] Cat y‏ 


كي ضري وعمرو بن معد يكرب» وقيس بن المكشوح» 
(pelea‏ ت کو Ji‏ 

Ul‏ قيس وعمرٌو فقد أتى كل منهما ببعض الفرس ليأخدّ المسلمون منهم 
المعلوماتٍ عن الفرس . 

chal معسكرٌ رستم» وكَمَنَّ فيه حتى‎ JES > طليحة فقد مضى‎ Lil, 
أتى خيمة قائد ل المعسكر وسط يام الجيش العديدة» فإذا‎ oe الليل» فسارٌ‎ 
مربوطة أمامٌ خيمة القائدء فقطعَ > الفرس» وضكّه إلى‎ La Ll 3.5 
وخر يعدو باتجاه المسلمين.‎ 4p مقود‎ 

وأحسّ J‏ بالأثر فلّحقوا به. 

لحقّ به فارسٌ منهم hi‏ طليحَةٌ lS,‏ واستاق 1G‏ فلحقّ به فارسٌ 
آخَرَ فَقَتَلّه Gl,‏ قَرَسَّه! فلحقّ به فارِسٌ ثالث» 5S‏ عليه وهَرّمَه» leds‏ إلى 
الأسارٍ فاستأسرء فأخذه طليحَةٌ jist‏ وجاءَ به إلى سعدٍ بن أبي وقاص . 


SE me‏ المسلمينَ لِيَسْمَعوا SLB OMS‏ الفارسيّ du, oe‏ له 


1 


pe ever 


فقالَ القائِدُ الفارسئٌ: لقد بِاشَّرْتُ الحروبَ Utes‏ وسمعْتٌ بالأبطالٍ 
ولقيتّهاء وما Cul‏ ولا سمعتٌ بمثْل Je Sie‏ قط!. 


en‏ تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


لقد Glee!‏ عسكرَيْن لا fg cad‏ عليهما الأبطالء إلى عسکر فيه سبعون 
tif‏ ولم يَرْضَ Of‏ يخرج & أحَدَّ فَرَسَ Bb‏ الجند. 

Jans الناس»‎ jel به وطلَبْناه» فأدركه الفارسُ الأول» وهو‎ Laos, 
في‎ ITS الفارسٌُ الثاني» وهو‎ Sal, les فارسء‎ IL عندّنا‎ 
lak Pipes gh et ea 
أنْ أستأسر‎ Jl, ay على‎ Syst و فرأيتٌ‎ Ela ويُساوينى فى‎ 

BPS, ney dee الجيش الفارسيّ‎ Sue OF القائدٌ الفارسيٌ‎ jf, 
هذا العددٍ من الأغوان والحَدّم.‎ [fee ومعهم‎ 

Los OS EME مع المسلمين‎ ily الفارسئ»‎ ow Uf 
ste الله بن الزبير‎ Sue - ۲ 

هو الشجاعٌ 3 الشجاعء والبطل ابن البطلء LAL, Sts‏ في الشجاعة» 
ورَأساً في العِبادّة» Sa‏ في الفتوحاتِ الإسلامية في per‏ وإفريقية» وهو 
الذي Ds jor FB‏ إفريقية 

BOS, BIS الزبير‎ Gel Hb يزيد بنِ معاوبة في دمشقّ‎ 105 dey 
خليفة‎ fy الحكم‎ & Oly الور رماي ولكنّ‎ Gees مگة» رح‎ 
عبدٍ الملكِ بن‎ aul dee مله يتوسّع . وفي‎ Shey I في دمشق من بل بني‎ 
. الحَجاج بن يوسف الثقفي‎ LE لحرب ابن الزبير»‎ lhe See مروان‎ 

وحاصّرٌ GI GES‏ الزبيرٍ في مكة» وضرب الكعبةً بالمنجنيق» Nis‏ 

قال عمرُو بن دينار المكٌ: كان ابن الزبير had‏ بجانب الكعبة» وكان 
جيش الحجاج يَضْرِبٌ الكعبة بالمنجنيق» وكانت الحجارةٌ Cad‏ طرف ثوبه 
فلا ly‏ ولا oul‏ 


الباب الثالث والثزاثون : في مدح القؤّةِ والشَّجِاعَةٍ Ady‏ الجُبنٍ والقجز | 


Ju,‏ عثمانٌ بن أبي طلحة: كان Gl‏ الزبير LY‏ في eS‏ في 
شجاعَةء وفى عبادّة» وفى بلاعّة. 
۳ - عبد Go abit‏ الزبيرٍ بن عبد المطلب طبه 

هذا ابنُ عم رسول الله ي وكات قد ST‏ مع النبيّ يله يوم حُنين» 
Ath,‏ في معركة أجنادين في فلسطين. 

وكان عمرّه في معركة أجنادين 550 ES‏ 

بر قائدٌ من قادةٍ الروم في معرگة أجنادين Clay‏ المباررّة» فبررٌ له عبد 
الله بن الزبير بن عبدٍ المطلب» وباررّه als,‏ ثم خرج ج قاد Gl joke FT‏ 
الزبير» فقتله › ثم خرج 7 sb‏ ثالث» فقتل ثم اخترق Gye‏ الروم» ولقي ail‏ 

4555 المسلمون عبد الله Gy‏ الزبيرٍ صن مَقُتولاً وسظ عشرةٍ من الروم» 
gl‏ قبل أن 8« وسيفه في cod‏ وفي وجهه حوالي ثلاثين ضربة. 
4 - عبد الله Sy‏ حنظلة se‏ 

أبوه هو حنظلة الغسيلء Oily‏ بذلك لأنه Le‏ الملائكة بعد استشهاده 
وكان قد سمح النداء بالخروج إلى أَحُد وهو cd‏ فخرج قَبْلَ أن ن theta‏ 
iu,‏ المشركين حتى لَقِيَ الله شهيدآء فأخبرٌ رسول الله يك أن الملائكة LS‏ 

eagles الله هذا من شجعانٍ المسلمينَ وأبطالهم‎ de ابه‎ dis, 

Akl,‏ في وقعةٍ GA‏ التي Cs‏ بين fel‏ المدينة» وبين جيش يزيد بن 
معاوية. 
6 الضَّحَاكَ Jo‏ سفيان بن عوف 8 

كان من الأبطالٍ الشجعانٍ في عهِدٍ رسول الله BB‏ وكان يقومٌ على oly‏ 
رسول الله BE‏ متوشّحاً dee‏ يحرسّه. وكان يعد بمئة فارس. 


م E‏ 
تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 
el‏ ~ 


. بني سيم‎ eK لفح‎ B سار رسول الله له‎ ISS 

- ضرا بن الآزور sth‏ 

“ معركة اليمامةء وأَبْلى فيها 5 عظيماً‎ as ضِرارٌ بنْ الأزور م‎ Sgt 
وقيل: إنه استشهد في اليمامة.‎ 

وقيل: بل FAs‏ قُتوح الشام» وشهد Ad‏ دمشق» وشارك في معركة 
اليرموك» وله فيها أخبارٌ عجيبة. 

ن ما ا که 

كان من مُسْلِمَةٍ الفتح» Lol de‏ يوم هنح مكة. 

وحاربٌ Le‏ المسلمين في غزوة Sy ctl‏ عدداً منهم . 

قال ضِرارٌ By‏ الطاب لأبي بكر الصديق و يوماً: US Bai‏ لقريش 
خيراً متكم ؛ أذخلناهم Priel‏ وأدخلتموهم النار! . 

يعني : أنني hs‏ المسلمينَ فأدخلْتُهم الجنةء وأنتم pbs‏ المشركين 
فأدخلتموهم التار. 

وقالَ للآنصار مداعباً لهم: لقد رَوَّجْتٌ SET‏ عَشَرٌ رجلاً منكم يوم اد 
من الحور العين!. 

6B الأتصاريٰ‎ wads - 

Cast‏ من Glad‏ الأنصار. 

وقد شارك في غزوةٍ مع رسول الله BB‏ وأبلى LG‏ عظيماًء cls‏ 
الله فيها شهيداً . وانتهت المعركةٌ بانتصار المسلمين. 

CSET زول الله يك لأصحابه : «هل تفقدون من‎ Glas 


Yo قالوا:‎ 


الباب الثالث Salty‏ : في مدح القؤةٍ delay‏ وذح الجُبن ٤٠٥ | 5s‏ 


قال: «لكني LE Iii‏ فاظلبوه». 

. جانب سَبْعَةٍ من المشركين!‎ MS فوجّدوه‎ att عن‎ Lt 

فقال ي : Le Sn‏ ثم Moh‏ هذا مني وأنا منه». وَوَضْعَّه على 
dle.‏ حتى حَمَروا له را 609535 ولم ee‏ 
Lue - ٩‏ الله بن سعد بن أبي سرح ولد : 

. بَطلاً شُجاعاً» ومُجاهداً عظيمَ العقل‎ Sis 

وهو ASU‏ إفريقية» وناشِرٌ الإسلام فيهاء cabs‏ المسلمون من إفريفية 
pike‏ عديدة . 

وهو LEG‏ المسلمين في معركة ذاتٍ الصّواريء dal‏ معركةٍ بحريةٍ 
برد ها و و 

وجعلّه dle‏ بن alls‏ والياً على مصرء وأقامٌ عليها He‏ سنين. 

Diy سعد الفتنة»‎ by اعتزل عبد الله‎ cae وقعث فتنةٌ عشمان‎ LY, 
. فيها‎ DF في مدينةٍ الرملة في فلسطينَ حتى‎ AGL, والولاية»‎ AI 

وقد سأ اله Of‏ ل تاسمه هي LEI‏ ولا he‏ البح ple‏ 
التسليمة الأولى» ولكنه توفي قبل Ls of‏ التسليمةً الثانية. 

. القَمَقَاعٌ Gy‏ عمرو التميميُ: 

dls‏ من شجعان المسلمين وأبطالِهم وله مشاركةٌ كبيرةٌ في فتوحاتٍ 
فارس» وبطولاثه في معركة القادسية معروفة. ٠‏ 

Al oe SE صَرْتُ القعقاع في الجيش‎ ade طف‎ GAS بكر‎ pl عنه‎ Ju, 
: رج‎ 

وكانَ له جهودٌ Like‏ في التخلّص من AG‏ الفرسي في معركة القادسية» 
هو وأخوه pple‏ بن عمرو. 


ا مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 

واعتزل الفتنة في aye‏ عثمان gos‏ وا . 
١‏ حكيم بن Ws‏ العبديٰ: 

كان Uae‏ شجاعاً مطاعاً . 

ولم يدرك النببيّ 2 فليس لَه صحبة. 

. السند. وأبلى فيها بلا عظيماً‎ oS عفان إلى‎ Jy عثمانٌ‎ dy 
سُوَيَدُ بن غَمَلَةَ الجعفيٌ:‎ -۲ 


كانت ولادَةٌ ee on wh‏ عام الفيل» ودرك الجاهلية okt les‏ 
حياة الرسول BE‏ ولكنه لا يُعَذّ في الصحابةء لأنه لم يَرَ انى يكل. 


وشهد معركة القادسيةء وأَبْلى فيها بلا عظيماً . 

E352‏ بكراً وهو Be bal‏ وعشرين سنة. 
٣‏ - يَزِيدٌ بن معاوية بن أبي سفيان: 

على ما SIS‏ فيه» فإنه Sis‏ شجاعاً معروفاً . 
4" - عبد abt‏ البطّال: 

أبو محمد البَظال: def‏ أبطال التابعين» وكان Spat‏ بشجاعَته المثل» 
وله المواقفٌ المشهودّةٌ في FE‏ الروم. 

gil -‏ الغادية: 

Ke‏ شجعانِ المسلمين رَمَنَ معاوية له 
-١‏ ابن الجزري: 

بطل من أبطالٍ المسلمين BEF‏ هارونٌ الرشيد» وله جهودٌ في JUS‏ 
الروم زمن الرشيد. 


الباب الثالث والثلائون : في مدح القوّةٍ والشّجاعةٍ وذح الجُبن والعجز | ٤۴۷‏ 


TV‏ - موسى بن نصير: 

. الكبيرء فاتِحُ الأندلس» وهازمُ الفرنج‎ ALY 
المُهَنّبُ بن أبي صفرة:‎ 8 

كان Sus‏ شجاعاً داهيةء ووقائعه في الحرب والجهادٍ معروفة. 
gal "9‏ الوليد ابن فتحون: 

كان بَطلاً يغواراً من أبطال المسلمين بالأندلس» وهو DE‏ والدةٍ أبي 
بكر الطرطوشي مؤلفٍ OES‏ (سراج الملوك). 
٠‏ المعتصم Gat‏ الرشيد, أَمِيرٌ المؤمنين: 

هو الخليفةٌ العباسي بعد المأمون» وكانَ شجاعاً Gyles BS‏ الرومٌ في 
عدة معارك» ومنها معركةٌ عمورية المعروفة. 

وكتب له ملك الروم cde‏ ويتوعَدّه» فلم CS‏ من ذلك gly‏ أَنْ CSE‏ 
لملكِ الروم على WS‏ كتابه: Ol yell‏ ما ترام لا ما تَقْرَؤْهه وسيعلمٌ الكفارٌ 
لمن عقبى الدار! . 

وخرجٌ بجیش nS‏ وفعل بالروم الأفاعيل . 
١‏ -الهادي أمير المؤمنين: 

هو موسى الهادي أخو هارون الرشيدء Sealy‏ المؤمنين قبلّه» وكانَ بطلاً 
شجاعاً . 
؟؛ ‏ الأمينٌ Suet‏ المؤمنين: 

هو ابن هارون الرشيدء والخليفَةٌ بعده. 
bo ani - tr‏ إسحاق السزماري البخاري: 

هو FLY!‏ الزاهدٌ المجاهِدٌ الفارسُ المشهورء شي البخاري» Bef‏ 
شجعان العالم» المضروبٌ بشجاعَته المثل. 


. | i) 
تهضيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع المشاق‎ | ۸ 


قال عنه البخاري: ما AL‏ أنه كان في الجاهلية ولا في الإسلام ae‏ 

قال إبراهيمٌ Ge‏ شماس: Eas‏ أكاتِبُ أحمد Gy‏ إسحاق السرماري» CSI‏ 
إلىّ: إذا أردتٌ الخروجٌ إلى بلا الغو في شراءٍ الأسرىء فاكتبُ إِلَىّ. 
si‏ إليه ليأني g‏ معنا . 

َم إلى سمرقندء فخريجنا معأء Uy‏ عَم حاكم سمرقند بنا اشنا في 
عدة من جيشه› tail,‏ عنده إلى OF‏ فرغنا من شراءٍ اللأسرى . 

ودَخَلَ عليه يعني : حاكم سمرقند أً be‏ رجاله يوماً Gog‏ عنده» 
JL, li, als‏ عنه أحمد السّرماري» فقال: هذا رَجُلّ مباررٌ BL AE‏ 
رجل. 

قال السّرماري: أنا Zool‏ 

وبارَرّه في الصباح» aly‏ ولحقّ به خمسونّ فارسا فصرّعَهم واجداً 

OSs‏ وَرْنُ العمودٍ حوالي ستةٍ وثلائينَ رَطلاً ELE EG‏ جعلّه أربعة 
وعشرين Mey‏ 

وقال: لقد LIS‏ بسيفي هذا أَلْف ترك by ais‏ عشْتٌ as‏ به ألفاً 


وتوفي ee‏ إحدى وأربعين ومئتين على فراشه. رحمه الله ورضي عنه . 


د انه 


iss assls 
في مسائل واحكام تتعلّق بالجهاد‎ 


pla of pel‏ كثير» وصور الوقائع لا تتحصرء Jats‏ الأحكام لا ضابط 
لهاء وکل فن له موضِعٌ Geli‏ به ولكنّ البداياتٍ لا dsl Ja‏ في جَهْلِهاء 
Spel‏ المسائل لا بذ من معرقّتهاء ثم للفروع والنوادِرٍ إذا 2.385 أماكنُ تُنْظَرٌ 
فيهاء ومواطنٌ S52‏ في أحكايها عليها. ٠‏ 

ويجبٌ على المسلم Of‏ يَطلبَ العلمَ الضروريّء وهو العلم الذي 5 8 
صحةٌ Jie JS‏ على معرفته. 

وسنقدمٌ طائفةً من المسائل والأحكام التي ales OF EY‏ المجاهدون» 
ot,‏ يَعرفوها ويُلاحظوهاء 5,55 pebbles‏ صائباً صحيحاً . 


DES 


ues | 4 +‏ كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


‘See 
قيما لا بد للمجاقد من معرقته فن الأحكام‎ aS 
(» 
وتُستئتى من‎ ULES مکروه» ولكنّه ليس‎ ag إِذْذِ الإمام أو‎ pe Sell - 
الكراهَة الحالاتٍ التالية:‎ 


الأولى: إذا استأذنَ الواحدٌ أو الجماعَةٌ للجهادٍ فاتَ المقصودء OV‏ 
الجهاد De‏ قائمةٌ ماسَّة لا eed‏ التأخيرٌ والاستئذان. 

الثانية: إذا LY! ide‏ الجهاد Lily‏ هو وجنوده على ASA‏ مما هو 
dius‏ في هذه الأعصار والأمصار؛ فلا ELS‏ في الجهادٍ بغير ]3 الإمام» 
OY‏ الإمامَ cole [Jeet‏ والمُجاهدونَ يقومون بالفرض JER‏ 

الثالثة: إذا SIs‏ مَنْ ag‏ الجهاد لا Sus‏ على الاستعذانء SY‏ يعلمُ أنه 
لو GLA‏ لم BF‏ 8 

- وقال Gl‏ قُدامّة: bf‏ عدم FLY!‏ لم Fh‏ الجهادٌ OY‏ مصلحةً الجهادٍ 

GS لا يَفْرّواء كما‎ OF أو السرية على‎ Geet أن يُبايعَ الأميرٌ‎ Ba, 


ify ha عن‎ SLE يجمعَ‎ fy col الأميرٌ‎ Eas OF ويْسَنٌ‎ - 


)0 مغني المحتاج : ° 
زفق المغني : يضم 


خاتمة الكتاب : في مسائل وأحكام تتعلق بالجهاد G44‏ 


يُخرجوا يوم الخميس Oat‏ التهار دإ بتر اف dae, Sf,‏ الرايات» ويجعلٌ 


JS‏ فريتي Cos‏ راية» ويجعل لکل Gd‏ ا ا 
Cay if,‏ العَدُنٌ ols Ae)‏ بو عند التفاء oly eA‏ 


يُحرّض المجاهدينَ على القتالٍ والصبرٍ والثبات» Deal By bby‏ حتى O93‏ 
الشمسٌ ee‏ الظهرء وتَهُبّ الريحٌ» وينزلَ النصرء HS OF,‏ بلا إسرافي في 
Ss gall 55‏ 
inh 5‏ في تفسيرٍ قوله تعالى : le‏ ازيرت امنا إا لقن ia‏ 
راڏ ڪڙوا َه Ki Sid eee‏ یرت OQ‏ [الأنفال]: 
BOY cf Gat Sys OF sh nee‏ الصوتِ في موضع القتالٍ 
رَديء» بل هو مکروة إذا صَدَرَ عن شحْص س واحد» Uf‏ إذا كان عن جَماعَةٍ 
فهو Co‏ لأنه La‏ في wae‏ العدوٌ. 
Sts,‏ أأصحابٌ رسول الله بي يكرهونَ رفم الصوتٍ عند القتال»" . 
فى 
- يَجبُ of Sf‏ الدعوةٌ إلى الإسلام إلى مَنْ لم aks‏ الدعوة» ولا عِلْمَ 
لهم بالإسلام» OT;‏ تكونَ دعوتهم إلى الإسلام قبل الشروع بقتالهم . 
أن إن اكليم bea‏ بو JS‏ كبح اشيم Bae‏ مر ناه Cd IF‏ 


فهذا Foe‏ ولا soem‏ فلعلّهم Spelt‏ وينقذود أنفسهم من القتل والنار. 
tals‏ بدأ الأعداءً بالهجوم والقتال» AS Bad‏ الدعوة لهم OY‏ 
المطلوبٌ هو الرَّدُ على هجويهم. 


و2 6 


وظاهِرٌ السّنّة أن تبليعَ الدعوة يَسقط في Bal BF‏ وهي المجموعةٌ من 


)1( مغني المحتاج: ۲۲۰/۲. 
)1( تفسير القرطبي YE/A:‏ 


EY‏ | تههذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


المجاهدين مويه ة ag‏ معين» كما حصل مع السرية الموجّهَةٍ لِمَئْلِ ابن ابي 
الحُقَيّقء Jy‏ كعب بن الأشرف» apes‏ 


02 


BS -‏ الجزية من أهلٍ الكتاب؛ وهم اليهودُ والنصارى., ويُقَرونَ على 
دينهم بعد دفعهم الجزيّة. 

كما نبل Gill‏ ممّن لهم شبهةٌ كتاب» وهم المَجُوس» ويعاملونَ معاملة 
اليهود والنصارى. 

ولا YS‏ الجزيةٌ من غير اليهودٍ والنّصارى والمجوس» وهم fice‏ الأوثان 

زفق 

SO Rally Co والأصنام من‎ 

- ويجورٌ تَبِييتٌ الاغداءء وهو OS eS‏ ولو کان فيهم نساءٌ وأطفالٌ 
ومُسلمون» OY‏ هذا من ضروراتٍ الجهاد”. 

- وإذا GE‏ الأعداءٌ بلادَ المسلمين» ولم يُخرج المسلمون لقتالهم» > كان 
قعودهم عن الجهادٍ كفرارهم من BEB‏ وتوليتهم الأدبار. هذا إذا كانوا syst‏ 
من الأعداىء Ul‏ إذا YB‏ المسلمون فلا يَعْصونء ولهم [psy Of‏ بانتظار 
المدّدِ من إخوانهم المسلمين . 

- وإذا PLY! Fe‏ في فرض الكفاية $25 أو جماعَة» صارٌ الجهادٌ في 
ee‏ فرضّ cok‏ لوجوب طاعَةٍ الإمام وتنفيلٍ مر“ 


0( مغني المحتاج: 4/ 777ء والمغني: TAO /٠١‏ وبداية المجتهد: .٤٤١/١‏ 
(۲) حاشية ابن عابدين: ٤/۱۹۸؛‏ والمغني: ۱۰/ ۳۸۷؛ ومغني المحتاج: VEE/E‏ 
() كشاف القناع: ٤۷/۳‏ . 

) مغني المحتاج: ۲۱۹/٤‏ . 

553/٠١ المغتي:‎ (0) 


خاتمة الكتاب : في مسائل وأحكام تتعلق بالجهاد | ٤٤٣‏ 


تت 


lb,‏ الأمير لا 5S‏ الجهادِء Be gs) ep‏ المجاهدٌ مع القائدٍ 
المعروفي بشرّب الكمر sea‏ المعاصي» bY‏ فجوره على Ath‏ وجهادٌ 
الأعداء rials‏ 
)6( 


يَحرمُ fs‏ المرأةٍ والصَّبِيّ إِنْ لم يُقاتِلا؛ فإِنْ قاتلا فلا شك في Noe‏ 
Sly pal‏ 

واوا على JF‏ الشيخ الفاني والضعيفٍ والأغمى والمقعدٍ ومقطوع اليد 
Jey‏ إذا قائلوا المسلمين» أو كانوا من dl‏ الرأي والتدبير والمكيدة. 

وإذا لم يُقاتّلوا ولم يكونوا من AT‏ الرأي والمكيدة» فجمهور العلماء 
على ple‏ م ale‏ !. 

وجمهور 5 العلماء على JB ole‏ الرهبان deadly‏ في الأديرة والكنائس. 

والجمهورٌ على عَدَم نل مَنْ لم يقاتلوا كالشجَارٍ والمحترفين OEY,‏ 

ويجورٌ نَصْبُ المنجنيق على US‏ ورميّهم بالحجارَةٍ erly‏ وإرسال 
الماء عليهمء ولو كان فيهم مُسلمونَ OY «Sol‏ هذا من ضروراتٍ القتال“ 

(0) 


- الزرعٌ والشجرٌ الذي للكمّارٍ في دار BG ad!‏ أقسام : 
الأول: ما تدعو حاجةٌ المسلمينَ إلى قطمه: فهذا Ble ALE‏ بلا خلاف. 


)1( المغني : فضت 

(۲) بداية المجتهد: .٤٠٠٠/١‏ 

(۳) المرجع السابق نقسه. 

.۲۲۳/٤ كشاف القناع: ۳/ ١٠؛ ومغني المحتاج:‎ )٤( 
vy /& : مغني المحتاج‎ (0) 
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وذلك dls‏ يكون led‏ من حصون USI‏ أو ew‏ من قتالِهم» eal‏ من 
توسعة الطريق» أو كان الكفارٌ يقطعونّ GAS‏ المسلمين Ghai‏ د شْجَرّهم من 
باب المعاملة بالمثل! . 

الثاني: ما يتضرَّرٌ المسلمونَ من قظعِه: فهذا يحرم ALS‏ لما فيه من 
إضرار بالمسلمين» كأن يحتاجوا إليه لطعايهم أو Gale‏ دوابهم. 

الثالث: ما لا ضَرَرَ في قظيه على المسلمين» ولا حاجَةً للمسلمين به: 
فهذا يجورٌ قطعه» إذا كان في قطعه Be‏ الكفارٍ والإضرارٌ ب“ 


إلى 
- يمن الأميرٌ ا المحَدّلَ من الخروج مع الجيش» ta of‏ رده 
الأميرء GU Oly‏ لم ي bt Ge, fo‏ وإِنْ Ls YS‏ فلا Sige ce Bey‏ 


على تخذيله المسلمين!. 

وَالمُحَذَلُ: هو الذي يُكَوّف التاس؛ dfs‏ يقولّ: عَدُوّنا كثير» وخيوثنا 
ضعيفة» ولا WSL‏ بهم. 

والمرجف: cs‏ المحُذّل» وهو الذي hy‏ الإشاعاتٍ والأراجيف؛ 
كأنْ يقول: أقبلث SAS‏ من كذاء أو جاءهم مَدَدٌ من كذا . 

- واختلف العلماء في gall‏ بِجعْل؛ وهو الأجرةٌ التي يدفمُها القاعدٌ 
لشخص آخَرء ليخرج إلى الجهاد مكالّهء کان يكون be‏ أو مَشْعْولاً 
فيكلت غ بالجهاة مقابل تلك الأجرة أو Sel‏ 

Cas‏ بعض العلماء إلى جواز pal OY HS‏ المدينة كانوا يفعلونَ 
ذلك. وذهب Oy FT‏ إلى منع ذلك. 


YYA/E كشاف القناع: /494؛ ومغني المحتاج:‎ )١( 
AVY [V0 المغني:‎ )۲( 


خاتمة الكتاب : في مسائل وأحكام تتعلق بالجهاد | : 


قال الشافعئ: لا OF Syed‏ يغزو المجاهدٌ بجْعْل من مال (JEG‏ وَإِنْ عُزا 
ak,‏ فعليه OF‏ يذه لصاحبه» وإنما أجزثُ GET‏ الجُعل [الأجرة] من 
السلطان!. 


والصَحيحٌ af‏ لا يجوز للإمام ولا لغيره استئجارٌ مسلم للجهادء oY‏ إذا 
لم يكن الجهاد د متعيّناً على المجاهدٍ الخارج للجهادء ثم خرج وشهد 
المعركةء ety‏ ت المعركة» Sle‏ الجهاد فرض عينِ في dim‏ ولا جور اغد 
الأجرة على فَرْضٍ العين!. 

قال النوويئٌ: الفيء الذي GM‏ إلى المتطرّعينَ ليس من باب الأجرة» 
OY‏ الجهاد مطلوبٌ من“ 

os,‏ الإمامُ أحمدٌ إلى SF‏ مَنْ أعطي شيئاً ليستعينَ به في الغزوء لا يتر 
Staal‏ يَبِعثُ إلى أهله منه لأنه Glee‏ ملكاً له! . 

زفق 


يجوز Sek of‏ المجاهدٌُ من الرّكاة» Uy‏ كان he‏ على قَدْرٍ wile‏ 
ee‏ 4 وكسوةء buy Luss‏ وإقامة. yt id,‏ وتاج وغير os‏ ويكونُ 
هذا المالٌ المعطى ملكاً له» ويُعطى أَهْلّه من هذا المال ES‏ 


قال القرطبئٌ : وف سيل Gall‏ [التوبة: :]٠١‏ هم الغزاةٌ والمرابطون» 
يُعطونَ ما يُتفقونَ في غزوهم» سواء كانوا أغنياء أو فقراء. 


. 157/5 مغني المحتاج: 777/4؛ والمغني» لابن قدامة:‎ )١( 
.75(- ۲۲۰/۱۰ (؟) الروضةء للنووي:‎ 


زرف المغني : 4/1۰ 
)6( المجموع› للنووي: لضفت FA‏ . 
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By الزكاة على السلاح وآلاتِ الحرب‎ GH: : عبد الحكم‎ Jy! diy 
. الْعَدُرٌ عن بلادٍ المسلمين‎ 
(A) 
بأسرى المسلمين وأطفالهم ننظر:‎ SUSI G55 لو‎ - 
الكفارٍ؛ تركناهم صيانة للمسلمين.‎ AS إلى‎ Sha pall EH إن لم‎ 
ي يتترّسوا بهم في حال‎ ols دَعَتَ الحاجة لرمي الكفار؛ جارٌ ذلك»‎ Of, 
نشوب القتال» .أو بحيثٌ لو كَمَفْنا عنهم طفروا بناء أو في حال كثرة شديّهم‎ 
. قلعتهم‎ jaf وأذاهمء أو تعر‎ 
GM وعندٌ رمي الكفارٍ يحترس ن المسلمون» ويُحافظونَ على المسلمين‎ 
OV Sal ما‎ ogden على‎ Spe pas ما أمكن ذلك»‎ 
وأجاز بعض العلماء رميّهم مطلقاً بالمنجنيق والنبل وغيرهماء بشرط‎ 
المسلمينَ الأسرى عندهم ما أمكن!.‎ SF 
وإذا ألقى العدرٌ ناراً على سفينةٍ المسلمين» فاشتعلّتٌ فيهاء كَعَلوا‎ 
الأنسبَ والأصلمَ لهم: إما البقاء في السفينة والعملٌ على إطفاء النارء أو‎ 
PND إلقاء أنفيهم‎ 
إلى‎ 
من ضع عَدَدٍ المسلمين جار الفِرارٌ منهمء‎ BST عَدَدُ الكمّارٍ‎ SIs إذا‎ - 
لم يكونوا كذلك لم جز الفرارٌ.‎ OLs 
. ۱۸۷ ۔‎ 1۸٥ /۸ تفسير القرطبي:‎ )١( 


2 مغني المحتاج : €/ YY’‏ 
إفرف المغني » لابن قدامة: .064/٠١‏ 


خاتمة الكتاب : في مسائل وأحكام تتعلق بالجهاد | LEV‏ 

- واختلف العلماءٌ في جَوازٍ الاستعانة بالمشركينٌ في القتال: 

فقال بعضهم : Sed‏ الاستعانةٌ بهم bit‏ تأمينِ عدم خيانتهم . 

Ju,‏ آحرون: لا Sted‏ بهم إلا في الخدمة والأعمال الحقيرة. 

TE الاستعانةٌ بهم‎ Syn آَرون: لا‎ JB, 

)۰( 

اختلفت العلماء فى استحقاق المجاهدٍ CLG‏ الكافر الذي يله : 

: بعضهم: يستحقٌ سَلَْبَ المقتولٍ بشروط‎ Sts 

Of‏ 3,6 المقتولُ من المقاتّلين» Shy‏ يكونً فيه مَنعةٌ وقُدرةٌ على القتال» 
ala, Sf,‏ أو cee‏ في الجراح mis‏ يجعلّه في حكُم المقتول» Hd Of,‏ بنفيه في 
cals‏ بان تله متارزة + أو يشن هو dey‏ الكفار. 

وقال 81 roy‏ مَنْ JS‏ كافِراً فله tL. dhe‏ كان الكافرٌ of Sut‏ مُدبراً» 
وذقبوا إلى أَنَّ EE‏ على ذلك fy‏ هذا ما فعلّه الرسول BE‏ مع Le‏ بن 
الأكوع ate‏ فالسَّلَبُ Opa‏ 

واشترظ Jaw‏ العلماءٍ OF‏ يقول PLY‏ أو القائد: مَنْ JS‏ قتيلاً ALS‏ 
فإِنْ لم Ya‏ لا CLI Fp Sek‏ 

ولم oy ST By‏ ذلك» وقالوا: LLU‏ للقاتّل ولو لم يَمُل PLY‏ 
Dg‏ 
ذلك . 


)\( المجموع : ۸ ؟ والمغنی: ٤٥1/۱١‏ . 
ches (1)‏ للنووي: ۳۷۲/۱ ۳۷۳. 
(۳) الروضة: 91/5 والمغني: 417/1١‏ 


ody‏ بعضٌ العلماء إلى EAE CL OF‏ من الغنيمة قبل تَحُميسهاء 
«pu be,‏ واشترط بعضهم تَخميسّه قبل إعطائه YUU‏ 


وأباح Jae‏ العلماءِ سَلْبَ قل BS‏ وتَرْكّه ye‏ ومَنَعَ بعضهم ذلك 
لما فيه من GES‏ العورة" . 
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0» 

Es SF وآلاتِ‎ ity هو ما على القتيا من ثياب‎ ELEN 
وَمِعْمَر ولاج ومرکوب» وما على المركوب من سرج ولجام ورد وما‎ 
من‎ pill وسُوارٍ ومْطتي وخاتِم ونيا يان» وما على‎ Gob من‎ Jill على‎ 
بدن وبعظن:العلماء خالفواء ولم يَعْتَبروا بعض‎ ee أمتفة‎ 


ا رک۳ 
ede ij al ls ge pt O38 9‏ منهء لأنه متعيّنٌ له“ . 
eats‏ 5 العلماءِ على of‏ القايِلَ لا ياد CLO‏ إلا إذا auf‏ على ذلك 
cd‏ وأجارٌ بعضهم Of‏ يُعطى 53.3 بينة. 
وجمهورٌ العلماء على أنه لا CL Sel‏ إلا بإِذْنِ الإماه©. 
00 


1 


- إذا قال الإمام: مَنْ Ge JET‏ فهو له؛ اختلف العلماءٌ في جواز ذلك : 
jek‏ بعضُهم . 


.475- 470/٠١ المجموع: 8١/6١١؛ والمغني:‎ )١( 
.471/٠١ المغني:‎ )۲( 

(۳) الروضة: 8/ هلا 

(5) نهاية المحتاج: ۷1/۸. 

)0( شرح النووي على مسلم: 0۹/۱۲ . 


خاتمة الكتاب : في مسائل وأحكام تعلق بالجهاد | EEA‏ 


ومنعّه BE St SY toy ST‏ والخلفاءَ من بعدده كانوا يُقسّمون الغَنائِم Jay‏ 
بجميهاء ولم يُجيزوا للإمام and SF‏ شيئاً من YY SE BLN‏ بعد تخمييه. 

وجعلّ pL yl by ST‏ مُخَيّراً في ذلك إِنْ شاء Sai aber‏ للمجاهدين قبل 
التخميس» by‏ شاءَ جعَلّه في الغنائم وخمسه . 

or), 

CL Af‏ من الغنيمةٍ مؤنةٌ الحفظ والنقل» ثم GSAS‏ الباقي: 
والنَّخمِيسٌ Cae‏ الغنيمة إلى خمسة أخماس: 

Sls اا‎ in! 

Ts 

الأول: لله ورسوله: GE)‏ في مصالح المسلمين» كالنفقة على الثغور» 
وعمارة الحصون والقناطر ae‏ وغير ذلك. 

الثاني : لأقارب رسول الله يكلِ: وهم بنو هاشم ويّنو المطلب» لأغنيائهم 
وفقرائهم ونسايهم . 

الثالتٌ: لليتامى: وهم اليتامى الفقراء. 

الرابع : للمساكين. 

الخامس: لابن السبيل. 

Ll‏ الفيءٌ end fp‏ في بيتِ المال» لا يُعطى المجاهدون شيثاً منه. 
والفيء : هو ما def‏ من الكفارٍ دون قتال. 0 

. العلماء في تقسيم ما ذُكِرَ سايق"‎ Jaw Ley 
.۴- ۲/۸ وتفسير القرطبي:‎ 4417/٠١ المغتي:‎ (1) 
. ٤١١/۲ وتفسير ابن كثير:‎ SVOVIVA المجموع:‎ (1) 


تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع المشاق 


Gals -‏ العلماءٌ ء على أن مَنْ as‏ المعركة بنية الجهاد يُعطى من الغنائم» 
ولو لم ple‏ + يشرط ol‏ نْ يكونٌ مسلماً Wh he‏ 153 

- ويُعطى من الغنائم المريض الذي مَرضنَ في الجهاد» كما يُعطى للأعمى 
ices‏ إذا كان فيهم منفعةٌ في الجهاد" . 

- والراجح في تقسيم الغنائم أنه يُعطى الفارسُ BOE‏ أسهم : سهم له 
وسّهمان Jot Val cau pa}‏ الذي يحاربٌ على رجلَيّه فله tee‏ واجد. 

. بعض العلماء في هذا التقسيه”‎ Calley 

- واختلف العلماءٌ ء فيما يُعطى للمجاهدٍ Of‏ كان معه أكثر من فرس» وفي 
مَنْ معه os‏ أو cad Gop‏ وفي مَنْ LE‏ على SE‏ أو جمار أو بعير. 

- وإذا كان مع المجاهدينَ في السُّمُن في البَحر hE‏ أنه لها Las‏ 
سهم للخيل في البّر. 

Lal -‏ في مَنْ ye‏ على فَرَس فَمانَتء 5 فمنهم J‏ يعطيه pee‏ 
الفارس» ومنهم Ge‏ يعطيه سهم الراجل . 

- ومن استأجَرٌَ أو استعا (play Jal Legh‏ عليهاء ٠‏ سهم له ولتلك 
الفرس» AE‏ في مَنْ cee beh‏ الفرس المغصوبةء فمنهم if‏ أعطى 
سهمه للغاصب» ومنهم مَنْ أعطى eager‏ لمالكه. 

- واختلّفوا في العبدٍ a‏ على 8 سیدِه» هل يعطى له أَمْ يُعطى للفرس؟ . 

6 في الرجل يُعطي فرسّه SV‏ على Ges Beh Of‏ ما يُعطى 


.444/٠١ المغني:‎ OY) 
. ٤٤١/٠١ المرجع السابق:‎ 1) 


خاتمة الكتاب : في مسائل وأحكام تتعلق بالجهاد | 


واتلفوا في مَنْ مات أثناء المعركة» هل يُعطى لورثته شيءٌ من الغنائم 
أم لا؟ كما اختّلفوا في مَنْ مات بعد جمع الغنائم وقبل توزيعها! . 


— واتلفوا فى المدد الذي (oat‏ للميدان بعد انتهاء المعركة» هل يأاخذ 


- وَاخْتَلفوا في المجموعة de it‏ الأعداء دونَ إن الإمام pills‏ منهمء 
هل تُعطى الغنائم كلها لهم أم تحمس الغنائم حماسا 

وإذا Ge‏ الإمامُ وجامَدَ مُجاهِدون وغَنِموا شيئاً من الكفار» جار لهم 
أن يَقُسِموا الغنائم فيما بينهم . 

ومَنْ dy Es‏ القتال» (Ui,‏ بحفظ الأمتعة وخدمة القوم يُسْهُمٌ له من 
الغنائم كباقي المُجاهدين» وهكذا ESI‏ الذين يُتاجرونَ في المعسكر. 

Lule, -‏ في تقسيم الغنائم في دارٍ الحرب» فأَجارَّها بعضُهمء gins‏ 
آخرون. 


(6) 


الغنائمُ التي % pt‏ على المٌقاتِلِينء لا يُعطى غيرُهم منهاء > deals‏ 
أخماسها لهمء a,‏ الخامِس Cees‏ وأخاز خض العلماء asl of‏ 
غيرهم منها . 1 


uf‏ ما لا WoL Vis Je‏ والدور pat OF GE‏ بین الغايمين» أو ol‏ تبقى 
بأيدي مالكيهاء وتُضربَ عليهم الجزية والخراج! . 


)0 المغتي : ۹/1 والمجموع : T/4‏ 


|( تهضيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع المشاق 


)19( 
- اختلفت العلماء في الأسرى من الرجالٍ الأحرار : 
EO ee 0‏ 


أذ i‏ بضْب آعناتهم» و أن يمن عليهم فيطلقهم بلا وض» iff‏ 
ier et ae‏ أو يُفديّهم Sle‏ أو pn‏ 


- وهل يجوز للإمام OT‏ يختارٌ Ope‏ الجزية على الأسرى إِنْ كانوا من 
Jal‏ الكتاب؟ ذهب الجمهورٌ إلى جواز ذلك“ . 


2 0 e EES ay eet 
يكونون أرقاء بمجرَّدٍ الأشر".‎ pid وصبيان الكفار‎ Hg UT. 


n 


واختلف العلماء في جواز gus BU pal‏ العَرّب من Maes BAL‏ 
- وإذا YS‏ أَحَدُ المسلمين الأسيرٌ دون OS‏ الأمير يعر“ . 
)"( 


- إذا سبي الکافر مع زوجته لم يَنفسحٌ نِكاجُهما عند بعض العلماء 
ويَنفسحٌ عند علماء آخرین . 

وإذا سبيت al yall‏ لوخدها ALG Anti!‏ وإذا سبي الزوج Gently‏ 
النكاح عند قوم» ولم ينفسځ عند OF‏ 


.400/٠١ والمغني:‎ EVV IVA المجموع:‎ )١( 
.778/4 مغني المحتاج:‎ (1) 

Ley {Ve : إفرف المغتي‎ 

EV ٤٠١/٠١ المرجع السابق:‎ (8) 

. ١6/4 : والمجموع‎ gtev/\e : المغني‎ (0) 
LEVEL Evi /Ve : زوا المغني‎ 


خاتمة الكتاب : في مسائل وأحكام تتعلق eS‏ 


00 


إذا أسلمَ الكافرٌ الحُرٌ العاقِلٌ قبل الظفر به pas‏ دَمّهِ calles‏ وهذا 
لا جلاف فيه» سواء أسلمَ في حال الأمن أو LT‏ في حال الخوف» كذلك 
han‏ أولاده الصّغْارَ عن السبي» وهذا Fle‏ في الرجالٍ والنساء . 


eae 


ليف 


اختلف العلماءٌ في مَنْ سبي من أطفالٍ US‏ مع أبويه» فقالَ 
الجمهور: ail‏ على دينهما . 

وإذا get‏ مع أبيه فقط فالراجحٌ أنه على die ays‏ الجمهورء وكذلك إذا 
af gat‏ يكون على دينها عند الجمهورء وإذا سبي وده فعندٌ الجمهور 
af‏ باق على Mays‏ 

والراجحٌ عند الجمهور fe‏ التفرقة في gill‏ بِينَ الآباء والأبناء» 
والإخوانٍ والأخوات» والأعمام والأخوال2. 1 

- وإذا أخذث Sigs‏ الكُفَارٍ ومواشيهم فلا يجوز SSG]‏ أو USL ad‏ 
وتكونٌ مع الغنائم إلا إذا لم يستطع المسلمونَ إخراجهاء وكذلك PES‏ 


)0( المغني: ¥01 . 

0( المرجع السابق: .٤٨١/١٠١‏ 

)( المغني: ۰ والمجموع: ۱۲١/۱۸‏ . 

.۱۲1-_-- 4 : المغني : فلن والمجموع‎ (t) 
OA OV /\s المغني:‎ (>) 


Goi:‏ | تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع المشاق 


(19) 


be 


- إذا jae‏ المعركة الصبئُ والمرأةٌ يرصح لهما عند جمهور العلماء: 


: act . 3 < sof 446 

والرّضخ: هو أن يُعطى لهما نَصيبٌ من الغنائم أقَل من السهم الذي 
يُعطى للمجاهد. 

. للمرأة إذا كانت تُداوي الجرحى‎ As oy للصبيٌ إذا قُتِلّء‎ Ass 

وإذا Hae‏ العبيدٌ المعركة وشاركوا في القتالٍ يرضح لهم Lad‏ 

والرضح من Jol‏ الغنيمةٍ عند بعض العلماء» ومن أربعة أخماسها عند 
آخرين» ومن خمس الخمسر عند Magy he‏ 

ولا تبلغ قيمة الرضخ سهم المجاهد الراجل عند الجمهور”". 

- وإذا قاتل صاحب السهم أكثر من غيره يرضخ له الإمام» ويُعطيه أكثر 
الأكوع َيه في غزوة ذي قَرَد حيث أعطاه سهمين: سهم الفارس وسهم 
الراجل» مع أنه كان راجلا . 

("۰) 


الل : هو زيادةٌ يُعطيها ALY!‏ للمجاهدٍ الذي يبذل جهداً خاضاً في 
القتال» ish,‏ من الغنائم زيادةً له على سهمه . 


.401/٠١ والمغني:‎ SVIV/VA المجموع:‎ )١( 
L£0A/\5 : (؟) المجموع: 8١101//1؛ والمغني‎ 
. ۱0۹/۱۸ المجموع:‎ )9( 

.439/٠١ المغني:‎ CE) 


زفق الروضة للنووي: ۳*7 YVAN‏ 


خاتمة الكتاب : في مسائل وأحكام تتعلق بالجهاد 


ويجوز أن يُعطى لشخص مبهم» كأن يقول الإمام: من فعل كذاء als‏ 
كذا. ans‏ العلماء منعوا OLS‏ 

واختلف العلماء في محل هذا النفل: هل هو الخمس» أو الأربعة 
أخماس» أو خمس SUI‏ على أقوال في ذلك!”" . 


وإذا بعث الإمام Ge‏ تسبق الجيش وتدخل دار الحرب» فيجوز للإمام 
أن يخصّ رجالها Sole plan‏ نفلا" . 


() 


- الفية: هو ما يؤخذ من الكفار دون dls (SLE‏ يخاف الكفار من 
المسلمين فيهربوا ويتركوا شيئاً وراءهم» أو يصالح الكفار المسلمين على 

شيء يُدفع لهمء أو جزية تُفرض nde‏ 
واختلف العلماء في هذا الفيء؛ فذهب بعضهم إلى أنه يُحَمّس كالغنائم» 
وعند جمهور العلماء أنه لا يُخمسء وإنما هو للإمام يصرفه في مصالح 
المسلمين وينفقه فيما هو الأنفع لهم" . 
0 


إذا تمن الأسيرُ عند الكفَّارٍ من الهرب فيجب عليه AUS‏ وإن تمكن 
في هربه من أخذ سبي ومالٍ أو قتل لبعضهم جاز له ذلك . 


)0 المغني : ۰ والمجموع: .174/١8‏ 

. ٠١۳/۱۸ المجموع:‎ )۲( 

OVEN ۹۹1° المغني:‎ (Op) 

. 1۸٤/1۸ المجموع:‎ CE) 

)0( المغني : ۰ _ "£00 والمجموع: VAY - ۱٦۰/1۸‏ 
)3ن المغني: OLA/\e‏ 


45 | تهذيب كتاب ؛ مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


af, -‏ أطلق US!‏ أسيراً بشروط يشترطونها عليه فيجب عليه الوفاء بهاء 
على قول جمهور العلماء» حتى لا يوقع الضرر بباقي الأسرى المسلمين» 
وحتى EY‏ المسلمون بأنهم لا يوفون Mags‏ 
(wv)‏ 


- إذا [Le‏ كمّارٌ محاربون الطريق ودَحَلوا في Gab‏ للمسلمين» > يكونون هم 
وأموالهم ES‏ لأهلٍ تلك البلدة» وإذا حملت الريحٌ أو Jas‏ البحرٌُ شيئاً من 
SUS Jt yf‏ المحاربين إلى BAL‏ للمسلمين» كان 0000000 

- وإذا دحل rad Sus‏ دار الإسلام دون cold‏ فار جخ عند جمهور 
العلماء ء أنه لا أمانَ لهم» af,‏ يَجورٌ قتالّهم وقتلّهم del,‏ ما معهم؛ لأنّه 

. لھ"‎ SUEY 

- وإذا SAS Gas‏ من الكفارٍ الحربيين SHG‏ المسلمين بأمان» فباعوا 
واشكرواء فيجبٌُ على المسلمين OF‏ يوفوا لهم بأمانهم» ولا يَجِورُ الاعتداء 
عليهم » red‏ دلوا بأمان © , 

(ré) 


- اختلف العلماءٌ في US‏ يأخذونَ شَيْئاً من أموالٍ المسلمين» سواء 
كال بحرب أم يرما . 
لا لضي ملكي المسلمين لها الس امد ie‏ لال 


. ٠۷۳ص قوانين الأحكام الشرعية»‎ )١( 

)¥( المغني: ۰ 35 

(۳) المغني: ٠١‏ والروضة: 258١/٠١‏ 
CE)‏ التاج والإكليل لمختصر الخليل: PUY /T‏ 


)0( حاشية ابن عابدين: .١5١/5‏ 


خاتمة الكتاب : في مسائل وأحكام تتعلق بالجهاد | 


وإذا قسّمّ الإمامُ الغنيمةة على المجاهدين وتَعَرَفَ مسلمٌ على ماله الذي 
كان الكافرٌ قد أَحَذَّ فعند كثير من العلماء أنه Sy‏ لمالكه EY‏ مال . 


(¥0) 

- إذا رضي كافِرٌ SF‏ يكن 183 وأعطى Genet!‏ الدّمة» ثم أراد OE‏ 
(USL Gok,‏ المحاربين» فعلى المسلمينَ أن يمئعوه من ذلك» Shy‏ 
يُحاربوه» لأنه لو USL Gol‏ فسيكونُ عوناً لهم على حرب المسلمين”" . 

(۳) 


- اختلفت PLL!‏ في حكم قظع رؤوس المشركين» ونقلها إلى مكانٍ آخَر 
للمسلمين أو المشركين: 

فبعضٌ العلماء مَنَعوا ذلك» لأنَّ هذا تمثيلٌ بالكفار» وتقليدٌ للكفارء فهم 
الذين يَفعلونَ ذلك. 

وبعض العلماء أجازوا ذلك» OY‏ فيه إغاظة وتخويفاً للكثّار وبعض 
الصحابة فعلوا ذلك“ . 

(Y) 

قد يقدّم الكافرٌ الحربئُ Le‏ لأَحَدٍ المسلمين» فإِنْ فعلّ ذلك جار 
للمسلم Gel Of‏ تلك الهدية؛ OY‏ الي كلك قَبلَ هدية المقوقس. 

واختلف العلماء في هذه الهدية هل هي يلك خاصٌ لمن cats‏ له أَمْ 
هي jab‏ الغني sack LS 0 3, a‏ الغتي a‏ 
OD‏ الروضة: .۲۹٤ 597/3١‏ 


(۲) الكافى فى الفقه: ٤١١/١‏ . 
(۳) المغني: ل OTL‏ 


EDA}‏ | تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 
والراجحٌ هو Of‏ الهديةً إذا Lad‏ أثناء الحرب ونشوب القتال فهي Bae‏ 
الغنيمة» وإذا كانت بعد انقضاء القتالٍ فهي Elbe‏ لصاحبها!“. 
(A)‏ 
Cabs | -‏ العلماءٌ في الأمانٍ يعطيه المسلمٌ ISU‏ أو الكافرين: 
فعندٌ جمهور العلماءٍ SUV OF‏ صحيح» أي: يَجِورٌ للمسلم can, Of‏ 


GUT‏ للكافرء أو عَددٍ محصور من UT!‏ وعلى باقي المسلمين OF‏ يلتزموا 
بذلك الأمان27 . 


Lat.‏ في oul‏ العبدٍ المسلم والراجخ أنه إذا كان bb‏ له في 
القتالٍ جار dul‏ 
(aly -‏ على جّواز OLE‏ المرأة المسلمة©؟. 
geal OUT af‏ المميز فقد Goldy cad 1p‏ عدمٌ جوازه . 
(v4)‏ 


- الإشارَةٌ OLYL‏ امان عند جمهور العلماء. 


فاللفظ الصريح obs‏ يقول: أَجَرْتُكء أو: Hee‏ أو: أنت آمن. 


واللفظ غير الصّربح كأنْ يقول: أنت على ما Lod‏ أو: كن كيت شئت. 


)0غ( المغني: 40 والمجموع: م/م" 

(۲) كشاف القناع: ۳/٤٠٠؛‏ وشرح فتح القدير: 0/ ENV‏ 
(۳) الروضة: ۲۷۹/۱۰. 

. ٤۳۲/٠١ المغني:‎ )5( 

)0( الروضة: ۲۷۱/۱۰. 


خاتمة الكتاب : في مسائل وأحكام تتعلق بالجهاد 


OLY daw, -‏ بالكتابة والرسالةٍ والإشارة المُفهمة. 
- ولا SU Gs FL‏ الكافرٌ المؤمَّنَ canes Of,‏ ولو قَتَلَهِ مسلمٌ قبل 
وُصولٍ OLY‏ إليهء فلا شيءَ على ذلك المسله”" . 
(r+)‏ 


- إذا لقي المسلمٌ كافراً حربيّاً وقال له: igs tio SIT fea‏ 
SY oul‏ الكافرٌ dew‏ هذا GUE‏ 

وإذا انعقدَ SLY‏ صارٌ الكافِرٌ الموّنّنُ معصومٌ النفس» فلا GER‏ 
ولا يُسبى. 

- أما الجاسوسسٌ BIS‏ فلا يجوز OY dob‏ دخوله Ste‏ ولا بد أن يُقْتل. 

- وإذا قم Let‏ الكفارٍ لتجارة GUY GEL,‏ من المسلمين» ثم Se‏ أنه 
Ge pele‏ وعينٌ للكفار Slay SUL Mes‏ قله" . 

(» 

المسلمٌ إذا Sis‏ ضَعيفاً في دار الكفرء لا يُقدرٌ على إظهارٍ دينه» حرمت 
عليه الإقامةٌ بدارٍ الكفر» ووجبث عليه الهجرةٌ إلى دار الإسلام. 

- وإِنْ لم يقد على الهجرة؛ فهو معذورٌ إلى OF‏ يَقِْرَ عليها . 

SIS Oy -‏ المسلم في دار الكفر قويّاً Lob‏ على lab]‏ دينِهء جار له 
الإقامةٌ هناك» ولم تجب الهجرةٌ عليه. 


.7380- 599/1٠١ الروضةء للنووي:‎ )١( 


(0) المغني: 1۰ 00A‏ . 
(۳) نيل الأوطار: .٠١-۸/۸‏ 
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وإذا SIS‏ يرجو بمقامه في دارٍ ASI‏ ظهُورَ الإسلام فالأفضل oo OF‏ 
bf, dee‏ يقم بالدعوة إلى الإسلام بینهم ON‏ 
- وقد Ss‏ رسولُ اله ية يَنهى عن LEY!‏ في ob‏ الكفرء ويَطلبُ ممن 
هو هناك OF‏ يُهاجرٌ إلى دار الإسلام . 
- وجمهورٌ العلماء على أنه لا يجوز للآسيرٍ المسلم GI OF‏ في دار 
الكفر أثناء أَسْرِهء لا يتزوح كتابية لأنّه لو أنجب منهاء فسيكون AI‏ كافراً 
vice)‏ ولا مسلمة JY‏ يُحْشَى oa of‏ ويفتئوا امرأئّه ويفْتنوا Sadi taut‏ 
حتى يعود إلى دار الإسلام" . 
م 
- اختلف العلماءً فى دخول أرض الشرك للتجارة» والجمهورٌ من العلماء 
على كراهية ذلك» واعتبروا ذلك فقا وأصحابه GUS‏ 
te tre -‏ السلاح إلى الكفارء Coley‏ مَنْ Yad‏ ذلك . 
(rr)‏ 
- اختلف FLAS!‏ في إقامة الحدودٍ في دار Aled SOIL‏ بعضهم إقامتّها 
هناك من باب LG‏ الذريعة؛ حتى لا يَنضمٌ SAAS‏ إلى الكفار. 
وبعضّهم أجارٌ ذلك» وقالوا: pl‏ في دار الحرب كما pL‏ في دار 


الإسلام . 


.۲۸۲/۱۰ الروضة:‎ )١( 

زفق المغني: 0-0۰ 

(۳) آثار الحرب في الفقه الإسلامي» للدكتور وهبة الزحيلي» ص۱۲٩ OVE‏ 
(5) المغني: ٥۳۷/٠١‏ . 


خاتمة الكتاب : في مسائل وأحكام تتعلق بالجهاد | 


(6) 


Gail -‏ العلماءٌ على af‏ لا يُساقَرُ Ll‏ المسلماتٍ إلى أرض Saas)‏ 
حتى GRY‏ في دينهنٌ Sats‏ > إلا إذا كن في جيش مسلم عظيم يُوْمَنُ 
عليه فيه. 

- كذلك لا as‏ النساء المسلماتُ في الثغورٍ 
مام ١ Os‏ 

مو . 


إلا إذا كانت تلك الثغورٌ 


Lal, -‏ على أنه لا يسافِرٌ المسلمٌ بالمصحف إلى أرض العدرٌ إلا في 


جيش يمن عليه . 
وبعض العلماء منعوا السفرٌ بالمصحف إلى أرض العدرٌ مطلقاًء حتى 
aay‏ تع بأبدي الأعداء9) 


jan ٠‏ المسائل والأحكام الفقهية المتعلقة بالجهادء وتفصيلائها 
ئۇ من كتب الفقه المختلفة . 


4< ات 
` 


YAS ۳۷۹/۱۰ المغني:‎ )١( 
.۲۷۹/۲ الشرح الصغيرء للدردير:‎ OD) 


تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


لقد وضع م Jel‏ 25( في جيل الحرب ومكايدها وأنواع آلاتهاء وفيما 
يلي J‏ مختصرةٌ من ذلك» EY‏ من معرقّتها . 


(» 


Gow JU -‏ الحكماء: Ger‏ الله لنا آدابَ الحرب في قوله تعالى : «يايهًا 
oe lt‏ لق فة Pi‏ نبوأ Sith OAs Si wee Neath‏ 
ene Bere ae bee‏ سے 


. سرت ©)4 [الأنفال]‎ CATHY, aol hey CSI (AES Ls Nb A255 


ولقد Gs‏ هذا Sp cpl‏ الله أَمَرَ المقاتلينَ بخمسة أمورء ما اجتمعَتثْ 
BS‏ في فئة لا نُصِرَتْء وإِنْ قل Ladue‏ وكثرٌ عد عَدُوّها . 


ATP‏ الخمسة ھی : الثباتٌ» وكثرةٌ ذكر «dl‏ وطاعةٌ الله ورسوله. 
وعدم التنازع الموجب للفشل والوهنء walls‏ 


ومَعلومٌ اَن المجاهدينَ إذا اجتمعوا كانوا AUS‏ من السهام» لا يُستطاعٌ 
aS‏ فإذا تفرقت سهل كَسْرُها Lage‏ سهماً . 


- ولا SFL‏ يكونَ المجاهدونً فُطنين في الحربء IE EY‏ 


٥‏ - روى البخاري ومسلم: : عن أبي هريرة وجابر ING the‏ قال 
Spey‏ الله BE‏ «الحربٌ خد Oe wie‏ 


rut ؟؛ ومسلم في الجهاد:‎ /é رواه البخاري في الجهاد:‎ OD) 


خاتمة الكتاب : في مسائل وأحكام تتعلق بالجهاد x‏ 


يقال: خذعة : pay‏ الخاء» ded y‏ بِمَيْح الخاء. والمَنْحُ أفصحٌ كما قال 
الجوهري وغيره. 

ومعنى كون الحرب حذعة أنها ت: تنتهي بِحُذْعَةٍ واحدة. 

555 في Gale Sy fi‏ من قبيلة. 

ومن كلام الحكماء : إذا طلبْتَ عدوّك بالقوة» فلا تَقَدِ ِمَنّ عليه حتى تعلم 
aad‏ منك» وإذا Clb‏ بالمكيدة» فلا يعظمَنٌ Sts fy Suse otf‏ عظيماً . 


ویروی : نه be shee DEW‏ عبدٍ ود علي بن أب بی طالب ti‏ استعمل 
le‏ معه الحيلةً والمَدْعة» فلما jy‏ له tle‏ قال له: ما BUY Sh,‏ اثنين! 


. ليَرى الشخص الثاني» فوثب عليه علي فضَرّبه!‎ Sb عبد‎ by عمرُو‎ Cit 
. فقال له عمرو: لقد خدغتني!‎ 
NIE قال عليٌ: إِنَّ الحرب‎ 

00 


ها 


nw 


- ومن EN‏ التوريةٍ في الحرب» بحيثٌ لا يلع القَريبُ أو البعيدٌ على 
مقصدٍ الأمير» ولا يعرف جهتّه del‏ حتى لا يتسرّبت SII‏ إلى الأعداء. 
Ling‏ هو فعل رسول الله HE‏ 


5 - روى البخاري ومسلعٌ : عن nS‏ - مالك م sake‏ أنه لم يكن 
رسول الله BE‏ يريدٌ غزوة يَعْزوهاء إل وزی Sa‏ 0 


ولم crt‏ كله إلا بتوجهه إلى غزوة تبوك» لبُعدهاء ولأنها Le‏ الروم» 
وليستعدٌ لها المسلمونَ استعداداً Loe‏ 


7178/4 رواه البخاري في الجهاد: 47/4 ومسلم في التوبة:‎ )١( 
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- الرسول المرسّلُ إلى الأعداء يكشفُ حال مُرْسِلِهء GY‏ دليلٌ على 
شجاعته وإقدامه» وترجمانٍ عقلِه وفهمه» Spay‏ صفاتّه. Shy‏ رسول JUST‏ 
هيبة shes‏ من قلب TALE ote OY cote‏ 0555 وعجرّه Clary‏ وسذاجَتّه 
وسوءَ تصرّقه . 

Sos‏ رسولٍ ألقى الرغبَ في قلبٍ ode‏ بحسن منظره» وشدة إِقُدايِه 
ouy‏ جَأْشِه وقوة cab‏ وفصاحة لسانه! . 000 

وعلى القائدٍ أن Gad‏ اختيارٌ رسولِه» By Of‏ نافد A‏ قويّ 
الفراسّة» VOL,‏ يرسلّ الرسول إلى العَدرٌ مراراً عديدة» لثلا يحصل بين 
الرسولٍ والمرسل إليه مؤانسة أو إحسان» وقد Hey‏ من ذلك صداقة» تحوّلُ 
ذلك الرسول إلى بطانةٍ للعدرٌء وكم من دولةٍ كان سببٌ زوالها خيانة رسولهاء 
واستمالة الأعداء له. 


(2 


الأؤلى هو تشكيلٌ السرايا للجهادٍ: 


۷ د )$9( yl‏ داود ual, daly‏ والحاكم: عن ابن عباس «te‏ 
عن رسول الله ا UG‏ الأصحاب أربعة» وخيرٌ السرايا أَربعُمئة» 
وخيرٌ الجيوش buf‏ آلاف. ولن cad‏ اثنا af pas‏ من nals‏ 

OF Leni, -‏ يكوك أميرٌ السرية عالماً بالحروب» ومكايدهاء fy‏ يكونٌ 


مع عدؤه أسمعَ من 05 pally‏ من عُقاب» daly‏ من عقعقء وأوئبٌَ من 


4794/١ رواه أبو داود في الجهاد: ۳/ ۸۲؛ والترمذي في الجهاد: 6/4١7١؛ وأحمد:‎ OD 
. والحاكم : 4 والحديث صحيح‎ 


خاتمة اتاب : في مسائل وأحكام تتعلق بالجهاد | ٤٩5‏ | 
Lf, cigs‏ إقداماً من och‏ يرحل بالسرية كجسدٍ واحد» Spay‏ بالسرية 


. مرصوص‎ Wes 


وكانَ SET‏ رسول الله يل إذا نَزلوا patil Vice‏ بعضُهم إلى بَعْضء 
حتى لو بُسط عليهم ثوبٌ لجمعهم!. 
)0( 


- على أمير الجيش OF‏ 550 في مجلسه من قراءةٍ الأحاديثٍ النبويةء 
الواردة فى فضائل الجهادٍ وأنواعِهء وقراءة CES‏ الغزوات» وفتوحاتٍ 
المسلمين» وحِيّل المقاتلين» ومُنازلاتٍ الأبطال» ومعارك الشُجعان» وما JE‏ 
عنهم من الصبر الشديد» والانغماس في العدوٌ الكثير. 

وذلك (chad‏ قُلوبَ ذوي الإيمانء ويُّزِيلَ الضعف من قلب الجبان» 
diss‏ في she‏ ذوي الشجاعة والإقدام, SY‏ الطباعَ مجبولةٌ على التحدّي» 
والتشيّه بذوي الأفعالٍ المحمودة عند الآخرين. 

فإذا أضيف إلى ذلك مدحٌ الشرع لأفعالٍ وصفاتٍ المجاهدين» وترغيبه 
فيهاء ووَعْدٌه بالجزاء الحَسَنِ عليهاء ومحبةٌ الأمير لهاء وتمييره لمن فعلهاء 
Ge‏ هذا مرغوباً مطلوباً عند المجاهدين. 

إلى 

fod‏ فى wai‏ الحروب انتخابُ القادة». واختيارٌ أصحاب الألوية. 

Sf Cans‏ يكوك قاد الجيش والأميرٌ وحامل اللواء ونحؤهم» من أولي 
الجرأةٍ والشجاعة والنجدة والدّين؛ Sf‏ يكونّ ثابت OLA‏ صارمً القلب» 
شدي البأس» قد جرب oy esl‏ ومارسّ الرجالء وقارعَ الأبطال» وشهد 
الوقائع» Gales‏ المعامع. 
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cpl وثبات‎ cul thas فى جيشه 355 قلب»‎ iil كذلك‎ ols lay 
بالنصر.‎ ii, 


لآن منزلته فى جنوده مَنزلّةٌ القَلْب من الجَسّدء متى AOS‏ فَسَدواء ومتى 


53 


ا 
ثبت ثبتوا!. 


et 


قال dst‏ حكماءٍ العَجّم: GES a LT‏ ثعلب» خيرٌ من ثعلب يقوذ أت 


- وقال السُرماريٌ ‏ البطلّ المجاهدٌ المشهور -: ينبغي OF‏ يكون في قائ 
المجاهدينَ عَشْرٌ خصال: 


5 BN يكونَ في قوة قَلْبٍ‎ UT.) 

؟ - وفي كِبّرِ نفسية ell‏ فلا يتواضَمٌ GU‏ الأعداء. 

* - وفي شجاعَةٍ fbi LS‏ بجوارجه كلها . 

035 الخنزير» لا يولي‎ dam وفي‎ - ٤ 

© وفي إِغارَة الذئب» إذا Gal‏ من وَجْهِ أغارٌ من A‏ 

7 - وفي es‏ السلاح كالنملة» تحمل BST‏ من وَزْيْها . 

۷ - وفي ols‏ كالصّخْر. 

۸ - وفي الصبر كالجمار. 

4 - وفي EUG‏ كالكلب» لو دحل one‏ النارّ لدخل حَلْمّه. 

AUIS وفي التماس الفرصة‎ - ٠ 

زفق 

BW Ad -‏ الجيش قبل القتال OF‏ يَبَّْ الجواسيسٌ والعيونَ الثقاتَ في 

معسكر عدوه» ليتعرّفوا أخبارهم» وما عندّهم من العَدَدِ والآلات» ويّحْرِزوا 


خاتمة اتاب : في مسائل وأحكام تتعلق بالجهاد | ٤1۷‏ 
iid at‏ 


أعدادهمء ويبحثوا عن cloud‏ رؤسائهم وشجعانهم» ويسألوا عن أحوالهم» 
pais‏ | على مؤامراتهم ومكائدهم. 

ويُحاول Goll OF‏ إلى BU‏ جيش العدوٌ من : pads‏ ويُمَنيهم» ri‏ 
geal‏ عن جماعتهم ۰ ويُحاولٌ OF‏ نشی على ألسنة بعض القادة 8 مزورة» 
Sy Legh‏ جنوده لتقوى بها قلوئهم» ويُظهرها ب بين الأعداء ليفرّق copie‏ 
ويُحدثٌ الشقاقٌ والتنازع بينهم . 

وهذا Ble‏ ف في الحُروب مع الأعداءء rar & pl by‏ 


(A) 


- على الأمير OT‏ يق الكثيرٌ على جمع المعلوماتٍ عن Waal‏ وإرسالٍ 
العيونٍ والجواسيس لذلك» وأَنْ لا oe‏ بما Spar‏ على هذا الباب» لأنه إن 
انتصرٌ على العدرٌ فلا elas‏ ما أنفق» Gail Of,‏ عليه العدرٌ فلا whey‏ ما أبقى. 

وإنفاق الأموالٍ في الجِيّل والمكايدٍ أؤلى من SW)‏ الأرواح في الخروب 
والشدائد. 1 

ومن أنواع التأييدٍ الإللهيّ أن يُلهِمَ الله SS‏ مَنْ Sas‏ عليهاء ومن 
الحسرة Lapa OF‏ مَنْ لا يَصلٌ إليها. 

(4) 

من baal‏ يُعتنى به في الحروب إعدادٌ الكمائن» وللكمين Hl‏ كبيرٌ في 
بت الرعب في قلوب الأعداء. فعندما يَظهِرٌ الكمينُ HUA, jal bu‏ وإذا 
ضرت ب الكمينٌ العدو من Canal AES‏ معنوياتٍ أفراده. 

- إنه لا يَدومٌ pilin ILS]‏ على خصهه إلا إ إذا كان Led‏ من ورائه» ومتى 
of 356‏ يُؤتى من ale‏ تَشْئَتْ tee Css‏ بين الدفع والقتالٍ» Gina,‏ جأشه عن 


EVA‏ | تهطيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع المشاق 


a E 


مواجهة الرجال» والتفت Lis oi‏ ممّا قد lei‏ فكيف إذا GLE pow‏ خَلْقَه 
أو صوتاً من ورائف ولو OF‏ من رَجُلٍ واحد؟!. 


(\*) 


de -‏ أصطفافي iy yl‏ للقتال» فعلى قائدٍ الجيش OF‏ يحرص على of‏ 
تكون الشمس في عين اذو وأ تكو 0 لتضعف قدرثه 


- وعلى قائدٍ الجيش Soot Ol‏ توزيع جنوده» Oly‏ يوقف كل مجموعةٍ في 
مكانها المناسب» وعليه we Bh‏ م Sua‏ الشجعان في ee ol, Li‏ 
الآخرين في الجناحَيْنء OB‏ قلت الجيش هو الأهمٌ في المعركةء وإذا pro!‏ 
الجناحانٌ é3,‏ ت القلْبُ» حول الهزيمة نصراً. 


- وعلى قائد د الجيشٍ of‏ يَعرفٌ Aes‏ جيش عَدُوّه ومواقع شجعان 
الجيش› > eae‏ أمامه القَادَة الشجعان من جيشهء وعليه ن oid‏ موقِعّه في 
الجيش عن عدوّه» لئلا يوجّه العدو جهده للقضاء عليه!. 


(» 


fay 


- إذا SUT‏ الأميرُ احتلالَ مديئَةٍ للأعداء فلا SFL‏ يبدا Gath‏ حولها 


من GAH‏ والبلادء ليسهلَ الوصول إليها بعد ذلك. 


ويذكرٌ Sf‏ ملك الروم لما أراد أخذ des‏ أجرى اختباراً Bw‏ الجيش؛ 
فوضَعَ pall‏ بساطاً كبيرأء 0255 في وسطه ديناراًء وقال لهم : مَنْ تمكُنَ 
منكم من الوصول إلى الدينارٍ دون SF‏ يطأ على البساط فهو الجديرٌ بالقيادة. 
فلم يتمكنواء فطوى الملك طرف البساطء وعند ذلك تَنَاوّلوا الدينار بسهولة. 


خاتمة الكتاب : في مسائل وأحكام تتعلق بالجهاد | :#76 
oF‏ 


عند ذلك قال لهم: إذا أردتم مديئةً صقلية» فخُذوا ما حولّها من 
الحصون والقلاع» ليسهل لكم الوصول إليها. 
(WY)‏ 


Af asf‏ الذيال العبسيةٌ ابنّها ‏ وكان من أشداءٍ العرب - فقالتُ: 
يا بُني! لا تُدشب الحربّ ‏ وإِنْ HI City‏ حتى تعرف وجه المهرب 
منهاء فإنَّ النفسّ أقوى شيء إذا وجدث سبيلَ الحيلة» وهي أضعفٌ شيء إذا 
Coy‏ من الحيلة. sit dant,‏ ما كانت الحيلةٌ مُدَبرَةَ لهاء واجلسٌ مع من 
Subd‏ جلسة الذئب» Shy‏ منه طَيّرانَ الغراب» OB‏ الحذرٌ زمامٌ الشجاعةء 
والتهور عدو السَّدَّة. 

JU -‏ بعضّهم: من استضعَفَ عدوّه اغترّء ومن اغترٌ GAB‏ به عدوه» 
أشْعِروا قلوبكم في الحرب الجرأةء فإنَّها سببٌُ iB‏ واذْكُروا BRB‏ فإنها 
Cad‏ على الإقدام» والْرّموا الطاعةً فإنها Jae‏ المُحارب» S55‏ مكيدة أبلغُ 
من BS‏ ورب كلمةٍ CAFR‏ جيشاً» الصبرٌ سببٌ النصرء اجعل DS‏ عدرّك 
Jal‏ حِيَلِكء النصرٌ مع التدبير» BY‏ مع PS‏ ولا Lynas‏ عند اللقاءء 
ولا تميلوا عند القدرة» ولا تُسُرِفوا عند الظهورء ولا تَعُلُوا عند الغنائم» 
ونزّهوا الجهاد عن 258 الدنيا الحقير. 

)س( 


- نهى رسول الله ية عن 25 لقاء aly Gaal‏ المسلمينَ بالصَّبْر: 


۸ د روى البخاري ومسلم: عن عبد dil‏ بن أبي أوفى 1 
رسول الله BE‏ قال: Yo‏ تتمنّوًا ela)‏ العدوء وسوا الله العافيةء فإذا لقيموهم 
قاد Vy‏ 
صبرو . 


j 


3 
ل 


. ٠١١۲/۳ ومسلم في الجهاد:‎ EVV /E رواه البخاري في الجهاد:‎ )١( 
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- نهى رسول الله BE‏ عن التمثيل بالأعداءء ونهى عن حرقهم بالنار» 
ونهى عن الغدرٍ ونقض ag‏ وأخبر OF‏ نقض العهدٍ من lie‏ المنافقين: 


9 - روى البخاريٰ ومسلم : عن عبدٍ الله بن عَمْرو Be‏ » عن رسول الله 
كيه قال: Gh‏ من كُنّ فيه Sts‏ مُنافقاً خالصاًء ومن كانث فيه واحدةٌ Sa‏ 
كانت فيه خصلة من النفاق حتى يَدَعَها : إذا Sols!‏ خان. وإذا bss‏ گڏب» 
وإذا Tale‏ َء وإذا Cp Be‏ 


: قال: قال رسول الله ل‎ be وروى البخاري: عن أبي هريرة‎ -“ ٠۰ 
ورجل باع حرا ثم‎ ib أعطى بي ثم‎ IE: حَضمُهم يوم القيامة:‎ Ul ثة‎ ee ty) 
taped فاستوفى منه العمل» ولم يوقه‎ Leet ثمته» ورج استأجر‎ Jt 


3 


vai‏ - وروی مسلم: عن عبد الله بن the Ae‏ قال : قال رسو 
: #إذا جمع اله SoS‏ والآخِرِينَ يوم القيامة» Gin‏ م لكل غا on‏ 


ويقال: هذه Bde‏ و فلان»” “ 


YAY‏ وروی البخاري ومسلمٌ: عن عليّ بن ابي طالب a‏ عن 
رسول الله BE‏ قال: «. . . ذْمّةٌ المسلمينَ واحدة, فَمَنْ أخفرٌ مسلماً فعليه لعنةٌ 
اللو والملائكة والناس أجمعين» لا يَقبلَ الله منه يوم القيامة صَرْفاً 


OR se ولا‎ 


.۷۸/١ ومسلم في الإيمان:‎ 417/١ رواه البخاري في الإيمان:‎ O) 

(؟) رواه البخاري في البيوع: ٤١/۳‏ . 

)۳( رواه مسلم في الجهاد: #/7869. 

)8( رواه مسلم في الحج: 9494/7؛ والبخاري في فضائل المدينة: .۲۲٠/۲‏ 


في مسائل وأحكام تعلق بالجهاد | EV)‏ 
خاتمة لتاب : في مسائل وأحكام تتعلق بالجهاد ا لائر 


معتى de pel:‏ ونقض عهده. 7 
Rasen‏ الجيش وغيره من الغدرٍ adits‏ لعهدء 


\ 2 وبال Fs‏ 
ما انّصف به الرجال» وهو مع ما هو فيه من الثم لعظيم سريع 
JIS‏ 


1 
© 


RE عن رسول الله‎ «Be بن عبد الله‎ ple داود: عن‎ pl روى‎ _- ٣۳ 

«مَنْ عطي عَطاءٌ فَوَجَدَ pal‏ بو فن لم يَجِذْ EI‏ به» كُمَنْ انى به 
Ja‏ شگره» AES Sy‏ فقد 5 le‏ 

وفي لفظ 557 yar‏ اصطنعٌ إليكم مَعْروفاً فجازوه» فن عجزئم عن 
مجازاته فاذعوا له حنَّى تَعْلّموا أَنْ قد شَكرتُمء فإن الله شاكرٌ يحب الشاكرين». 
مَنْ كان السب فيهاء ويّجتهدَ في الدعاء لمن DU‏ نفسّه في سبيل الله حتى 
Los‏ هو مع ضعفه إليهاء Ug tis‏ وُفورَ عجزه وقُصورٌ همته عن الاقتداء بهم 
في di‏ ماله eas‏ 
ee)‏ اقتفى سم من aan sips‏ أنصارٍ الدين ومان وشُجعان 
الإسلام وكماتهء le,‏ الطعن والضَرّب» وفاتحي الشرق والغرب» وما 
استنجدوه من جنودهم» وحَشَّدوه من حخشودهمء وما جمعوه من الجحافل 
الحافلة» وأنفقوه من الحواصل المتواصلةء وما دافعوه من القساور القاسِرّة» 
ووَاقَحوه من العساكر الكاسرة» إلى أن 1935 المرتدين عن ملة الإسلام إليهاء 
واستنزلوا ملوك الروم والفرس عن أَسِرّتهِم وعَلَوَا عليهاء وَاسْتَلْبوا re OL‏ 
عن أجسامهم» وَاجْتَدّبوا تيجانّهم عن هامهمء parity‏ | شرب دماثهم بشفاو 


)١(‏ رواه أبو داود فى الأدب: VOA/0‏ والحديث حسن. 
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شفارهم» وألسنة peed‏ وسهایهم ۰ ومَرّقوا منهم الجُسومَ والرُسوم» وألحَقوا 
الموجود منهم بالمعدوم؛ _ وأَدْحَلوا ior‏ الباقين منهم - Oly‏ كانوا Syl‏ 
الألوفٍ piss‏ باب bs, ala‏ الأنوف العالينَ منهم على رغم 
الأنونٍ gat‏ الهوان Uy‏ وأقاموا على محصن حصونهم ومديْهم 
بالمَجانيق » حُدودَ الرجم المشروع» حتى She‏ واجباً لهم على التحقيقٍ ما كان 

لولا Set‏ هؤلاء وجهادُهم لما كتا قاطنين في JET‏ نعوهم» بِغْمّهم فيها 
وهمّهم؛ Che Ly‏ آمنين في ظلالِ مِمَمهمء بجودهم بأنفسهم وكريهم!. 

إلى of‏ جَهِلْنا بمؤانسة العوائدٍ ما ag!‏ عليه» وذهلنا عن مقايسة 
المعانلٍ والخروج إليه» واستغتينا Ly‏ سدوا إلينا عن شرب كؤوس الحتوف» 
في الاكتساب بالرماح والسيوف» واستعنًا بالرفاهية في ذلك والتعيم» على 
ما “sl‏ علينا البيع endl‏ من التَّسليم» وقنغنا بما نحن فيه من الأنشاب 
والأسباب» وغبظنا Leal‏ بالزائل من المنازل والأحباب» وركتا إلى الدنيا 
رُكونَ الظمآن إلى شراب السّراب» Kary‏ إلى دار GAO SE yy Bi‏ ليس له 
عنها انقلا ولا مآب» وأعرضنا عن الجهاد إذ لا فرق ولا فقرَ يدعو إليهء 
وأَخْلَدْنا من أوج الجلادٍ إلى pant‏ الكسلء 5 لا أَحَدَ يذكُرٌ الغزوء 
ولا Gant‏ عليه. 


GEE‏ الجديدٌ مع OL‏ ثوب الجهادء بعد Sts Of‏ جديداً Ly‏ وذوى 
بالهوى والهوان dee‏ بعد OG Lal ls OF‏ وهوى نجمّه من سَّماءِ عزةٍ بعد 
at‏ کان Ee BL‏ وانمحى hl,‏ واسْمُه كأنْ لم يكن له من قبل سَمِياً! . 

فضعُف الدينٌ لذلك بعد ST‏ كان LT‏ قويّاًء ووهى Sy‏ المسلمينَ بعد Bf‏ 


ESS Ua) bal كما‎ Bally وبحراًء‎ Ty بأيدي العدرٌ‎ Cabs فصرنا‎ 


٤۷٥ | الخاتمة‎ 


سرا LEY, Lets‏ جمعاً وفرادى بالمواسط والسواحلء فلا تتحرك القلوبُ 
لذلك» كانّهم على Bl‏ ونحن على الباطل!. 

فلا نكر أيها الأ ما بنا من ald‏ الأحوال» وما آل إليه UAL‏ من النقص 
تعد الكمال؛ إِذْ تركنا من الدين ad‏ العُظمى» ge BT,‏ مور المشركين 
ما به gle ST, GS‏ بناء المساكن والدورء ورَغبنا من دار الشرور في us‏ 
محذور» فلا يمر بنا الجهاد Lil‏ على بال ولا 5 مندوحةٌ عن الاجتهادٍ في 
طول SLY‏ وكنز الأموال» والكتمان لما نحنٌ فيه أولى من المقال. ومَنْ BE‏ 
اله فهو المهتدء ومَنْ bees‏ فما لهم ين دونه من وال. 

Silas WE والانكسار» وبجنابك‎ dU Cais, LUST ببابك‎ Gl 
العجز والافتقار» ولعطايِك مَدَدْنا يَدَ الفاقة والاضطرارء ويفتائك وَكَمْناء‎ 
وأنت عالمُ الأسْرار.‎ 

ربٌ فلا تجعل ما dat‏ قَرائحَنا by‏ إلينا BU‏ والإبعاد» ولا ما EA‏ 
ناملا شهيداً علينا يوم يَمَومٌ الأشهادء Wats‏ شهادةٌ SUS‏ بها أعلى رُتَبٍ 
الرلفى لديك» ed Gals‏ وم تسوَدُ الوجوة Gas‏ بين EG‏ فأنت ذو 
الول العظيم» والفضّل العَميمء ولا حول ولا قوة إلا بك!. 

الله los‏ أفضل صلاة وأكملهاء وأشرقها قذرً وأجزلهاء على سيدنا 
محمدء الذي أُذْهِبَتْ LE‏ الشركِ باجتهاوه» وأزْهِبَّث al‏ الإفك بجهاده 
وجلاده» وعلى آله الأعيانٍ الأمجادء وصحبه الشجعان الأنجادء ما Cash‏ 
بوارق البوارقٍ في ظلماتٍ القساطل» ورَكُضَتْ سوايق الفيالق في صدماتٍ 
الجحافل» ley‏ تسليماً كثيراً دائماً أبداً! . 

والحمد ait‏ رب العالمين 


١‏ آثار الحرب في الفقه الإسلامي» د. وهبه الزحيلي» دار الفكر ‏ بيروت. 

۲ - أسد الغابة في معرفة الصحابة» لابن الأثيرء دار الشعب - القاهرة. 

۳ - الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني» دار صادر ‏ بيروت. 

4 الأمء للشافعي» دار المعارف ‏ لبنان» 19188م. 

بداية المجتهد ونهاية المقتصدء لابن رشدء الطبعة الأولىء الجمالية - 
“pas‏ 

5 البداية والنهاية» لابن كثيرء الطبعة الثانية» مكتبة المعارف ‏ بيروت. 

۷ - التاج والإكليل لمختصر خليل» للمواق» بهامش شرح الحطاب. 

۸ - تاريخ الأمم والملوك. للطبري. 

تاريخ بغداد» للخطيب البغداديء دار الكتاب العربي - بيروت. 

٠‏ - تفسير القرآن العظيم» لابن كثيرء دار المعرفة ‏ بيروت. 

١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن. للطبري» تحقيق: محمود شاكر» 
دار المعارف ‏ مصر. 

١١‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» القاهرة. 

١‏ الحهاد» لعبد الله بن المبارك» تحقيق: نزيه حمّادء الدار التونسية 
للنشرء ۱۹۷۲م . 

5 - حاشية الرد المحتارء لابن عابدين» طبعة مصطفى الحلبي» مصر. 

V0‏ - روضة الطالبين» للنووي» طبع المكتب الإسلامي. 
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Ts 


١‏ - الستن» لسعيد بن منصورء تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» الدار 
السلفية ‏ الهند. 

۷ - سنن gel‏ دوادء إعداد: عزت الدعاس» دار الحديث ‏ حمص. 

VA‏ = سنن ابن ماجه» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث 
العربي . 

4 - سنن الترمذي» تحقيق: أحمد شاكرء دار إحياء التراث العربي 

١‏ _ سنن الدارمي» دار she]‏ السنة النبوية. 

١‏ - السنن الكبرى» للبيهقي» دار الفكر - بيروت. 

TY‏ - سنن النسائي شرح السيوطي» عناية: الشيخ عبد الفتاح أبو غدة. 

۳ - سير أعلام النبلاءء للذهبي» تحقيق: الشيخ شعيب الأرناؤوط 
مؤسسة الرسالة. 

VE‏ السيرة النبوية» لابن celta‏ تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد» 
دار الفكر. 

ve‏ شرح EU‏ للبغوي» طبع المكتب الإسلامي. 

١‏ - شرح صحيح مسلمء للنووي» المطبعة المصرية. 

۷ - الشرح الصغيرء لأحمد الدرديرء دار المعارف ‏ مصر. 

YA‏ شرح فتح القديرء لابن الهمام» مصطفى الحلبي ‏ مصر. 

4 - شعب الإيمان. للبيهقي. 

١‏ = صحيح ابن خزيمة» تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي» 
الإسلامي. 

١‏ صحيح البخاري» طبع المكتب الإسلامي» إستنبول» 1919م. 

FY‏ - صحيح مسلمء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. 

"٠‏ الطبقات الكبرى» لابن سعدء دار صادر. 


4 - العدة حاشية على شرح عمدة الأحكامء للصنعاني. 

. الفروسية المحمدية» لابن القيم‎ _ ٠ 

5" - قوانين الأحكام hee ptt‏ لابن جزي الغرناطي» دار العلم للملايين = 
بيروت . 

۷ - الكافي في فقه أهل المدينةء لابن عبد البرء مكتبة الرياض الحديثة. 

۸ - الكامل في التاريخ» لابن الأثير» دار صادر ‏ بيروت. 

4 كشاف القناع عن متن الإقناع» لمنصور البهوتي» طبع القاهرة. 

t+‏ كشف الأستار عن زوائد البزار» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» 
مؤسسة الرسالة. 

£4 مجابو الدعوة» لابن أبي الدنياء طبع مؤسسة الرسالة. 

- مجمع الزوائد» ومنبع الفوائد» للهيئمي» دار الكتاب العربي. 

۳ - المجموع شرح المهذب للنووي» نشر زكريا علي يوسف. 

٤‏ - المستدرك على الصحيحين» للحاكم النيسابوري» دار الفكر - بيروت. 

©؛ ‏ المسندء لأبي عوانة» طبع دار المعارف بالهند. 

5 - مسند الإمام أحمد بن حنبل» المكتب الإسلامي - بيروت. 

۷ - المصنف» لعبد الرزاق الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» 
المكتب الإسلامي. 

المصنف. لابن أبي شيبة» تحقيق: مختار أحمد الندوي» الهند. 

4 المعجم الكبيرء للطبراني» تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي. 

 *‏ المغازي» للواقدي» تحقيق: مارسدن جونز عالم الكتب. 

١‏ المغني» لابن قدامة» طبع مكتبة الرياض الحديثة. 

1 مغني المحتاج» للخطيب الشربيني» طبع القاهرة. 

8 المقدمات» لابن رشدء طبع القاهرة. 
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of‏ - المنهاج في شعب الإيمانء للحليمي. 

6 موارد الظمآن إلى زوائد ابن cole‏ للهيثمي» تحقيق: محمد 
عبد الرزاق حمزة» دار الكتب العلمية. 

5 - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» شمس الدين الرملي» طبع مصطفى 
الحلبي. 


۷ - نيل الأوطارء للشوكاني» طبع مصطفى الحلبي = مصر. 


eds !‏ صَدَرَث GY‏ (مرتبة Gay‏ صدورها) 


. سيد قطب الشهيد الحي‎ - ١ 

۲ - نظرية التصوير الفني عند سيد قطب. 
۳ ۔ آمریکا من الداخل بمنظر سيد قطب. 
٤‏ - مدخل إلى ظلال القرآن. 

© المنهج الحركي في ظلال القرآن. 

؟ - في ظلال القرآن في الميزان. 

V‏ مفاتيح للتعامل مع القرآن. 

A‏ في ظلال الإيمان. 

٩‏ - الشخصية اليهودية من خلال القرآن. 
٠‏ - نصوبيات في فهم بعض الآيات. 
١‏ مع قصص السابقين في القرآن. 
VY‏ البيان في إعجاز القران. 

1 ثوابت للمسلم المعاصر. 

٤‏ = إسرائيليات معاصرة. 

6 سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد. 
١‏ - لطائف قرآنية. 

3١‏ هذا القرآن. 
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۸ - حقائق قرآنية حول القضية الفلسطينية. 

۹ - الخلفاء الراشدون بين الاستخلاف والاستشهاد. 
٠‏ - التفسير والتأويل في القرآن. 

١‏ - الأتباع والمتبوعون في القرآن. 

- التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق. 
۳ - الخطة البراقة لذي النفس التواقة. 

4 - تفسير الطبري تقريب وتهذيب: ۷-١‏ 

. الرسول المبلغ‎ YO 

.٤ - ١ القصص القرآنى:‎ 7 

¥ تهذيب فضائل الجهاد لابن النحاس. 

. تعريف الدارسين بمناهج المفسرين‎ - YA 

84 2 القبسات السنية من شرح العقيدة الطحاوية. 
٠‏ - سيد قطب الأديب الناقد والداعية المجاهد. 
”١‏ - صور من alge‏ الصحابة. 

- إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني. 
۳ - مواقف الأنبياء في القرآن: تحليل وتوجيه . 
VE‏ = سعد بن أبي وقاص : المجاهد الفاتح. 

٥‏ - الحرب الأمريكية بمنظار سيد قطب. 

. سيرة آدم نل : ودراسة تحليلية‎ - ٣ 

۷ - بين الإسلام الرباني والإسلام الأمريكاني. 
۸ - عتاب الرسول BE‏ في القرآن: تحليل وتوجيه. 
9" - وعود القرآن بالتمكين للوسلام . 

٠‏ - حديث القرآن عن التوراة. 


كتب صدرت للمؤلف اعم 


١‏ - جذور الإرهاب اليهودي في أسفار العهد القديم. 
7 - سفر التكوين في ميزان القرآن. 

۳ - الانتصار للقرآن. 

4 الأعلام الأعجمية في القرآن: تحليل وتوجيه. 
£0 - القرآن ونقض مطاعن الرهبان. 

5 - الكليني وتأويلاته الباطنية للآيات القرآنية. 

۷ - وقفات مع هذه الآيات. 

. ١-١ تفسير ابن كثير: تهذيب وترتیب:‎ = EA 

4 - الوجيز في الثقافة الإسلامية ‏ بالاشتراك. 

۰ - بصائر. 


© الباب الأول: في الأمرٍ بجهاد USN‏ وذكر وجوبه والوعيدٍ لمن تركه ...... Ye‏ 
الفصل الأول: هل الجهاد فرضٌ BUS‏ أم فرضٌ عَيْن؟ EY eee‏ 
- الفصل الثاني : في ذكر بعض ما ورة في dey‏ م ترق الجهاد رغبةً عنه . ٤١‏ 
_ الفصل الثالث: في تفنيدٍ بح المتثاقلينَ عن الجهاد OY ses‏ 

ه الباب الثاني : في فضل الجهادٍ والمجاهدينَ في سبيل الله لل 
- الفصل الأول: في أن الجهاد مِنْ أفضل الأعمالٍ a.‏ 
- الفصل الثاني: في أن الجهاد أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله VY Lowes,‏ 
الفصل الثالث: في أن Stead‏ أفضل من عمارة المسجدٍ الحرام VE us.‏ 
- الفصل الرابع: في ST‏ الجهادَ أفضلُ الأعمالٍ على الإطلاتي VO Lee‏ 
- الفصل الخامس: في Lol Stead OF‏ الأعمالٍ إلى الله VA es‏ 
- الفصل السادس: في OF‏ المجاهد أفضل الاس ee‏ الله ss‏ إلى 
- الفصل السابع : في أله لا يعد الجهاة AS ses “fogs‏ 
- الفصل الثامن: في OF‏ الجهاد hail‏ من العزلة والتفرّغ للعبادة AY a...‏ 
- الفصل التاسع : في أن المجاهد خيرٌ النَّاسٍ وأكرّمُهم Je‏ الله AO... eee‏ 
- الفصل العاشر: في أنَّ نوم المجاهدٍ [pail‏ من قيام غيره LU‏ وصيايه النّهارَ 

AV .... eb المفطرٌ في سبيل الله كالضّائم في‎ Gell Ot, 


- الفصل الحادي عشر: في GIST‏ يرفمُ المجاهد في te Ell‏ درجة 


- الفصل الثاني عشر: في Ol‏ سياحةً هذه الأمة الجهادٌ ns‏ 
- الفصل الثالث عشر: في أن ذروة سنام الإسلام هي الجهاد 0 


qe 


- الفصل الرابع عشر: في OF‏ المجاهد في ضمان الله وكفاليه وعونه وهدايته من 


حين خروجه > عودته أو استشهاده eens‏ 


۹۲ 


- الفصل الخامس عشر: في أن الله لا يضيمُ المجاهد وإنما يتولّاه dla‏ ورحمته QV‏ 


- الفصل السادس عشر: في أنواع مختلفةٍ من ab‏ الجهادٍ والمجاهدينَ . 
« الباب الثالث: في ما tle‏ في فضل الجهادٍ على Godt‏ 0 
ه الباب الرابع : في ما جاء في Gaal‏ على الجهاد ens‏ 

- من القصص في التحريض على القتال eee nent een e ee nees‏ 00 
GUI «‏ الخامس: في فضل Gal‏ إلى الجهادٍ والمبادرة إليه ens‏ 
« الباب السادس: في فضل العُدُرٌ والرّواح في سبيل الله 0 
« الباب السابع: في فصل المشي والغبارٍ في سبيل الله ens‏ 
ه الباب الثامن: في فضل الغزوٍ في البحرٍ على الغزو في الي eens‏ 

- فصل : في فضل تكبير المجاهدينَ eens‏ 
ه الباب التاسع: في فضل النفقةٍ في سبيل الله لت مم ممم مم ةمل 

- من روائع DUIS‏ المنفقين في سبيل الله متم ةم ممم ةمل ةم رمه 
« الباب العاشر: في الترهيب من البخل بالإنفاقٍ في سبيل الله 0 
- فصل : في أن الإنفاق في سبيل الله أفضلٌ الاعات ns‏ 
ه الباب الحادي عشر: في فضْلٍ تجهيز المجاهدين pls‏ في أهلهم بخير . 
ه الباب الثاني عشر: في fad‏ إعانةٍ المجاهدينَ وخدمتهم وإمدادهم ا 
- فصل : في تشييع المجاهدينَ وتودييهم bocce eden eee eens‏ 
« الباب الثالث عشر: في فضل fol‏ واحتباسها بنية الجهادٍ والإنفاقي عليها . 
- فصل: في أسماء pial‏ رسول الله كلا ns‏ 
© الباب الرابع عشر: في فضل خدمة الخيل وإكرايها 


« الباب الخامس عشر: في فضل عمل Blond!‏ والمرابط من الصّوم والصَّلاةٍ 
« الباب poll‏ عشر: في فضل BUD!‏ في سبيل الله eens‏ 
- أولاً: رباط يوم خيرٌ من الدنيا وما عليها 0 


۱۷۷ رباظ يوم وليلة خيرٌ من صيام شهر وقيامه؛ ورباظ شهر خيرٌ من صيام دهر‎ ye 


- ثالثاً: ينقطعٌ عمل الميت إذا ماتء إلا المرابط» فإنه إذا مات في رباطه 

يجري عليه أجرٌ عمله الصالح من BLM‏ وغيره إلى يوم القيامة . 
- رابعاً: إذا مات المرابظ في رباطه Gy‏ الله آيناً من الفزع الأكبر يوم القيامة . 
خامساً : إذا مات المرابط في رباطه de‏ الله يوم القيامة شهيداً لما 
سادساً : للمرابط في سبيل الله Bi‏ مَنْ we‏ من ورائه e‏ 
- سابعاً : رباط يوم في سبيل الله خيرٌ من iE‏ يوم فيما سواه من المنازل 
- فصل : في معنى ghey BUN‏ ل 0 
٠‏ الباب السابع عشر: في فضل الحراسة في سبيل الله 0 
أوَّلاً: النارٌ لا تمل عيناً حرسَتُ في سبيل الله ةمل 
BYE UL‏ رسول Bal‏ لمن EE‏ في سبيل الله أنه من أهل الجنة . 
- ثالثاً: حراسة ليلة في موضع يُخاف فيه على نفسه pail‏ من ليلة القدر . 
رابعاً: حراسة ليلة (pail‏ من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها لل 
« الباب الثامن عشر: في فضل الخوف في الجهادٍ في سبيل الله 0 
« الباب التاسع عشر: في فضل الصف في سبيل cal‏ والقيام به beeen eens‏ 
٠‏ الباب العشرون: في فضل الرّمي في سبيل الله وإثم من تركه بعدما عله 0 
أولاً: at‏ الله بالرمي استعداداً للجهادٍ في hen‏ الله ns‏ 


\VA . 


\v4 


- ثانياً : إِنَّ الله يدخل بالسهم الواحد BG‏ الجنّة: صانمّهء والراميّ بهء والذي 


200 en enn ete e cence een e teens يُناوله للرامي‎ 

- ثالثاً: كان رسول الله يه يَرمي بالنبل بين أصحابه 0 

- رابعاً: الرمئ من gel‏ الممدوح المندوب إليه» وليس من المذموم .... 
_ خامساً : مَنْ رمى بسهم في سبيل الله رفعه الله به درجة في الجنّة 


yey 


Yeo 


Eh, = fl 
تهذيب تاب : مشارع الأشواق إلى مصارع المشاق‎ 


- الفصل الأول: في التَّمرِينٍ والتّدريب على الرّمي امل 
- الفصل الثاني : في المسابقة والمناضلة والرّمي eens‏ 4 
- الفصل الثالث: في ما جاء في الوعيدٍ الشَّدِيدٍ لمن تعلّم الرّمي ثم ترگه . ۲٠۲‏ 
ه الباب الحادي والعشرون: في jab‏ سيوف المجاهدينَ ورماحهم وعدّّتهم ل Nr‏ 
ه الباب الثاني والعشرون: في فضل الجرح في سبيل الله وذكر بعض الجرحى  7١0‏ 
« الباب الثالث والعشرون: في قصل من قل كافراً في سيل الله ا WYO‏ 
© الباب الرابع والعشرون: في فضل انغماس ani js!‏ أو الجماعة القليلة 
في العدرٌ الكثير Ley‏ في الشهادة ونكايةٌ في العدرٌ ‏ ۲۲۹ 
- الفصل الأول: في Gree!‏ العلماء في حمل fort‏ وحدّه على العدوٌ الكثير 0٠‏ 
- الفصل الثاني: في المبارَرَةَ 0 YOY eee‏ 
٠‏ الباب الخامس والعشرون: في تغليظ إثم من فرّ من الرّحفٍ yy‏ الأدبارٌ .. ۲١۷‏ 
- الفصل الأول: Job Mell‏ عين عند حضور YOU Lecce eee BEN‏ 
- الفصل الثاني: في Zao‏ الله للمجاهدينَ IY eens. wis aL‏ 
ه الباب السادس والعشرون: في بيان Jol of‏ الجهادٍ لا يحصّل إِلَّا بال الصّالحةٍ Yo‏ 
- الفصل الأول: في أنواع الئيّاتِ في الجهادٍ YAY es‏ 
- الفصل الثاني : في مَنْ Jado ah‏ وأجرة VAY cece eee es‏ 
الفصل الثالث: في حدوثِ الرّياءٍ بعد الخروج Golall‏ للجهاد YUE woe.‏ 
- الفصل الرابع : في حُكُم من أعلنَ SF‏ شارك في الغزو والجهاد wee,‏ الف 
٠‏ الباب السابع والعشرون: في بيان Sf‏ من Ee‏ مجاهداً فمات من غير قتالٍ 


PVs Ils تعرّض لها‎ 

© الباب التاسع والعشرون: في فضل gtd‏ المقتولٍ في سبيل الله e ee,‏ 
- اختلف العلماءٌ في حكمة تسمية الشهيدٍ شهيداً TNO Lecce cee neces‏ 

- قد مَنَّ الله على الشهداءٍ pay‏ عظيمة» وخضّهم بمآئرٌ جليلة TVV eee‏ 


by -‏ الأرض لا JSG‏ أجساد الشهداء n‏ 
- وقد اختلات العلماءٌ في JOS‏ الشّهداء ns‏ 
_ اخحتلفت العلماء Lal‏ في الصلاةٍ على الشهداء 0 
- الفصل الأول: في n slag tl las‏ 
الأولى: BA ey‏ الجنة ody‏ أن Cau‏ منهاء ولو أعطي ما في 
الدنيا جميعاًء إلا الشهيد ns‏ 
الانية : الشهاةُ في سبيل الله dell de LS‏ من الذّنوب التي he‏ وبين الله 
الثالثة: الملائكة pls‏ الشهيد بأجنحتها n‏ 
الرابعة : الشهادةٌ الخالصةٌ في سبيل الله توجبٌ دُخول الجنة قطعاً 
الخامسة : عندما (EH‏ الشهداءٌ في سبيل الله SP‏ الله يجعل أرواحهم 
في pt biel‏ في الجنة n‏ 
السادسة: الشهداء لا يفون في فُبورهم ولا يُضعَقون عند تُشورهم . 
السابعة: الشهيدُ يشفعُ في سبعينَ من أَهْلٍ بيته» ويام من الفزع الأكبر 
dK,‏ بال قِطرةٍ من ديه eens‏ 
الثامنة : مّن استشهد في سبيل الله أفضلُ ممن انتصرّ Shey‏ سالماً ا 
التاسعة : الشهيدٌ لا جد من ألم JBN‏ إلا كما يجدُ من ألم Ba‏ 
العاشرة: يدخلٌ الملائكةٌ على الشهداءِ من كل باب يُسَلْمونَ عليهم wa‏ 
الحادية عشرة: يَرضى الله عن الشهيد رضا لا ess cde, BRO‏ 
الثانية عشرة: لا يُشترظ في الشهادة سبق أعمالٍ الأبرار» بل هي بسابق 
الإرادة والاختيار ا 
الثالثة عشرة: لا “Lae‏ الأنبياء الشهيد إلا بدرجة النبوة n‏ 
- الفصل الثاني: في الْحُورٍ العين التي deh‏ الله للمؤمنين 0 
« الباب الثلاثون: في تحريم العُلول وتغليظ الإثم فيه ees‏ 
- فصل : في عقوبة SB‏ 0 


ه الباب الحادي والثلاثون: في فكاك أسرى المسلمينٌ وفدائهم والقتالٍ لإنقاذهم . 
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EF‏ 
٠‏ الباب الثاني والثلاثون: في ذكر مَغازِي الرّسول BE‏ وسراياه وأشهرٍ معارك 


المسلمينَ من بغده e neers‏ ع 0 


الأولى: غزوةٌ الأبواء ees‏ 
الثانية : غزوة big‏ تتفم نمم ميم Leen eee cence ene enn een‏ 
الثالثة : غزوة العشيرة eseren‏ 
الرابعة: غزوةٌ بدر الأولى ns‏ 
الخامسة: غزوةٌ sib‏ الكبرى seeaneeeenueeeanes‏ 00 
السادسة: غزوةٌ بني ees rae‏ 
السابعة: غزوةٌ بني ينقاع ens‏ 


الثامنة: غزوةٌ السويق 0 
التاسعة : 3552 غطفان esses‏ 


الثانية عشرة: غزوةٌ حمراء الأَسَّد es‏ 
الثالثة عشرة: غزوةٌ بني التضير es‏ 
الرابعة عشرة: غزوة ذات الرّقاع eens‏ ةمي ence eect‏ ةم مرق 
الخامسة عشرة: غزوةٌ بَدْرٍ الصّغرى ener nena‏ ةن ةن ة ةلمم افيه 
السادسة عشرة: غزوةٌ دومة الجندل 0 


العشرون: غزوةٌ ذي 398 sees‏ 
الحادية والعشرون: غزوةٌ بني المصطلق ns‏ 
الثانية والعشرون: غزوةٌ الحديبية ns‏ 


الثالثة والعشرون: غزوةٌ يبر PAY ns‏ 
الرابعة والعشرون: عمرةٌ القضاء PAE esses‏ 
الخامسة والعشرون: غزوةٌ فتح مكة YAO eens‏ 


السادسة والعشرون: غزوةٌ FAO ns oe‏ 
السابعة والعشرون: غزوةٌ الطائف PAV eens‏ 
الثامنة والعشرون: غزوة تبوك PAY ees‏ 
- الفصل الثاني: في السّرايا التي ele‏ رسول الله ss HG‏ اقمع 
أولاً: غزوةٌ مؤتة ens‏ ا 
ثانياً: باقي سرايا رسول الله يك P4O ns‏ 


- الفصل الثالث: في الإشارَةٍ إلى بعض غزواتٍ وفتوحاتٍ المسلمين .... 844 
ه الباب الثالث والثلاثون: في مدح 35a‏ والشجاعة sally gel fy‏ ل لم 
- الفصل الأول: في كيفية إزالةٍ الجبن من التُمُوس E64 cece eee ee‏ 
- الفصل الثاني: في شجاعة رسول الله eee enone BE‏ ممم ثم EVO cece‏ 
- الفصل الثالث: في أشهر Olen‏ من هذه الأمة EVA ees‏ 


ENA eens له‎ GANS yl) 
EA es بن الخطاب الله‎ Jae المؤمنين‎ Sel سيدنا‎ - ۲ 
Ee لل‎ iB بن أبي طالب‎ le سينا أميرٌ المؤمنين‎ ۳ 
EVV es بن عبيد الله وه‎ Lb. ٤ 
EY ees ABD بن العرّام‎ jail. © 
EY ees له‎ elds أبي‎ fy سعد‎ -5 
EE ns أبو عبيدة بن الجراح ول‎ -۷ 
ETE ss حمزةٌ بن عبدٍ المطلب ول‎ A 
EYO sess a جعفرٌ بن أبي طالب‎ 4 
EVO ses Be عمرو بن الجموح‎ by lees 


۲ | تهذيب كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


0 ibe بن الوليد‎ De. ٤ 
ees کان ای چ‎ ila. 6 


ns Be بن جبير الأنصاري‎ Sie. NA 
ees عَمْرو بن معد يكرب وه‎ - 
00 eee eect ee ene eens & عكرمّة بن أبي جهل‎ - ٠ 


2 


es ڪل‎ gad! خُوَيْلِد‎ 3 Bev 


1" - عبد الله بن الزبير esses the‏ 


MAE ©‏ 3 سفيان بن عرف es iB‏ 
5 ۔ ضرارٌ بن الأزور ns a‏ 
۷ - ضِرارٌ led Jy‏ بن مرداس الفهري ڪيه ns‏ 
۸ ۔ cle‏ الأنصاري a‏ 0 


r. Be عبد الله بن سعد بن أبي سرح‎ va 
esses dpc عمرو‎ by القَعْقاعٌ‎ ٠ 
0 (saws abe حكيم بن‎ - "١ 


Ue vy‏ بن WE‏ الجعفيٰ للم ةم ممم ممم ممم ممما ةمي 
- يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ا 


n JUS عبد الله‎ "4 


eens الغادية‎ yl. re 


١‏ ابن الجزري ممم ممم ممم ممم ممم ممم مما 


يحي 
۷ - موسى بن نصير cece cece eee eect eee e es‏ لاق 

EV ss بن أبي صفرة‎ Clg ra 

۹- أبو الوليد ابن فتحون ENV esses‏ 

EV ss المعتصمٌ ابن الرشيدء أميرٌ المؤمنين‎ - ٠ 

EV ccc eect eee eens الهادي أمير المؤمنين‎ ١ 

الأمينٌ jal‏ المؤمنين متي ةم ةلمم ةم ممم cece‏ ل EVV‏ 
by deol.‏ إسحاق goles‏ البخاري EV ns‏ 

ه خاتمة الكتاب في مسائل وأحكام تتعلّق بالجهاد EA ns‏ 
- الفصل الأول: فيما LY‏ للمجاهدٍ من معرفته من الأحكام ff eee,‏ 
- الفصل الثاني : في IE‏ مختصرة من المكايد والآداب والحيل الحربية لفلف 
© الخاتمة 0 eee‏ ريق 
٠‏ المراجع من ممم مم ممم ممم ممم ممم ةم م م ممم EVV‏ 
« كتب صدرت للمولف مرتبة وفق صدورها EAN ns‏ 
« فهرس الموضوعات een tes‏ ا {Ao‏ 


5 هك 


